
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل
 

 الزمخشري
  

  م1143/ ھـ 538م والمتوفي ليلة عرفة  عام 1074/ ھـ  467العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى المولود في رجب عام 

 
  المجلد الثالث عشر
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  ون الأقاويل فى وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعي
  

  المجلد الثالث عشر
 

  تتمة سورة الرحمن
  

فحصلت سماء وردة ، وھو من : وردة بالرفع ، بمعنى . وقرأ عمرو بن عبيد. الدھان الأديم الأحمر: وقيل 
  : الكلام الذي يسمى التجريد ، كقوله 

 
  »1«فلئن بقيت لأرحلنّ بغزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم 

 
ولا بعض من الجن ، فوضع الجان الذي ھو أبو الجن : ولا جن ، أى : سٌ بعض من الإنس وَلا جَانٌّ أريد به إنِْ 

وإنما وحد ضمير الإنس في قوله عَنْ ذَنْبِهِ لكونه في معنى . ھاشم ، ويراد ولده: موضع الجن ، كما يقال 
ھذا : فإن قلت . سواد الوجوه وزرقة العيون لا يسألون لأنھم يعرفون بسيما المجرمين وھي: والمعنى . البعض

ھُمْ مَسْؤُلوُنَ  ھُمْ أجَْمَعِينَ وقوله وَقِفوُھُمْ إنَِّ ذلك يوم طويل وفيه مواطن ، : قلت . خلاف قوله تعالى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّ
قوم ، وتكلمت أيديھم قد كانت مسألة ، ثم ختم على أفواه ال: قال قتادة : فيسألون في موطن ولا يسألون في آخر 

وقرأ الحسن . وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جھته ، ولكن يسأل سؤال توبيخ. وأرجلھم بما كانوا يعملون
  .ولا جأن ، فرارا من التقاء الساكنين ، وإن كان على حده: وعمرو بن عبيد 

  
  ]45إلى  41الآيات ) : 55(سورة الرحمن [
 

بانِ ) 41(اھُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأقَْدامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيم بُ ) 42(فَبأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ مُ الَّتِي يُكَذِّ ھذِهِ جَھَنَّ
بانِ ) 44(يَطُوفوُنَ بَيْنَھا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ) 43(بِھَا الْمُجْرِمُونَ   )45(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

____________ 
) 1( ومعى أسود من حنيفة في الوغى للبيض فوق رؤسھم توسيم

 قوم إذا لبسوا الحديد كأنھم في البيض والحلق الدلاص نجوم
 فلئن بقيت لأرجعن بغزوة نحو الغنائم أو يموت كريم

نھم موسومون في إ: واستعار الأسود الشجعان على طريق التصريح ، ثم قال . اللينة الملساء: والدلاص . لقتادة بن مسلم الحنفي
فشبھھم فيھا بالنجوم . الدروع والمغافر والحلق الدروع وكانت بيضاء: والمراد بالحديد . الحرب بالمغافر حال كونھا فوق رؤسھم

تدل على أن » فلئن بقيت«أو كانت سوداء ، فشبه وجوھھم فيھا بالنجوم في السماء ، فالجامع مركب حسى ، والفاء في قوله . للمعانھا
واللهّ لئن طال عمرى لأرجعن إلى الأعداء بغزوة أخرى تجمع : عدھا مسبب عما قبلھا من توفر رجاله وشجاعتھم ومنعتھم ، أى ما ب

وأما . إن رجعنا إليھم بغزوة نجمع الغنائم منھم: فعل مضارع مجزوم في جواب شرط مقدر ، أى : الغنائم ونحوھا ، فنحو بالنون 
لأسافرن بغزوة ، تحوى بالتاء وزيادة الياء ، أى : لأرحلن بغزوة ، أى : وروى . ل عليه جواب القسمجواب إن المذكورة فمحذوف ، د

 .ويجوز أن معناھا الكتيبة ، مبالغة في غزوھا. وإسناد العمل للغزوة ، لأنھا سبب الجمع والحيازة. تجمع الغنائم وتحوزھا
 : ويجوز أنه استئناف . تلك الغزوة ، فالجملة صفة لغزوةنجمع نحن ونحوز في : وروى نحوى بالنون مع الياء ، أى 

وأو بمعنى إلا ، أى إلا أن يموت كريم يعنى . نحو الغنائم بالنصب على الظرفية ، أى جھة الغنائم: وروى . جواب لسؤال مصدر
الشجاعة ، لأنه في كل باب  نفسه، فھو من باب التجريد ، كأنه انتزع من نفسه شخصا مثله في الشجاعة فأخبر عنه ، والكرم ھنا

ومعنى الاستثناء راجع إلى معنى الجمع والحيازة ، ولا يلزم من اشتراط البقاء في الذھاب اشتراط . بحسبه ، فليس خاصا بمقابل البخل
 .فيما يوجد عقبه فلا تكرار

 
من وراء ظھره وقيل تسحبھم يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة : فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأقَْدامِ عن الضحاك 

يعاقب : تارة تأخذ بالنواصي ، وتارة تأخذ بالأقدام حَمِيمٍ آنٍ ماء حار قد انتھى حرّه ونضجه ، أى : الملائكة 
إن واديا : وقيل . إذا استغاثوا من النار جعل غياثھم الحميم: وقيل . عليھم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم

فيه صديد أھل النار فينطلق بھم في الأغلال ، فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالھم ، ثم من أودية جھنم يجتمع 
يتطوّفون : ويطوّفون ، أى . يطوّفون من التطويف: وقرئ . يخرجون منه وقد أحدث اللهّ لھم خلقا جديدا

ولا تحييان يطوفون ھذه جھنم التي كنتما بھا تكذبان تصليان لا تموتان فيھا : وفي قراءة عبد اللهّ . ويطافون
  .نجاة الناجي منه برحمته وفضله ، وما في الإنذار به من اللطف: ونعمة اللهّ فيما ذكره من ھول العذاب . بينھا

 
  ]55إلى  46الآيات ) : 55(سورة الرحمن [
 

هِ جَنَّتانِ  بانِ ) 46(وَلمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّ بانِ ) 48(أفَْنانٍ ذَواتا ) 47(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
بانِ  )50(فيِھِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ ) 49( فَبِأيَِّ آلاءِ ) 52(فيِھِما مِنْ كُلِّ فاكِھَةٍ زَوْجانِ ) 51(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
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هِ موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة يَوْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعالَمِينَ ونحوه لِمَنْ خافَ مَ  قامِي مَقامَ رَبِّ

 قائم عليه ، أى حافظ مھيمن من قوله تعالى أفََمَنْ ھُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما أن اللهّ : ويجوز أن يراد بمقام ربه 
أخاف جانب فلان ، وفعلت ھذا : ھو مقحم كما تقول : وقيل . كَسَبَتْ فھو يراقب ذلك فلا يجسر على معصيته

  : وأنشد . لمكانك
 

 »1«ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرّجل اللعّين 
____________ 

 .اه عليان. ھو شيء ينصب وسط الزرع لطرد الوحوش ، كذا في الصحاح: » كالرجل اللعين«قوله ). 1(
 .فراجعه إن شئت اه مصححه 205وتقدم شرح ھذا الشاھد بھذا الجزء صفحة : قلت 

 
تانِ؟ قلت : فإن قلت . ونفيت عنه الذئب: يريد  لكل خائفين منكما جنتان : قيل الخطاب للثقلين ، فكأنه : لم قال جَنَّ

جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصي ، : ويجوز أن يقال . جنة للخائف الإنسى ، وجنة للخائف الجنى: 
جنة يثاب بھا ، وأخرى تضم إليھا على وجه التفضل ، كقوله تعالى للَِّذِينَ : لأنّ التكليف دائر عليھما وأن يقال 

التي تتشعب من فروع الشجرة ، لأنھا ھي » 1«وھي الغصنة : يادَةٌ خص الأفنان بالذكر أحَْسَنُوا الْحُسْنى وَزِ 
الأفنان ألوان النعم ما تشتھي الأنفس وتلذ : وقيل . التي تورق وتثمر ، فمنھا تمتد الظلال ، ومنھا تجتنى الثمار

  »2«ومن كل أفنان اللذّاذة والصّبا لھوت به والعيش أخضر ناضر : قال . الأعين
 

  .تجريان من جبل من مسك: وقيل . عَيْنانِ تَجْرِيانِ حيث شاءوا في الأعالى والأسافل
 

صنف : قيل : السلسبيل زَوْجانِ صنفان : إحداھما التسنيم ، والأخرى : تجريان بالماء الزلال : وعن الحسن 
كِئِينَ نصب على المدح الخائفين من خاف في معنى الجمع أو حال منھم ، لأنّ . معروف وصنف غريب مُتَّ

ظھائرھا : بَطائِنُھا مِنْ إسِْتَبْرَقٍ من ديباج ثخين ، وإذا كانت البطائن من الإستبرق ، فما ظنك بالظھائر؟ وقيل 
  .وجنى ، بكسر الجيم: وقرئ . من نور دانٍ قريب يناله القائم والقاعد والنائم: وقيل . من سندس

 
  ]61إلى  56الآيات ) : 55(سورة الرحمن [
 

رْفِ لَمْ يَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ  بانِ ) 56(فِيھِنَّ قاصِراتُ الطَّ ھُنَّ الْياقوُتُ ) 57(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ كَأنََّ
بانِ ) 58(وَالْمَرْجانُ  بانِ )60( ھَلْ جَزاءُ الْإحِْسانِ إلِاَّ الْإحِْسانُ ) 59(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

)61( 
____________ 

 ) [.....]ع. (أفاده الصحاح. جمع غصن ، كقرطة جمع قرط» و ھي الغصنة«قوله ). 1(
. بروضة أو شجرة ذات أفنان على طريق المكنية: جمع فنن ، وھو الغصن كثير الورق ، فيكون شبه اللذات والصبا : الأفنان ). 2(
جمع لذاذة ، وھي : واللذاذات . نوع وصف على غير قياس ، كصحب وأصحاب: ويجوز أنه جمع فن ، أى . تخييل: بات الأفنان وإث
 .الشباب أو ھوى النفس: والصبا . اللذاذة بالافراد: ويروى . اللذة

يجعلون نحو ھذا مما حذف فيه والجمھور . تمتعت به: وبعض الأفنان لھوت ، أى : ومن بمعنى بعض على طريقة الزمخشري ، أى 
 : خبر مقدم ، ولھوت : منا ظعن ومنا أقام ، لتقدم مجرور يدل عليه ، فمن كل : الموصوف ، كقولھم 

أو . صنف لھوت به ، لكن المعنى على الاخبار باللھو ، فلا بد من المصير إلى رأى الزمخشري: صفة لمحذوف مبتدأ مؤخر ، أى 
معمول لمحذوف يفسره » من كل«ويجوز أن . مبتدإ ، ولھوت خبرا وإن لم يتقدم المجرور على الصفةجعل الجار والمجرور صفة لل

والحال أن العيش أخضر ، أى رطب لين ناضر حسن ، نشبه : تمنعت من كل الأفنان لھوت به ، والواو للحال ، أى : المذكور ، أى 
 .والخضرة تخييل. العش بروض يافع

 
أو في الجنتين ، لاشتمالھما على . المعدودة من الجنتين والعينين والفاكھة والفرش والجنى فِيھِنَّ في ھذه الآلاء

رْفِ نساء قصرن أبصارھنّ على أزواجھنّ  لم . لا ينظرن إلى غيرھم: أماكن وقصور ومجالس قاصِراتُ الطَّ
أنّ الجن يطمثون كما  وھذا دليل على» 1«يطمث الإنسيات منھنّ أحد من الإنس ، ولا الجنيات أحد من الحن 

: ھنّ في صفاء الياقوت وبياض المرجان وصغار الدر : قيل . لم يطمثھنّ ، بضم الميم: يطمث الإنس ، وقرئ 
إنّ الحوراء تلبس سبعين حلة ، فيرى مخ ساقھا من ورائھا كما يرى الشراب الأحمر في : قيل . أنصع بياضا

ھي مسجلة : وعن محمد بن الحنفية . العمل إلِاَّ الْإحِْسانُ في الثواب الزجاجة البيضاء ھَلْ جَزاءُ الْإحِْسانِ في
  .أنّ كل من أحسن أحسن إليه ، وكل من أساء أسيء إليه: مرسلة ، يعنى : أى . للبر والفاجر
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  ]69إلى  62الآيات ) : 55(سورة الرحمن [
 

تانِ ) 63(بانِ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ ) 62(وَمِنْ دُونِھِما جَنَّتانِ  بانِ ) 64(مُدْھامَّ فِيھِما ) 65(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
اخَتانِ  بانِ  )66(عَيْنانِ نَضَّ انٌ ) 67(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما ) 68(فِيھِما فاكِھَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

بانِ    )69(تُكَذِّ
 

تانِ قد  وَمِنْ دُونِھِما ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقربين جَنَّتانِ لمن دونھم من أصحاب اليمين مُدْھامَّ
اخَتانِ ن ادھامّتا من شدّة الخضرة فوّارتان بالماء ، والنضخ أكثر من النضح ، لأنّ النضح غير معجمة مثل  ضَّ

اختصاصا لھما وبيانا لفضلھما ، : ت لم عطف النخل والرمان على الفاكھة وھما منھا؟ قل: الرش ، فإن قلت 
كأنھما لما لھما من المزية جنسان آخران ، كقوله تعالى وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ أو لأن النخل ثمره فاكھة وطعام ، 

إذا حلف لا يأكل فاكھة فأكل رمانا أو : ومنه قال أبو حنيفة رحمه اللهّ . والرمان فاكھة ودواء ، فلم يخلصا للتفكه
  .م يحنث ، وخالفه صاحباهل: رطبا 

 
  ]78إلى  70الآيات ) : 55(سورة الرحمن [
 

بانِ ) 70(فِيھِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ  فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما ) 72(حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ ) 71(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
بانِ  بانِ  )74(لا جَانٌّ لمَْ يَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَ ) 73(تُكَذِّ كِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ) 75(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ مُتَّ

بانِ ) 76(وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ   )78(تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإكِْرامِ ) 77(فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
____________ 

بشير إلى الرد على من زعم أن الجن المؤمنين لا : قال أحمد » الخ... الانسية إنسى ولا الجنية جنى لم يطمث «: قال محمود ). 1(
 ثواب لھم وإنما جزاؤھم ترك العقوبة وجعلھم ترابا

  
الذي ھو بمعنى أخير ، فلا » خير«وأما » 1» «ھينون لينون«خَيْراتٌ خيرات فخففت ، كقوله عليه السلام 

فاضلات الأخلاق حسان الخلق : والمعنى . خيرات على الأصل: وقرئ . يراتيقال فيه خيرون ولا خ
إنّ الخيمة من : وقيل . امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة مخدرة: يقال . مَقْصُوراتٌ قصرن في خدورھنّ 

كِئِينَ نصب على الاختص . اصخيامھنّ درّة مجوّفة قَبْلَھُمْ قبل أصحاب الجنتين ، دل عليھم ذكر الجنتين مُتَّ
ويقال لأطراف البسط . وقيل البسط وقيل الوسائد ، وقيل كل ثوب عريض رفرف. ضرب من البسط: والرفرف 

منسوب إلى عبقر ، تزعم العرب أنه : والعبقري » 2«ھيدبه : ورفرف السحاب . رفارف: وفضول الفسطاط 
نسبة إلى : ، كمدائى  وعباقرى. رفارف خضر بضمتين: وقرئ . بلد الجن ، فينسبون إليه كل شيء عجيب

: فإن قلت. عباقرى ، بفتح القاف ومنع الصرف ، وھذا لا وجه لصحته: وروى ابو حاتم : عباقرى في اسم البلد 
  ومن دونھما؟: كيف تقاصرت صفات ھاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل 

 
  .كل فاكھة: وفاكھة دون . تجريان: ونضاختان دون . مدھامّتان ، دون ذواتا أفنان: قلت 

 
  .ذو الجلال صفة ، للاسم: وقرئ . وكذلك صفة الحور والمتكأ

 
 »»3«من قرأ سورة الرحمن أدّى شكر ما أنعم اللهّ عليه «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 
 : لعله ورد في صفة المؤمنين ومثله قال الشاعر » ھينون لينون«قوله ). 1(

 )ع(ذوو كرم ھينون لينون أيسار 
 )ع. (ما تھدب منه ، إذا أراد الورق أراد كأنه خيوط: ھيدب السحاب : في الصحاح » و رفرف السحاب ھيديه«قوله ). 2(
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب). 3(
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  سورة الواقعة
 

  ] نزلت بعد طه [آية  97وقيل  96وآياتھا ] فمدنيتان  82و 81إلا آيتي [مكية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]7إلى  1الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ا ) 3(خافضَِةٌ رافعَِةٌ ) 2(لَيْسَ لوَِقْعَتِھا كاذِبَةٌ ) 1(إذِا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ  تِ الْأرَْضُ رَجًّ ا وَبُسَّ  )4(إذِا رُجَّ تِ الْجِبالُ بَسًّ
  )7(وَكُنْتُمْ أزَْواجاً ثَلاثَةً ) 6(فَكانَتْ ھَباءً مُنْبَثًّا ) 5(
 

وصفت بالوقوع لأنھا تقع لا محالة ، : كانت الكائنة ، وحدثت الحادثة ، والمراد القيامة : وَقَعَتِ الْواقِعَةُ كقولك 
  .نزوله: مر إذا وقعت التي لا بدّ من وقوعھا ، ووقوع الأ: فكأنه قيل 

 
كقولك يوم . بليس: قلت  بم انتصب إذا؟: فإن قلت . نزل ما كنت أترقب نزوله: وقع ما كنت أتوقعه ، أى : يقال 

أو بإضمار اذكر كاذِبَةٌ نفس كاذبة ، : إذا وقعت كان كيت وكيت : أو بمحذوف ، يعنى . الجمعة ليس لي شغل
كذب في تكذيب الغيب ، لأنّ كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة لا تكون حين تقع نفس تكذب على اللهّ وت: أى 

ِ وَحْدَهُ ، لا يُؤْمِ  َّ ا بِا ا رَأوَْا بَأسَْنا قالوُا آمَنَّ نُونَ بِهِ مصدّقة، وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات ، كقوله تعالى فَلَمَّ
اعَةُ بَغْتَةً واللام مثلھا في قوله حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْألَيِمَ ، وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا  فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأتِْيَھُمُ السَّ

مْتُ لحَِياتِي أو  لم تكوني كما لھا اليوم نفوس كثيرة يكذبنھا ، : ليس لھا نفس تكذبھا وتقول لھا : تعالى يا لَيْتَنِي قَدَّ
الخطب ، بعظيم ، إذا شجعته على مباشرته وقالت  كذبت فلانا نفسه في: أو ھي من قولھم . لن تكوني: يقلن لھا 

وأن لا نفس . أنھا وقعة لا تطاق شدّة وفظاعة: إنك تطيقه وما فوقه فتعرّض له ولا تبال به ، على معنى : له 
حينئذ تحدث صاحبھا بما تحدثه به عند عظائم الأمور وتزين له احتمالھا وإطاقتھا ، لأنھم يومئذ أضعف من ذلك 

وقيل كاذِبَةٌ مصدر كالعاقبة بمعنى . ترى إلى قوله تعالى كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ والفراش مثل في الضعف ألا. وأذل
 : وحقيقته . فما جبن وما ثبط: حمل على قرنه فما كذب ، أى : التكذيب ، من قولك 

 
  : قال زھير . من إطاقته له وإقدامه عليه. فما كذب نفسه فيما حدثته به

 
  »1«إذا ما الليّث كذّب عن أقرانه صدقا ..... .. ..........

 
ھي خافضة رافعة ، ترفع أقواما وتضع : إذا وقعت لم تكن لھا رجعة ولا ارتداد خافضَِةٌ رافِعَةٌ على : أى 

يرتفع فيھا ناس إلى مراتب ويتضع ناس ، وإما لأنّ : إما وصفا لھا بالشدّة ، لأنّ الواقعات العظام كذلك : آخرين 
شقياء يحطون إلى الدركات ، والسعداء يرفعون إلى الدرجات ، وإما أنھا تزلزل الأشياء وتزيلھا عن مقارّھا ، الأ

حيث تسقط السماء كسفا وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرّ في الجوّ مرّ : فتخفض بعضا وترفع بعضا 
تِ حرّ : السحاب ، وقرئ  كت تحريكا شديدا حتى ينھدم كل شيء فوقھا خافضة رافعة بالنصب على الحال رُجَّ

تِ الْجِبالُ وفتت  حتى تعود كالسويق ، أو سيقت من بس العنم إذا ساقھا ، كقوله » 2«من جبل وبناء وَبُسَّ
وفي . ارتجت وذھبت: رجت وبست ، أى : وقرئ . منقطعا: وقرئ بالتاء أى . وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ ، مُنْبَثًّا متفرقا

: بم انتصب إذا رجت؟ قلت : فإن قلت . وھي تمشى وتفاج. عينھا ھاج ، وصلاھا راج: » 3«لخس كلام بنت ا
تخفض وترفع وقت رج الأرض ، وبس الجبال : أى . ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة. ھو بدل من إذا وقعت

ً أصنافا ، يقال للأصناف التي بعضھا مع  لأنه عند ذلك ينخفض ما ھو مرتفع ويرتفع ما ھو منخفض أزَْواجا
  .أزواج: بعض أو يذكر بعضھا مع بعض 

 
  ]9إلى  8الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

  )9(وَأصَْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أصَْحابُ الْمَشْئَمَةِ ) 8(فَأصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ 
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أو أصحاب المنزلة . صْحابُ الْمَشْئَمَةِ الذين يؤتونھا بشمائلھمفَأصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ الذين يؤتون صحائفھم بأيمانھم وَأَ 
إذا وصفتھما بالرفعة عندك : فلان منى باليمين ، فلان منى بالشمال : السنية وأصحاب المنزلة الدنية ، من قولك 

 والضعة ، وذلك لتيمنھم بالميامن وتشاؤمھم بالشمائل ، 
____________ 

) 1( ل إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقاليث يعثر يصطاد الرجا
اسم موضع ، أى شجاع في عثر : وعثر . لزھير يمدح شجاعا ، فاستعار له اسم الأسد على طريق التصريحية ، والاصطياد ترشيح

ق يقتل الرجال إذا كذب أى جبن وضعف الفارس الشديد عن أقرانه في الحرب ، صدق ھو ونفذ عزمه وقتل قرنه ، وفي البيت الطبا
 .بين الصدق والكذب ، وھو من بديع الكلام

 )ع. (وفتتت: عبارة النسفي » و فتت حتى تعود كالسويق«قوله ). 2(
 : ومنه . اسم رجل: والخس بالضم . بقلة: الخس بالفتح : في الصحاح » و في كلام بنت الخس«قوله ). 3(

ھو : يقال . إذا فتحت: وفججت ما بين رجلي أفجھما . ب ويسارهما عن يمين الذن: والصلا . أى غائرة: وعين ھاجة . ھند بنت الخس
 )ع. (يمشى مفاجا

 
. وتطيرھم من البارح ، ولذلك اشتقوا لليمين الاسم من اليمن ، وسموا الشمائل الشؤمى» 1«ولتفاؤلھم بالسانح 

ى أنفسھم بطاعتھم، أصحاب اليمن والشؤم ، لأنّ السعداء ھيامين عل: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة : وقيل 
  .يؤخذ بأھل الجنة ذات اليمين وبأھل النار ذات الشمال: وقيل . والأشقياء مشائيم عليھا بمعصيتھم

 
  ]26إلى  10الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

ابِقوُنَ  ابِقوُنَ السَّ بُونَ ) 10(وَالسَّ عِيمِ ) 11(أوُلئِكَ الْمُقَرَّ ليِنَ  ثُلَّةٌ مِنَ ) 12(فيِ جَنَّاتِ النَّ وَقَليِلٌ مِنَ ) 13(الْأوََّ
كِئِينَ عَلَيْھا مُتَقابِليِنَ ) 15(عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ  )14(الْآخِرِينَ  ) 17(يَطُوفُ عَلَيْھِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ ) 16(مُتَّ

عُونَ عَنْھا وَلا يُنْزِفوُنَ ) 18(بِأكَْوابٍ وَأبَارِيقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ  ا يَتَخَيَّرُونَ  )19( لا يُصَدَّ وَلَحْمِ ) 20(وَفاكِھَةٍ مِمَّ
ا يَشْتَھُونَ  لا  )24(جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلوُنَ ) 23(كَأمَْثالِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنُونِ ) 22(وَحُورٌ عِينٌ ) 21(طَيْرٍ مِمَّ

  )26(ماً إلِاَّ قيِلاً سَلاماً سَلا) 25(يَسْمَعُونَ فِيھا لَغْواً وَلا تَأثِْيماً 
 

ابِقوُنَ المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاھم اللهّ إليه وشقوا الغبار في طلب مرضاة اللهّ عز وجل وقيل  : وَالسَّ
الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ، ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا ، فھذا السابق المقرّب ، 

تراجع بتوبة ، فھذا صاحب اليمين ، ورجل ابتكر الشر في حداثة  ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ، ثم
ما أصحاب المشأمة؟ . سنه ، ثم يزل عليه حتى خرج من الدنيا ، فھذا صاحب الشمال ما أصحاب الميمنة

 .»2«تعجيب من حال الفريقين في السعادة والشقاوة 
____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. عكسه: والبارح . إلى يمينك من ظبى أو طائر ھو ما مر من يسارك» لتفائلھم بالسانح«قوله ). 1(
اختار ما ھو المختار ، لأنه أقعد بالفصاحة ، لكن بقي التنبيه : قال أحمد » الخ... تعجيب من حال الفريقين » ما«: قال محمود ). 2(

منھما إنما أريد به التعظيم والتھويل لحال على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين ، مع أن كل واحد 
ابِقوُنَ أبلغ من قرينه ، وذلك أن مؤدى ھذا : المذكورين، فنقول  أن أمر السابقين وعظمة شأنه ما لا يكاد : التعظيم المؤدى بقوله السَّ

أصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ فانه تعظيم على السامع بما  وأما المذكور في قوله فَأصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما. يخفى ، وإنما تحير فھم السامع فيه مشھور
بُونَ فجمع بين اسم الاشارة المشار به إلى معروف ، . ليس عنده منه علم سابق ألا ترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله أوُلئكَِ الْمُقَرَّ

بُونَ معرفا بالألف واللام العھدية ، وليس مث ل ھذا مذكورا في بسط حال أصحاب اليمين ، فانه مصدر وبين الاخبار عنه بقوله الْمُقَرَّ
 .بقوله فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ 

 
والسابقون من عرفت حالھم وبلغك وصفھم ، كقوله وعبد : أى شيء ھم؟ والسابقون السابقون ، يريد : والمعنى 

ك وسمعت بفصاحته وشعري ما انتھى إلي: ، كأنه قال » 1«وشعري شعري : وقول أبى النجم . اللهّ عبد اللهّ 
والسابقون ، : ووقف بعضھم على . خبرا وليس بذاك: وأولئك المقرّبون . وبراعته ، وقد جعل السابقون تأكيدا

ما : وابتدأ السابقون أولئك المقرّبون ، والصواب أن يوقف على الثاني ، لأنه تمام الجملة ، وھو في مقابلة 
عِيمِ الذين قربت درجاتھم في الجنة من العرش أصحاب الميمنة ، وما أصحاب المشأمة الْمُقَ  بُونَ فِي جَنَّاتِ النَّ رَّ

  .وأعليت مراتبھم
 

وجاءت إليھم ثلةّ خندفيّة بجيش كتيّار من السّيل : قال . الأمة من الناس الكثيرة: والثلة . في جنة النعيم: وقرئ 
  »2«مزبد 

 
لا على الكثرة ، وھي من الثل وھو الكسر ، كما أنّ الأمّة من الأمّ وقوله عز وجل وَقَليِلٌ مِنَ الْآخِرِينَ كفى به دلي

أنّ السابقين من الأوّلين كثير ، وھم الأمم : والمعنى . وھو الشج ، كأنھا جماعة كسرت من الناس وقطعت منھم
. د صلى اللهّ عليه وسلممن لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى اللهّ عليه وسلم وَقَليِلٌ مِنَ الْآخِرِينَ وھم أمّة محم
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____________ 
ّ درى ما أجن صدري ) 1( أنا أبو النجم وشعري شعري 

 تنام عينى وفؤادي يسرى مع العفاريت بأرض قفر
ھو البليغ المعروف بأنه شعر أبى النجم ، لأنه : وشعري . أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشھور: يريد . لأبى النجم العجلى

وفيه . وما ھنا من الأول بدليل السياق. دل الكلام على المبالغة في التعظيم أو في التحقير :إذا اتحد المبتدأ والخبر أو الشرط والحزاء 
اللبن ، لكن المراد به العمل : والدر . ادعاء أن نھاية العظمة في الرجل المسمى بأبى النجم ، ونھاية البلاغة في الشعر المنسوب إليه

 .أظلم: جن الليل و. أنه عظيم: ّ صنيعي ، يعنى : والصنع ، أى 
 .وما تعجبية. أكنه: ستره ، وأجنه الصدر : وجنه الليل . كثرت أصواته: والذباب . طال والتف: والنبت 
 .يدل من درى» ما«شيء عظيم جعل صدري محيطا بالمعاني الغريبة ، ويحتمل أن : فعل تعجب ، أى : وأجن 
يبيت فكرى كأنه ذاھب مع العفاريت بأرض : أى . يسير ليلا: يسرى . ىقلبي أو عقل: فعل ماض صلة أو صفة له ، ومؤادى : وأجن 

 .والبيت الثاني بيان للأول. فضاء لا نبات بھا ، لا بعاده في المعاني
) 2( وجاءت إليھم ثلة خندفية بحيش كتيار من السيل مزيد

من باب التجريد ، كأنه انتزع من » يجيش« وقوله. وجاءت اليھم جماعة من الناس منسوبة إلى خندف امرأة إلياس بن مضر: يقول 
ويحتمل أن الباء بمعنى مع ، أو في ، لان الجيش أوسع من الثلة ، وھو من جاش إذا تحرك . الثلة جيشا غيرھا مبالغة في الكثرة

 .وجھه لكثرته وفوراته المرتفع زبده على: والمزيد . الماء الشديد الجري ، ومن بيانية أو تبعيضية: واضطرب ، كأنه يغلى ، والتيار 
ليِنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآ ). 3( خِرِينَ أخرجه الطبري وابن عدى من رواية أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في ھذه الآية ثُلَّةٌ مِنَ الْأوََّ

إسحاق وسنده إلى الطيالسي ورواه . وأبان ھو ابن أبى عياش متروك» ھما جميعا من أمتى«قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .وعلى ضعيف. والموقوف أولى بالصواب. وإبراھيم الحربي والطبراني من رواية زيد بن صھبان عن أبى بكرة مرفوعا وموقوفا

 
  .ھذا في السابقين وذلك في أصحاب اليمين ، وأنھم يتكاثرون من الأولين والآخرين جميعا: قلت 

 
شق ذلك على المسلمين ، فما زال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يراجع ربه فقد روى أنھا لما نزلت : فإن قلت 

ليِنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ  أنّ ھذه الآية واردة في : ھذا لا يصح لأمرين ، أحدھما : قلت . حتى نزلت ثُلَّةٌ مِنَ الْأوََّ
  .اليمين» 1«السابقين ورودا ظاھرا ، وكذلك الثانية في أصحاب 

 
أنّ النسخ في الأخبار غير : ترى كيف عطف أصحاب اليمين ووعدھم ، على السابقين ووعدھم ، والثاني ألا 
: وثلة. سابقو الأمم أكثر من سابقي أمّتنا ، وتابعو الأمم مثل تابعي ھذه الأمّة: وعن الحسن رضى اللهّ عنه . جائز

مشبكة بالدرّ والياقوت ، قد دوخل بعضھا » 2« ھم ثلة مَوْضُونَةٍ مرمولة بالذھب ،: خبر مبتدإ محذوف ، أى 
  .في بعض كما توضن حلق الدرع

 
  : قال الأعشى 

 
  »3«ومن نسج داود موضونة 

 
كِئيِنَ حال من الضمير في على ، وھو العامل فيھا ، أى . متواصلة ، أدنى بعضھا من بعض: وقيل  استقرّوا : مُتَّ

وصفوا بحسن العشرة وتھذيب الأخلاق والآداب مُخَلَّدُونَ . في أقفاء بعضعليھا متكئين مُتَقابِليِنَ لا ينظر بعضھم 
: وقيل. القرط: مقرّطون ، والخلدة : وقيل . لا يتحوّلون عنه» 4«مبقون أبدا على شكل الولدان وحدّ الوصافة ، 

عن على رضى اللهّ روى . لم تكن لھم حسنات فيثابوا عليھا ، ولا سيئات فيعاقبوا عليھا: ھم أولاد أھل الدنيا 
  .عنه وعن الحسن

 
 أوان بلا عرى وخراطيم ، : الأكواب . »5» «أولاد الكفار خدّام أھل الجنة«: وفي الحديث 

____________ 
 ) [.....]ع. (أى ظاھرة الورود» و كذلك الثانية في أصحاب اليمين«قوله ). 1(
 )ع. (أى نسجته: سففت الخوص : وفيه أيضا . سففته: رملت الحصير ، أى : في الصحاح » مرمولة بالذھب«قوله ). 2(
 ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا) 3(

أى : موضونة . للأعشى ، يصف الدروع ، وجعلھا من نسج سيدنا داود مبالغة في حسن صنعتھا ، لأنه نسجھا بأمر من اللهّ وتعليمه له
 : والعير بالفتح . أصحابھا مع الحي: ، أى  مدخل بعضھا في بعض ، فھي محكمة النسج لتساق

 .السيد ، أى سيدا بعد سيد متربين ، ويطلق العير على طائر يطير فوق القافلة السائرة ، وتبعد إرادته ھنا
 )ع. (أفاده الصحاح. ھي بلوغ الغلام حد الخدمة» و حد الوصافة«قوله ). 4(
سألنا «عباد بن منصور عن أبى رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال  أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من رواية). 5(

ورواه البزار من براية على بن زيد بن جدعان » رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال ھم خدم أھل الجنة
قد يعارضه حديث سمرة في صحيح : قلت  والطيالسي والطبراني وأبو يعلى من رواية يزيد الرقاشي كلاھما عن أنس بھذا وأتم منه

» وأولاد المشركين: وأولاد المشركين؟ قال : فقيه أنه رأى أولاد الناس تحت شجرة يكفلھم إبراھيم عليه السلام قال فقلنا . البخاري
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عُونَ عَنْھا أى بسببھا ، وحقيقته  أو لا يفرّقون . لا يصدر صداعھم عنھا: والأباريق ، ذوات الخراطيم لا يُصَدَّ

عُونَ ويصدعون ، أى: لا يصدعون ، بمعنى : وقرأ مجاھد . عنھا دَّ : لا يتصدعون لا يتفرقون ، كقوله يَوْمَئِذٍ يَصَّ
. ولحوم طير: وقرئ . لا يصدع بعضھم بعضا ، لا يفرّقونھم يَتَخَيَّرُونَ يأخذون خيره وأفضله يَشْتَھُونَ يتمنون

  : وفيھا حور عين ، كبيت الكتاب : وحور عين ، بالرفع على : قرئ 
 

  ..» 1«.......... إلّا رواكد جمرھنّ ھباء ومشجّج 
 

ھم في جنات النعيم ، وفاكھة ولحم : جنات النعيم ، كأنه قال عطفا على : أو للعطف على ولدان ، وبالجر 
: أو على أكواب ، لأن معنى يَطُوفُ عَلَيْھِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأكَْوابٍ ينعمون بأكواب ، وبالنصب على . وحور

دل من قِيلًا بدليل قوله يفعل بھم ذلك كله جزاء بأعمالھم سَلاماً سَلاماً إما ب: ويؤتون حورا جَزاءً مفعول له ، أى 
ً وإما مفعول به لقيلا ، بمعنى  . لا يسمعون فيھا إلا أن يقولوا سلاما سلاما: لا يَسْمَعُونَ فيِھا لَغْواً إلِاَّ سَلاما

  .وقرئ سلام سلام ، على الحكاية. أنھم يفشون السلام بينھم ، فيسلمون سلاما بعد سلام: والمعنى 
 
  ]40إلى  27ات الآي) : 56(سورة الواقعة [
 

) 30(وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) 29(وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) 28(فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) 27(وَأصَْحابُ الْيَمِينِ ما أصَْحابُ الْيَمِينِ 
ا ) 34(وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ ) 33(لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ) 32(وَفاكِھَةٍ كَثِيرَةٍ  )31(وَماءٍ مَسْكُوبٍ  أنَْشَأنْاھُنَّ إنَِّ

ً  )36(فَجَعَلْناھُنَّ أبَْكاراً ) 35(إنِْشاءً  ً أتَْرابا ليِنَ ) 38(لِأصَْحابِ الْيَمِينِ ) 37(عُرُبا وَثُلَّةٌ مِنَ ) 39(ثُلَّةٌ مِنَ الْأوََّ
 )40(الْآخِرِينَ 

____________ 
) 1( بادت وغير آيھن مع البلى إلا رواكد جمرھن ھباء

 ه فبدا وغير ساره المغراءومشجج إما سواء قذال
. الأثافى: اسم جمع آية وھي علامة والرواكد : والآي . ھلك يھلك: وباد يبيد . لذي الرمة ، وھي من أبيات الكتاب: الشماخ ، وقيل 

الذي صفة جرت مجرى الاسم لوتد الخباء : والمشجج . الرماد المختلط بالتراب: والھباء . وھي الأحجار التي توضع عليھا للقدر
: غيب ، بدل: ويروى . وسطه. وسواء الشيء. فبرز حول رأسه أطراف تشبه القذال ، وھو شعر جوانب الرأس. تشجح رأسه من الدق

 : والمغراء . البقية: والسار بالھمز وتركه . غير
رواكد : ويروى . وتد الخباء أرض يخالط ترابھا حجارة وحصى ، يقول ھلكت لك الديار وبليت آثارھا ، ولم يبق إلا محل النار وبقية

 .بالنصب ، فعطف المرفوع على المنصوب اعتمادا على المعنى
 

الموقر الذي تثنى : وعن مجاھد . »1«الذي لا شوك له ، كأنما خضد شوكه : والمخضود . شجر النبق: السدر 
و شجر أم غيلان ، ھ: وقيل . شجر الموز: والطلح . أغصانه كثرة حمله ، من خضد الغصن إذا ثناء وھو رطب

وعن على . شجر يشبه طلح الدنيا ، ولكن له ثمر أحلى من العسل: وعن السدى . وله نوار كثير طيب الرائحة
أو نحوّلھا؟ : قوله لَھا طَلْعٌ نَضِيدٌ فقيل له » 3«وقرأ » 2«وطلع ، وما شأن الطلح ، : رضى اللهّ عنه أنه قرأ 

بالحمل من » 4«الذي نضد : والمنضود . وعن ابن عباس نحوه. حوّلآي القرآن لا تھاج اليوم ولا ت: فقال 
أسفله إلى أعلاه ، فليست له ساق بارزة وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ممتدّ منبسط لا يتقلص ، كظلّ ما بين طلوع الفجر وطلوع 

: وقيل . دائم الجرية لا ينقطع: وقيل . الشمس مَسْكُوبٍ يسكب لھم أين شاءوا وكيف شاءوا لا يتعنون فيه
مصبوب يجرى على الأرض في غير أخدود لا مَقْطُوعَةٍ ھي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات كفواكه الدنيا 

وفاكھة كثيرة، : وقرئ . وَلا مَمْنُوعَةٍ لا تمنع عن متناولھا بوجه ، ولا يحظر عليھا كما يحظر على بساتين الدنيا
وفرش ، بالتخفيف مَرْفوُعَةٍ : وقرئ . فرُُشٍ جمع فراشوحور عين وَ : وھناك فاكھة ، كقوله : بالرفع على 

ھي النساء ، لأن المرأة يكنى عنھا بالفراش مرفوعة : وقيل . أو مرفوعة على الأسرة. نضدت حتى ارتفعت
كِؤُنَ ، ويدل عليه قوله تع. على الأرائك ا أنَْشَأنْاھُنَّ قال اللهّ تعالى ھُمْ وَأزَْواجُھُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأرَائِكِ مُتَّ الى إنَِّ

إنِْشاءً وعلى التفسير الأول أضمر لھنّ ، لأنّ ذكر الفرش وھي المضاجع دلّ عليھن أنَْشَأنْاھُنَّ إنِْشاءً أى ابتدأنا 
وعن رسول . اللاتي ابتدئ إنشاؤھن ، أو اللاتي أعيد إنشاؤھن. خلقھن ابتداء جديدا من غير ولادة ، فإما أن يراد

 . أنّ أمّ سلمة رضى اللهّ عنھا سألته عن قوله اللهّ تعالى. »5« عليه وسلم اللهّ صلى اللهّ 
____________ 

 )ع. (ثنيته من غير كسر: قطعت شوكه ، وخضدت العود ، أى » خضدت الشجر«في الصحاح » كأنما خضد شوكه«قوله ). 1(
 )ع. (وقال ما شأن الطلح: لعله » و ما شأن الطلح«قوله ). 2(
 )ع. (استشھادا على قراءته: أى » و قرأ«ه قول). 3(
 )ع. (أنه المرصوص بعضه فوق بعض: في الصحاح » و المنضود الذي نضد«قوله ). 4(
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أخرجه الثعلبي بتمامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى عن المسيب بن شريك فذكره ولم يرفع إلا ). 5(
وروى . إسماعيل بن أبى الباد عن يونس عن الحسن عن أم سلمة مرفوعا دون قصة عائشة ومن طريق غنجار حدثنا. قصة عائشة

الطبري والطبراني وابن مردويه من طريق عمر بن ھاشم البيروتى عن سليمان بن أبى كريمة عن ھشام عن الحسن عن أمه عن أم 
ً أتَْراب: سلمة قالت  ً فذكرهقلت يا رسول اللهّ ، أخبرنى عن قوله تعالى عُرُبا فجعلھن عذارى عربا متعشقات متحببات إلى «وفيه . ا

 .وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الزقاش طرفا منه واستضعفه» أزواجھن ، أترابا على ميلاد واحد
 

ا أنَْشَأنْاھُنَّ فقال  ھنّ اللهّ بعد ، جعل» 1«ھنّ اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاء رمصاء  يا أم سلمة: إنَِّ
ً على ميلاد واحد في الاستواء » الكبر ، كلما أتاھنّ أزواجھنّ وجدوھنّ أبكارا ، فلما سمعت عائشة » 2«أتَْرابا

: وأوجعاه فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : رضى اللهّ عنھا ذلك من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قالت 
إنّ الجنة لا : ادع اللهّ أن يدخلني الجنة ، لقال :  صلى اللهّ عليه وسلم وقالت عجوز لرسول اللهّ . ليس ھناك وجع

» 3» «أخبروھا أنھا ليست يومئذ بعجوز«: تدخلھا العجائز ، فولت وھي تبكى ، فقال عليه الصلاة السلام 
ل أتَْراباً مستويات عربا ، بالتخفيف جمع عروب وھي المتحببة إلى زوجھا الحسنة التبع: وقرأ الآية عُرُباً وقرئ 

يدخل أھل الجنة : وعن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . في السن بنات ثلاث وثلاثين ، وأزواجھنّ أيضا كذلك
واللام في لِأصَْحابِ الْيَمِينِ من صلة أنشأنا » 4» «الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين

  .وجعلنا
 
  ]56إلى  41لآيات ا) : 56(سورة الواقعة [
 

لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ) 43(وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) 42(فيِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ) 41(وَأصَْحابُ الشِّمالِ ما أصَْحابُ الشِّمالِ 
ھُمْ كانُوا قَبْلَ ذلكَِ مُتْرَفيِنَ ) 44( ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ  )45(إنَِّ ا  وَكانُوا) 46(وَكانُوا يُصِرُّ يَقوُلوُنَ أإَذِا مِتْنا وَكُنَّ

ا لَمَبْعُوثُونَ  ً أإَنَِّ ً وَعِظاما لوُنَ ) 47(تُرابا ليِنَ وَالْآخِرِينَ ) 48(أوََ آباؤُنَا الْأوََّ لَمَجْمُوعُونَ إلِى ) 49(قلُْ إنَِّ الْأوََّ
الُّونَ الْمُكَذِّ  )50(مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ  ھَا الضَّ كُمْ أيَُّ فَمالؤُِنَ مِنْھَا ) 52(لَآكِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ) 51(بُونَ ثُمَّ إنَِّ

ينِ  )55(فَشارِبُونَ شُرْبَ الْھِيمِ ) 54(فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ) 53(الْبُطُونَ   )56(ھذا نُزُلھُُمْ يَوْمَ الدِّ
____________ 

. بياض شعر الرأس يخالط سواده ، والرجل أشمط ، والمرأة شمطاء: » مطالش«في الصحاح » عجائز شمطاء رمصا«قوله ). 1(
 )ع.(والمرأة رمصاء ، والجمع شمط ورمص: وسخ يجتمع في الموق ، وقد رمصت عينه ، والرجل أرمص اه ، أى : الرمص : وفيه 

 )ع. (واحد في استواء الخلق كأنھن على ميلاد: لعله متعلق بمعنى التشبيه ، أى » ميلاد واحد في الاستواء«قوله ). 2(
منھا في البعث . وله طرق أخرى. أخرجه الترمذي في الشمائل من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن بھذا مرسلا وسياقه أتم). 3(

ومنھا في الأوسط من رواية مسعدة ابن اليسع عن سعيد عن قتادة عن . البيھقي من رواية ليث بن أبى سليم عن مجاھد عن عائشة
 .وكلھا ضعيفة. ورواه خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة عن أنس. يد بن المسيب عن عائشةسع

أخرجه أحمد وابن أبى شبية وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من رواية حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب ). 4(
رواه أبو سلمة : وذكر ابن أبى حاتم في العلل أن أباه قال  .وزاد على خلق آدم ستون ذراعا عرض سبعة أذرع. عن أبى ھريرة بھذا

وفي الباب عن . وعلى بن زيد ضعيف. عن حماد مرسلا ولم يذكر فيه أبا ھريرة وكذا أخرجه ابن سعد عن يحيى بن السكن عن حماد
 .غريب: أخرجه الترمذي وقال . معاذ بن جبل

 . [.....]، ثم أخرجه موقوفا على قتادةوأخرجه البيھقي موصولا . وبعض أصحاب قتادة أرسلوه
 

فِي سَمُومٍ في حر نار ينفذ في المسام وَحَمِيمٍ وماء حار متناه في الحرارة وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ من دخان أسود بھيم لا 
برد  سماه ظلا ، ثم نفى عنه: أنه ظل ، ولكن لا كسائر الظلال : بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ نفى لصفتى الظل عنه ، يريد 

. الظل وروحه ونفعه لمن يأوى إليه من أذى الحر وذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه
وفيه تھكم بأصحاب الشأمة ، وأنھم لا . والمعنى أنه ظل حارّ ضارّ إلا أنّ للنفي في نحو ھذا شأنا ليس للإثبات

لا ھو كذلك : لا بارد ولا كريم بالرفع ، أى : وقرئ . يستأھلون الظل البارد الكريم الذي ھو لأضدادھم في الجنة
  .الحلم ووقت المؤاخذة بالمآثم: بلغ الغلام الحنث ، أى : ومنه قولھم . والْحِنْثِ الذنب العظيم

 
تحنث إذا تأثم وتحرج أوََ آباؤُنَا دخلت ھمزة الاستفھام على : ويقال . برّ فيھا: حنث في يمينه ، خلاف : ومنه 

حسن : كيف حسن العطف على المضمر في لَمَبْعُوثُونَ من غير تأكيد بنحن؟ قلت : فإن قلت . فحرف العط
أو : وقرئ . للفاصل الذي ھو الھمزة ، كما حسن في قوله تعالى ما أشَْرَكْنا وَلا آباؤُنا لفصل لا المؤكدة النفي

قتت به الدنيا من يوم معلوم ، والإضافة بمعنى إلِى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ إلى ما و» 1«لمجمعون : وقرئ . آباؤنا
وھي الحدود التي لا : ومنه مواقيت الإحرام . حدّ : ما وقت به الشيء ، أى : والميقات . من ، كخاتم فضة

بُونَ بالبعث ، وھم أھل مكة ومن في  الُّونَ عن الھدى الْمُكَذِّ ھَا الضَّ يتجاوزھا من يريد دخول مكة إلا محرما أيَُّ
وأنث ضمير الشجر . الھم مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ من الأولى لابتداء الغاية ، والثانية لبيان الشجر وتفسيرهمثل ح

على المعنى ، وذكره على اللفظ في قوله مِنْھَا وعَلَيْهِ ومن قرأ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فقد جعل الضميرين للشجرة ، 
نه تفسيرھا وھي في معناه شُرْبَ الْھِيمِ قرئ بالحركات الثلاث ، فالفتح وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم ، لأ

 .مصدران: والضم 
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ما : وأما المكسور فبمعنى المشروب ، أى . وعن جعفر الصادق رضى اللهّ عنه ، أيام أكل وشرب ، بفتح الشين
 : قال ذو الرمّة . أھيم وھيماءجمع : يشربه الھيم وھي الإبل التي بھا الھيام ، وھو داء تشرب منه فلا تروى 

____________ 
 )ع. (جعلته جميعا: أجمعت الشيء : في الصحاح » لمجمعون إلى ميقات: و قرئ «قوله ). 1(
 

ووجھه أن يكون . الرمال: وقيل الھيم  »1«فأصبحت كالھيماء لا الماء مبرد صداھا ولا يقضى عليھا ھيامھا 
ذي لا يتماسك ، جمع على فعل كسحاب وسحب ، ثم خفف وفعل به ما فعل جمع الھيام بفتح الھاء وھو الرمل ال

أنه يسلط عليھم من الجوع ما يضطرّھم إلى أكل الزقوم الذي ھو كالمھل ، فإذا ملؤوا : والمعنى . بجمع أبيض
. منه البطون يسلط عليھم من العطش ما يضطرّھم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءھم ، فيشربونه شرب الھيم

كيف صحّ عطف الشاربين على الشاربين ، وھما لذوات متفقة ، وصفتان متفقتان ، فكان عطفا : فإن قلت 
من تناھى : ليسنا بمتفقتين ، من حيث إنّ كونھم شاربين للحميم على ما ھو عليه : للشيء على نفسه؟ قلت 
أمر عجيب أيضا ، فكانتا : الماء  أمر عجيب ، وشربھم له على ذلك كما تشرب الھيم: الحرارة وقطع الأمعاء 

رْھُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ . الرزق الذي يعدّ للنازل تكرما له: النزل . صفتين مختلفتين وفيه تھكم ، كما في قوله تعالى فَبَشِّ
  .وكقول أبى الشعر الضبي

 
  »2«وكنّا إذا الجبّار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والموھفات له نزلا 

 
  .تخفيفنزلھم بال: وقرئ 

 
  ]62إلى  57الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

قوُنَ  رْنا بَيْنَكُمُ ) 59(أأَنَْتُمْ تَخْلقُوُنَهُ أمَْ نَحْنُ الْخالقِوُنَ ) 58(أفََرَأيَْتُمْ ما تُمْنُونَ ) 57(نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلوَْلا تُصَدِّ نَحْنُ قَدَّ
لَ أمَْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فيِ ما لا تَعْلَمُونَ عَل) 60(الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ  شْأةََ الْأوُلى  )61(ى أنَْ نُبَدِّ وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ النَّ

رُونَ   )62(فَلوَْلا تَذَكَّ
____________ 

 وقد زودت مى على النأى قبلة علاقات حاجات طويل سقامھا) 1(
 يھا ھيامھافأصبحت كالھيماء لا الماء مبرد صداھا ولا يقضى عل

وقد زودتنا ، أى جعلت زادنا مى عند الرحيل قبلة ، فكانت القبلة علاقات الحاجات وأسباب التطلع إلى الوصال ، : لذي الرمة ، يقول 
 : والسقام ككلام ، وسقم كتعب ، وسقم كبخل . خبر مرفوع ، أو بدل منصوب: فعلاقات 

وھو داء : وللناقة ھيماء ، إذا أصابھما الھيام بالضم . أھيم: ويقال للجمل . يبرأ عناؤھا طويل المدة لا: مصدر سقم كتعب تعبا ، أى 
أو حال . استئناف مبين لوجه الشبه فيھا» لا الماء مبرد«وقوله . فأصبحت كالناقة الھيماء: تغلى منه قلوب الإبل كالعطش الشديد ، أى 

ويروى . لا يمينھا ھيامھا ، فأنا كذلك لا وصال فيشفينى ، ولا التلھف يميتني: لا يبرد الماء ظمأھا ولا يقضى عليھا ، أى : منھا ، أى 
لا الماء يبرد الحرقة التي حصلت لي منھا ، ولا يميتني الھيام الذي حصل لي منھا ، : ولا يقضى على ھيامھا ، ولعل معناه : 

 .ولكنالأولى أقعد وأجود معنى
). 2( .فراجعه إن شئت اه مصححه 458ة تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفح

 
قوُنَ تحضيض على التصديق  إما بالخلق لأنھم وإن كانوا مصدّقين به ، إلا أنھم لما كان مذھبھم : فَلوَْلا تُصَدِّ

وإما بالبعث ، لأنّ من خلق أولا لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيا ما . خلاف ما يقتضيه التصديق ، فكأنھم مكذبون به
. أمنى النطفة ومناھا: وقرأ أبو السمال بفتح التاء ، يقال . تقذفونه في الأرحام من النطف: منونه ، أى تُمْنُونَ ما ت

رْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ تقديرا وقسمناه عليكم قسمة . قال اللهّ تعالى مِنْ نُطْفَةٍ إذِا تُمْنى  تَخْلقُوُنَهُ تقدرونه وتصوّرونه قَدَّ
  .ما تقتضيه مشيئتنا ، فاختلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسطالرزق على اختلاف وتفاوت ك

 
إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ولم تمكنه منه ، فمعنى قوله وَما نَحْنُ : سبقته على الشيء . قدرنا بالتخفيف: وقرئ 

لَ أمَْثالَكُمْ أنا قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه ، وأمث أى على أن نبدل : الكم جمع مثل بِمَسْبُوقِينَ عَلى أنَْ نُبَدِّ
أنا نقدر : في خلق لا تعلمونھا وما عھدتم بمثلھا ، يعنى  منكم ومكانكم أشباھكم من الخلق ، وعلى أن نُنْشِئَكُمْ 

 ويجوز أن يكون أمَْثالَكُمْ . على خلق ما يماثلكم ، وما لا يماثلكم ، فكيف نعجز عن إعادتكم: على الأمرين جميعا 
على أن نبدل ونغير صفاتكم التي أنتم عليھا في خلقكم وأخلاقكم ، وننشئكم في صفات لا :  جمع مثل ، أى

  .تعلمونھا
 

  .وفي ھذا دليل على صحة القياس حيث جھّلھم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. قرئ النشأة والنشاءة
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  ]67إلى  63الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

ارِعُونَ ) 63(رُثُونَ أفََرَأيَْتُمْ ما تَحْ  ھُونَ ) 64(أأَنَْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ ً فَظَلْتُمْ تَفَكَّ ) 65(لوَْ نَشاءُ لجََعَلْناهُ حُطاما
ا لَمُغْرَمُونَ    )67(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) 66(إنَِّ

 
أرضه أأَنَْتُمْ تَزْرَعُونَهُ تنبتونه وتردونه نباتا ،  تبذرون حبه وتعملون في: أفََرَأيَْتُمْ ما تَحْرُثُونَ من الطعام ، أى 

زرعت ، : لا يقولن أحدكم «: وعن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . إلى أن يبلغ الغاية» 1«يرف وينمى 
 : قوله » 3«أرأيتم إلى : قال أبو ھريرة » 2» «حرثت: وليقل

____________ 
 )ع. (إذا تندت أوراقه: وشجر رفيف . برق وتلألأ -بالكسر  - رف لونه يرف : ح في الصحا» نبانا يرف وينمى«قوله ). 1(
أخرجه ابن حبان والبزار والطبراني من طريق مخلد بن حسين عن ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى ھريرة بھذا ). 2(

 .هُ ثم قرأ أبو ھريرة أفََرَأيَْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أأَنَْتُمْ تَزْرَعُونَ : قال 
خطاب » أ رأيتم«أى استشھد على الحديث بالآية ، وھي قوله تعالى أفََرَأيَْتُمْ ما تَحْرُثُونَ وقوله » أرأيتم: قال أبو ھريرة «قوله ). 3(

ُ مِنْ شَيْ ءٍ   )ع. (لمن يسمع منه ، وأراد معنى النظر ، فعداء بإلى كقوله أوََ لمَْ يَرَوْا إلِى ما خَلقََ اللهَّ
 

وھو ما صار ھشيما وتحطم فَظَلْتُمْ وقرئ : من حطم ، كالفتات والجذاذ من فت وجذ : والحطام . الآية... تُمْ أفََرَأيَْ 
ھُونَ تعجبون. بالكسر تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم : وعن الحسن رضى اللهّ عنه . وفظللتم على الأصل تَفَكَّ
مثل العالم «ومنه الحديث . تفكنون: وقرئ . من أجلھا أو على ما اقترفتم من المعاصي التي أصبتم يذلك. عليه

» 2» «ويتركھا القرباء فبيناھم إذ غار ماؤھا فانتفع بھا قوم وبقي قوم يتفكنون» 1«كمثل الحمة يأتيھا البعداء 
ا لَمُغْرَمُونَ لملزمون غرامة ما أنفقنا: أى  ك بَلْ نَحْنُ وھو الھلا: ومھلكون لھلاك رزقنا ، من الغرام . يتندمون إنَِّ

: وقرئ . قوم مَحْرُومُونَ محارفون محدودون ، لاحظ لنا ولا بخت لنا ، ولو كنا مجدودين ، لما جرى علينا ھذا
  .أئنا
 
  ]70إلى  68الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

ً فَلَوْلا ) 69(نَحْنُ الْمُنْزِلوُنَ  أأَنَْتُمْ أنَْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ ) 68(أفََرَأيَْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ  لوَْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أجُاجا
  )70(تَشْكُرُونَ 

 
ھو السحاب : وقيل . الواحدة مزنة: والْمُزْنِ السحاب . الماء العذب الصالح للشرب: الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ يريد 

ً ملحا زعاقا  لم أدخلت اللام على : فإن قلت . على شربه لا يقدر» 3«الأبيض خاصة ، وھو أعذب ماء أجُاجا
ً ونزعت منه ھاھنا؟ قلت  لما كانت داخلة على جملتين معلقة » لو«إنّ : جواب لوَْ في قوله لَجَعَلْناهُ حُطاما

ثانيتھما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط ، ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلھا ، وإنما سرى فيھا معنى 
افتقرت في جوابھا إلى ما : من حيث إفادتھا في مضمونى جملتيھا أنّ الثاني امتنع لامتناع الأوّل الشرط اتفاقا 

ينصب علما على ھذا التعلق ، فزيدت ھذه اللام لتكون علما على ذلك ، فإذا حذفت بعد ما صارت علما مشھورا 
بال بإسقاطه عن اللفظ ، استغناء لم ي: مكانه ، فلأن الشيء إذا علم وشھر موقعه وصار مألوفا ومأنوسا به 

كيف أصبحت؟ فحذف : خير ، لمن قال له : ألا ترى إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول . بمعرفة السامع
حتى إذا الكلّاب قال : وناھيك بقول أوس . وتساوى حالى حذفه وإثباته لشھرة أمره. الجار لعلم كل أحد بمكانه

 »4«لھا كاليوم مطلوبا ولا طلبا 
____________ 

العالم «: وفي الحديث . العين الحارة يستشفى بھا الأعلاء والمرضى: » الحمة«في الصحاح » كمثل الحمة يأتيھا البعداء«قوله ). 1(
 )ع. (اه» كالحمة

). 2( لم أجده
 )ع. (إذا كثر ملحه: وطعام مزعوق . الملح: » الماء الزعاق«في الصحاح » ملحا زعاقا«قوله ). 3(
 .فراجعه إن شئت اه مصححه 288تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثاني صفحة ). 4(
 

فإذن حذفھا اختصار لفظي وھي ثابتة في المعنى ، فاستوى الموضعان بلا فرق بينھما ، على » لم أر«وحذفه 
يدة معنى إنّ ھذه اللام مف: ويجوز أن يقال . أن تقدّم ذكرھا والمسافة قصيرة مغن عن ذكرھا ثانية ونائب عنه

التوكيد لا محالة ، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب ، للدلالة على أن أمر المطعوم مقدّم على أمر 
ألا ترى أنك . المشروب ، وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب ، من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم

إذا سقيت ضيوف النّاس محضا : قول أبى العلاء إنما تسقى ضيفك بعد أن تطعمه ، ولو عكست قعدت تحت 
  »1«سقوا أضيافھم شبما زلالا 
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  .أنا لا أشرب إلا على ثميلة ، ولھذا قدّمت آية المطعوم على آية المشروب: وسقى بعض العرب فقال 
 
  ]74إلى  71الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

ارَ الَّتِي تُورُونَ  نَحْنُ جَعَلْناھا تَذْكِرَةً وَمَتاعاً للِْمُقْوِينَ ) 72(تُمْ أنَْشَأتُْمْ شَجَرَتَھا أمَْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ أأَنَْ ) 71(أفََرَأيَْتُمُ النَّ
  )74(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) 73(
 

:  تُورُونَ تقدحونھا وتستخرجونھا من الزناد والعرب تقدح بعودين تحك أحدھما على الآخر ، ويسمون الأعلى
شَجَرَتَھا التي منھا الزناد تَذْكِرَةً تذكيرا لنار جھنم ، » 2«الزندة ، شبھوھما بالفحل والطروقة : الزند ، والأسفل 

حيث علقنا بھا أسباب المعايش كلھا ، وعممنا بالحاجة إليھا البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليھا ويذكرون 
ناركم «: جا من جھنم ، لما روى عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أو جعلناھا تذكرة وأنموذ. ما أو عدوا به

ً ومنفعة للِْمُقْوِينَ للذين ينزلون القواء » 3» «ھذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزأ من حرّ جھنم وَمَتاعا
 أيام ، أقويت من: يقال . أو للذين خلت بطونھم أو مزاودھم من الطعام. وھي القفر

____________ 
). 1( .لأبى العلاء يمدح سعد الدولة أبا الفضائل ، وعيب عليه حيث مدح بسقى الضيوف الماء قبل ذكر الطعام

خالصا حلوا أو : محضا ، بالحاء المھملة ، أى : ويروى . اللبن المنزوع زبده ، فھو بمعنى الممخوض:  - بمعجمتين  -والمخض 
إن : ھذا وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلا في الدلالة على المراد فنقول . العقب:  والزلال. البارد:  - كحذر  - والشبم . حامضا

 : إذا عجلت الناس اللبن لأضيافھم واكتفوا به عن الاسراع بالطعام : معنى البيت 
الضيفان ، فسقيھم الماء عجلوا ھم بالطعام لضيوفھم لاستعدادھم للضيفان ، فيحتاجون لشرب الماء ، فيسقونھم ماء قبل إطعام غيرھم 

 .يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام ، لأنه يلزمه عادة فلا عيب فيه
 )ع. (أنثى الفحل ، كما في الصحاح» بالفحل والطروقة«قوله ). 2(

). 3( .متفق عليه من حديث أبى ھريرة
 

. بذكر ربك: الذكر ، أى : أو أراد بالاسم أى لم آكل شيئا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك ، 
: أنه لما ذكر ما دل على قدرته وإنعامه على عباده قال : والمعنى . والْعَظِيمِ صفة للمضاف أو للمضاف إليه

سبحان اللهّ ، إمّا تنزيھا له عما يقول الظالمون الذين يجحدون وحدانيته ويكفرون : فأحدث التسبيح وھو أن يقول 
ّ على النعم التي عدّھا ونبه » 1«ما تعجبا من أمرھم في غمط آلائه نعمته ، وإ وأياديه الظاھرة ، وإما شكرا 

  .عليھا
 
  ]80إلى  75الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

هُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ ) 75(فَلا أقُْسِمُ بِمَواقعِِ النُّجُومِ  هُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ ) 76(وَإنَِّ ) 78(فيِ كِتابٍ مَكْنُونٍ ) 77( إنَِّ
هُ إلِاَّ الْمُطَھَّرُونَ    )80(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ  )79(لا يَمَسُّ

 
فلأنا : ومعناه . فلأقسم: ولا مزيدة مؤكدة مثلھا في قوله لئَِلاَّ يَعْلمََ أھَْلُ الْكِتابِ وقرأ الحسن . فَلا أقُْسِمُ معناه فأقسم

ثم » لزيد منطلق«أنا أقسم ، كقولك : دخلت على جملة من مبتدإ وخبر ، وھي » 2«م الابتداء اللام لا: أقسم 
أن حقھا أن يقرن بھا النون المؤكدة ، : حذف المبتدأ ، ولا يصح أن نكون اللام لام القسم لأمرين ، أحدھما 

وفعل القسم يجب أن يكون  في جواب القسم للاستقبال ،» لأفعلن«أن : والثاني . والإخلال بھا ضعيف قبيح
ّ تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا  جُومِ بمساقطھا ومغاربھا ، لعل  للحال بِمَواقِعِ النُّ
مخصوصة عظيمة ، أو للملائكة عبادات موصوفة ، أو لأنه وقت قيام المتھجدين والمبتھلين إليه من عباده 

هُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ الصالحين ، ونزول الرحمة وا لرضوان عليھم ، فلذلك أقسم بمواقعھا ، واستعظم ذلك بقوله وَإنَِّ
منازلھا ومسايرھا ، وله تعالى في ذلك من الدليل على عظيم القدرة والحكمة ما لا : عَظِيمٌ أو أراد بمواقعھا 

  .يحيط به الوصف
 

هُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِ  عليه ، » 3«يمٌ اعتراض في اعتراض ، لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم وقوله وَإنَِّ
هُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ واعترض ب لوَْ تَعْلمَُونَ بين الموصوف وصفته  .وھو قوله إنَِّ

____________ 
 ) [.....]ع. (أفاده الصحاح. أى تحقير نعمه» في غمط آلائه«قوله ). 1(
» الخ... واللام في ھذه للابتداء » وقرأ الحسن فلأقسم: دة مثلھا في قوله لئَِلاَّ يَعْلمََ أھَْلُ الْكِتابِ قال لا زائدة مؤك«: قال محمود ). 2(

أن سياق الآية يرشد إلى أن القسم بمواقع النجوم واقع ، ويدل عليه القراءة الأخرى على زيادة : تلخيص الرد بھذا الوجه الثاني : قلت 
ا لقسم محذوف أن لا يكون القسم بمواقع النجوم واقعا ، بل مستقبلا ، فتتنافس القراءتان إذا ، واللهّ الموفق ومقتضى جعلھا جواب: لا 

 .للصواب
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» الخ... اعتراض في اعتراض فالجملة الكبرى اعتراض بين القسم والجواب : قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم «: قال محمود ). 3(
ا ومن واديه وعلى ھذا التفسير ي: قال أحمد  ا جَعَلْناهُ قرُْآناً عَرَبِيًّ  : كون جواب القسم مناسبا للمقسم ، مثل قوله حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إنَِّ

 وثناياك إنھا إغريض
 .كما تقدم

 
. أوقات نزولھا كريم حسن مرضى في جنسه من الكتب: أوقات وقوع نجوم القرآن ، أى : مواقع النجوم : وقيل 

أو كريم على اللهّ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ مصون من غير المقربين من الملائكة ، لا يطلع عليه من . لمنافعأو نفاع جم ا
إن جعلت الجملة صفه لكتاب مكنون : سواھم ، وھم المطھرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وما سواھا 

ن ھو على الطھارة من الناس ، يعنى وإن جعلتھا صفة للقرآن ، فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا م. وھو اللوح
ومن الناس من حمله على القراءة أيضا ، وعن ابن عمر أحب إلىّ أن لا يقرأ إلا وھو طاھر، . مس المكتوب منه

المسلم «: وعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيح القراءة للجنب ، ونحوه قول رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .أى لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه» 1» « يسلمهأخو المسلم لا يظلمه ولا

 
: والمطھرون بمعنى . والمطھرون ، من اطھره بمعنى طھره. المتطھرون ، والمطھرون بالإدغام: وقرئ 

منزل من رب : يطھرون أنفسھم أو غيرھم بالاستغفار لھم والوحى الذي ينزلونه تَنْزِيلٌ صفة رابعة للقرآن ، اى 
ف بالمصدر ، لأنه نزل نجوما من بين سائر كتب اللهّ تعالى ، فكأنه في نفسه تنزيل ، ولذلك أو وص. العالمين

. أو ھو تنزيل على حذف المبتدإ. جاء في التنزيل كذا ، ونطق به التنزيل: جرى مجرى بعض أسمائه ، فقيل 
  نزل تنزيلا ، : تنزيلا ، على : وقرئ 

 
  ]82إلى  81الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

بُونَ ) 81(أفََبِھذَا الْحَدِيثِ أنَْتُمْ مُدْھِنُونَ  كُمْ تُكَذِّ   )82(وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنََّ
 

متھاونون به ، كمن يدھن في الأمر ، أى يلين جانبه ولا يتصلب : أفََبِھذَا الْحَدِيثِ يعنى القرآن أنَْتُمْ مُدْھِنُونَ اى 
بُونَ على حذف المضاف ، يعنى فيه تھاونا به وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَ  كُمْ تُكَذِّ : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب ، أى : كُمْ أنََّ

  .وضعتم التكذيب موضع الشكر
 

. ھي قراءة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم: وقيل . وتجعلون شكركم أنكم تكذبون: وقرأ على رضى اللهّ عنه 
: والرزق . نزلت في الأنواء ونسبتھم السقيا إليھا: وقيل . ون بهوالمعنى وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذب

. وتجعلون شكر ما يرزقكم اللهّ من الغيث أنكم تكذبون بكونه من اللهّ ، حيث تنسبونه إلى النجوم: المطر ، يعنى 
ل مكذب وھو من الأنواء ، ولأنّ ك: وفي المطر . شعر وسحر وافتراء: تكذبون وھو قولھم في القرآن : وقرئ 

  .بالحق كاذب
 
  ]96إلى  83الآيات ) : 56(سورة الواقعة [
 

فَلوَْلا ) 85(وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ ) 84(وَأنَْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) 83(فَلوَْلا إذِا بَلَغَتِ الْحُلْقوُمَ 
بِينَ )87(ونَھا إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ تَرْجِعُ ) 86(إنِْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ  ا إنِْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّ فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ ) 88(فَأمََّ

ةُ نَعِيمٍ  ا إنِْ كانَ مِنْ أصَْحابِ الْيَمِينِ ) 89(وَجَنَّ ا إنِْ كانَ مِنَ ) 91(فَسَلامٌ لكََ مِنْ أصَْحابِ الْيَمِينِ ) 90(وَأمََّ وَأمََّ
بِينَ  الِّينَ الْمُكَذِّ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) 95(إنَِّ ھذا لَھُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ) 94(وَتَصْليَِةُ جَحِيمٍ ) 93(فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ )92(الضَّ

 )96(الْعَظِيمِ 
____________ 

). 1( .ولمسلم من طريق أبى ھريرة بعضه. متفق عليه من حديث ابن عمر
 

وفَلوَْلا الثانية مكررة للتوكيد ، والضمير . إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فلولا ترجعونھا: ترتيب الآية 
في تَرْجِعُونَھا للنفس وھي الروح ، وفي أقَْرَبُ إلَِيْهِ للمحتضر غَيْرَ مَدِينِينَ غير مربوبين ، من دان السلطان 

: والمعنى . الميت بقدرتنا وعلمنا ، أو بملائكة الموت يا أھل» 1«وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْكُمْ . الرعية إذا ساسھم
وإن . سحر وافتراء: إنكم في جحودكم أفعال اللهّ تعالى وآياته في كل شيء إن أنزل عليكم كتابا معجزا قلتم 

صدق نوء كذا ، على مذھب يؤدى : ساحر كذاب ، وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم : أرسل إليكم رسولا قلم 
ال والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثم قابض وكنتم إلى الإھم

بِينَ من السابقين من  ا إنِْ كانَ المتوفى مِنَ الْمُقَرَّ صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيى المميت المبدئ المعيد فَأمََّ
وروت عائشة رضى اللهّ عنھا عن رسول اللهّ . ه استراحةالأزواج الثلاثة المذكورة في أوّل السورة فَرَوْحٌ فل
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ينِ وقرئ بالتخفيف وَتَصْليَِةُ جَحِيمٍ قرئت بالرفع والجر عط فا على فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ كقوله تعالى ھذا نُزُلھُُمْ يَوْمَ الدِّ

 .نزل وحميم إنَِّ ھذا الذي أنزل في ھذه السورة لَھُوَ حَقُّ الْيَقِينِ أى الحق الثابت من اليقين
____________ 

 )ع. (لم يظھر وجه لتأخير ھذا عما قبله إلا بالنظر للترتيب الذي ذكره فليحرر» و نحن أقرب إليه منكم«قوله ). 1(
برفع «الحاكم من رواية بديل بن ميسرة عن عبد اللهّ بن شقيق عن عائشة ، زاد إسحاق أخرجه الترمذي والنسائي وإسحاق و). 2(

 .»الراء
 )ع. (وھما: لعله » و ھو الخلود مع الرزق«قوله ). 3(
 

من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم نصبه فاقة «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ تعالى عليه وعلى آله وسلم 
  »1»«أبدا
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  سورة الحديد
 

  ]نزلت بعد الزلزلة[مدنية ، وھي تسع وعشرون آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]6إلى  1الآيات ) : 57(سورة الحديد [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ماواتِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ماواتِ وَالْأرَْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَھُوَ عَلى لَهُ مُلْكُ السَّ ) 1(سَبَّحَ 
اھِرُ وَالْباطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ) 2(كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  لُ وَالْآخِرُ وَالظَّ ماواتِ ) 3(ھُوَ الْأوََّ ھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ  ةِ أيََّ ماءِ وَما  وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ يَعْلَمُ ما يَلجُِ فيِ الْأرَْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْھا وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّ
ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  ِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ  )4(يَعْرُجُ فِيھا وَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهَّ ماواتِ وَالْأرَْضِ وَإلَِى اللهَّ لهَُ مُلْكُ السَّ

دُورِ يُ ) 5(  )6(ولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّھارِ وَيُولجُِ النَّھارَ فيِ اللَّيْلِ وَھُوَ عَليِمٌ بِذاتِ الصُّ
____________ 

أخرجه ابن وھب في جامعه حدثني السرى بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبى ظبية عن عبد اللهّ بن مسعود تابعه يزيد بن أبى ). 1(
 .أخرجه البيھقي في الشعب من طريقھما. لاھما عن السرىحكيم وعباس بن الفضل البصري ك

: ورواه البيھقي في الشعب من رواية حجاج بن منھال عن السرى فقال . وكذا رواه أبو يعلى من رواية محمد بن حبيب عن السرى
عن أبى ظبية ، فاختلف : وكذا رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من رواية السرى فقال . عن شجاع عن ابن فاطمة عن ابن مسعود

ثم اختلفوا في ضبط أبى . وكذا اختلفوا في شيخ شجاع ھل ھو أبو فاطمة أو أبو ظبية. ھل شيخه شجاع أو أبو شجاع. أصحاب السرى
. وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. ظبية فعند الدارقطني بالطاء المھملة بعدھا تحتانية ، ثم موحدة وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني

وعند البيھقي أنه بالمعجمة . ويؤيده أن الثعلبي أخرجه من طريق أبى بكر العطاردي عن السرى عن شجاع عن أبى ظبية الجرجاني
 .وشجاع لا أعرفه. ھذا حديث منكر: وقال أحمد بن حنبل . بعدھا موحدة ، ثم تحتانية ، وأنه مجھول

 
أنّ : عضھا على لفظ المضارع ، وكل واحد منھما معناه جاء في بعض الفواتح سَبَّحَ على لفظ الماضي ، وفي ب

من شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه ، وذلك ھجيراه وديدنه ، وقد عدى ھذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخرى 
بعدته عن السوء ، منقول من سبح إذا : التعدي بنفسه ، لأنّ معنى سبحته : في قوله تعالى وَتُسَبِّحُوهُ وأصله 

ّ . نصحته ، ونصحت له: ذھب وبعد ، فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في  أحدث : وإما أن يراد بسبح 
ماواتِ وَالْأرَْضِ ما يتأتى منه التسبيح ويصح ما محل : فإن قلت . التسبيح لأجل اللهّ ولوجھه خالصا ، ما فيِ السَّ

  يُحْيِي؟
 

ماواتِ وأن يكون مرفوعا على  يجوز أن لا يكون له محل ، ويكون: قلت  ھو : جملة برأسھا ، كقوله لَهُ مُلْكُ السَّ
يحيى النطف والبيض والموتى : ومعناه . يحيى ويميت ، ومنصوبا حالا من المجرور في لَهُ والجار عاملا فيھا

لُ ھو القديم الذي كان قبل كل شيء وَالْآخِرُ الذي يبقى بعد ھلاك كل شيء  يوم القيامة ويميت الأحياء ھُوَ الْأوََّ
اھِرُ بالأدلة الدالة عليه وَالْباطِنُ لكونه غير مدرك بالحواس قلت الواو » 1«فما معنى الواو؟ : فإن قلت . وَالظَّ

على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية ، والثالثة على أنه الجامع بين » 2«الأولى معناھا الدلالة 
طى ، فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين ، وأما الوس. الظھور والخفاء

جامع للظھور بالأدلة : فھو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية ، وھو في جميعھا ظاھر وباطن 
الظاھر : وقيل . في الآخرة بالحاسة» 3«وفي ھذا حجة على من جوّز إدراكه . والخفاء ، فلا يدرك بالحواس

والباطن الذي بطن كل شيء ، أى علم باطنه ، . العالي على كل شيء الغالب له ، من ظھر عليه إذا علاه وغلبه
 .وليس بذاك مع العدول عن الظاھر المفھوم

____________ 
: قال . الأولية والبقاء الخ ما معنى الواو وأجاب بأن المتوسطة بين الأول والآخر للجمع بين معنى: إن قلت «: قال محمود ). 1(

قال » وفيه دليل الرد على من زعم أنه تعالى يرى في الآخرة بالحاسة: وقيل . ومعنى الطاھر أى بالأدلة والباطن أى عن الحواس
به ، أو في ونحن نقول . إن المراد عدم الإدراك بالحاسة في الدنيا لا في الآخرة: لا دليل فيه على ذلك ، فان لنا أن نقول «: أحمد 
ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ فانه قيل : والمراد . الآخرة ھُمْ عَنْ رَبِّ تقييد : الكفار والجاحدون للرؤية كالقدرية ألا ترى إلى قوله كَلاَّ إنَِّ

عالى لم يظھر وأيضا فقسيمه لا بد فيه من تخصيص ، فانه ت. قلنا والمسألة قطعية ، فيكفى الاحتمال. وتخصيص على خلاف الظاھر
جميع خلقه على الأدلة الموصلة إلى معرفته ، بل أخفاھا عن كثير منھم وحرمھم الفوز بالايمان به عز وجل ، فالظاھر إذا معناھا في 

 .التخصيص كالثاني طبقا بينه وبين الأول
والثانية . يين ، والثالثة على اجتماع الأقربينالأولى إنما دلت على اجتماع الصفتين الأول» قلت الواو الأولى معناھا الدلالة«قوله ). 2(

 )ع. (على اجتماع المجموعين
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لا تدركه الأبصار ، أى لا تحيط : يريد أھل السنة ، وھم قد جوزوا رؤيته مطلقا ، وقالوا » حجة على من جوز إدراكه«قوله ). 3(
 )ع. (به، والمعتزلة أحالوا رؤيته تعالى ، وتفصيله في التوحيد

 
[  ]8إلى  7الآيات ) : 57(حديد سورة ال

 
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفيِنَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُا  ِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ َّ وَما لَكُمْ لا ) 7(لَھُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ آمِنُوا بِا

سُولُ يَدْعُوكُمْ لتُِؤْمِنُوا بِ  ِ وَالرَّ َّ كُمْ وَقَدْ أخََذَ مِيثاقَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تُؤْمِنُونَ بِا   )8(رَبِّ
 

مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ يعنى أن الأموال التي في أيديكم إنما ھي أموال اللهّ بخلقه وإنشائه لھا ، وإنما موّلكم إياھا ، 
وما أنتم فيھا إلا . الحقيقة وخوّلكم الاستمتاع بھا ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيھا ، فليست ھي بأموالكم في

بمنزلة الوكلاء والنوّاب ، فأنفقوا منھا في حقوق اللهّ ، وليھن عليكم الإنفاق منھا كما يھون على الرجل النفقة من 
بتوريثه إياكم ، فاعتبروا بحالھم : أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في أيديكم . مال غيره إذا أذن له فيه

م إليكم ، وسينقل منكم إلى من بعدكم ، فلا تبخلوا به ، وانفعوا بالإنفاق منھا أنفسكم لا تُؤْمِنُونَ حيث انتقل منھ
ّ : ما تصنع قائما ، أى : مالك قائما ، بمعنى : حال من معنى الفعل في مالكم ، كما تقول  . وما لكم كافرين با

سُولُ يَدْعُوكُمْ واو الحال ، فھما حا سُولُ : وقرئ . لان متداخلتانوالواو في وَالرَّ ِ وَالرَّ َّ وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِا
وأى عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبھكم عليه ويتلو عليكم الكتاب : يَدْعُوكُمْ والمعنى 

ونصب لكم » 1«قول ، حيث ركب فيكم الع: الناطق بالبراھين والحجج ، وقبل ذلك قد أخذ اللهّ ميثاقكم بالإيمان 
الأدلة ، ومكنكم من النظر ، وأزاح عللكم ، فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول ، فما لكم لا 

على البناء » 2«أخذ ميثاقكم ، : وقرئ . تؤمنون إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لموجب ما ، فإن ھذا الموجب لا مزيد عليه
  .للفاعل ، وھو اللهّ عز وجل

  
  ]9آية ) : 57(سورة الحديد [
 

َ بِكُمْ لَ  لمُاتِ إلَِى النُّورِ وَإنَِّ اللهَّ لُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ   )9(رَؤُفٌ رَحِيمٌ ھُوَ الَّذِي يُنَزِّ
 

 عوتهأو ليخرجكم الرسول بد. ليُِخْرِجَكُمْ اللهّ بآياته من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان
____________ 

وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه اللهّ : قال أحمد » الخ... أخذ الميثاق عبارة عن تركيب العقول فيھم «: قال محمود ). 1(
تَھُمْ وَأشَْھَدَھُ  يَّ كُمْ قالوُا بَلى ولقد في آية غير ھذه ، إذ يقول تعالى وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ مْ عَلى أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّ

يريبني منه إنكاره لكثير من مثل ھذه الظواھر والعدول بھا عن حقائقھا مع إمكانھا عقلا ووقوعھا بالسمع قطعا إلى ما يتوھمه من 
ل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله تمثيل يسميه تخييلا ، فالقاعدة التي تعتمد عليھا كى لا يضرك ما يومئ إليه أن ما ك

  .على ظاھره واللهّ الموفق
 )ع. (يفيد أن القراءة على البناء للمفعول أشھر» أخذ ميثاقكم: و قرئ «قوله ). 2(
 

  .»1«لَرَؤُفٌ وقرئ لرؤوف 
  
  ]11إلى  10الآيات ) : 57(سورة الحديد [
 

 ِ ماواتِ وَالْأرَْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ وَما لَكُمْ ألَاَّ تُنْفقِوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ مِيراثُ السَّ َّ ِ  وَ
ُ بِما  ُ الْحُسْنى وَاللهَّ مَنْ ذَا ) 10(رٌ تَعْمَلوُنَ خَبِيأوُلئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلوُا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

َ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أجَْرٌ كَرِيمٌ    )11(الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ
 

ماواتِ وَالْأرَْضِ يرث كل شيء فيھما لا يبقى منه باق لأحد ِ مِيراثُ السَّ َّ ِ من  وَما لَكُمْ ألَاَّ تُنْفِقوُا في أن لا تنفقوا وَ
غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل اللهّ والجھاد مع رسوله واللهّ مھلككم فوارث وأى : مال وغيره ، يعنى 

ثم بين التفاوت بين المنفقين منھم فقال لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ . أموالكم ، وھو من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل اللهّ 
دين اللهّ أفواجا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة مَنْ أنَْفَقَ قبل فتح مكة قبل عز الإسلام وقوّة أھله ودخول الناس في 

فيه ، ومن أنفق من بعد الفتح فحذف لوضوح الدلالة أوُلئِكَ الذين أنفقوا قبل الفتح وھم السابقون الأولون من 
م لو أنفق أحدكم مثل أحد ذھبا ما بلغ مدّ أحدھ«: المھاجرين والأنصار الذين قال فيھم النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

ُ الْحُسْنى أى المثوبة : وقرئ . أعَْظَمُ دَرَجَةً » 2» «ولا نصيفه قبل الفتح وَكُلّاً وكل واحد من الفريقين وَعَدَ اللهَّ
نزلت في أبى بكر رضى : وقيل . وكل وعده اللهّ : وقرئ بالرفع على . الحسنى وھي الجنة مع تفاوت الدرجات

شبه ذلك بالقرض . الإنفاق في سبيله: القرض الحسن . في سبيل اللهّ  اللهّ عنه ، لأنه أول من أسلم وأول من أنفق
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____________ 
بالفتح  - بالضم ، ورأف به  - رؤف به : وفي الصحاح . يفيد أن القراءة بالقصر أشھر ، وفيه نظر فلينظر» لرؤوف«قوله وقرئ ). 1(

 : قال كعب بن مالك الأنصارى . سر ، فھو رؤف على فعولبالك - ، ورئف به 
 نطيع نبينا ونطيع ربا ھو الرحمن كان بنا رءوفا

 : قال جرير . ورؤف أيضا على فعل
 يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم

 )ع. (شھر في الاستعمال اللغويوالظاھر أن رسمه بواو واحدة حال المد والقصر ، فيكون الأشھر قراءة المد ، كما ھو الأ
). 2( . [.....]متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللهّ عنه

 )ع. (فيضاعفه ، وقوله فيضعفه: أى قوله » و قرئا منصوبين على جواب«قوله ). 3(
 
  ]12آية ) : 57(سورة الحديد [
 

بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَبِأيَْمانِھِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُھُمْ 
  )12(خالدِِينَ فِيھا ذلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 
دِيھِمْ وإنما قال بَيْنَ أيَْ . تعظيما لذلك اليوم» اذكر«أو منصوب بإضمار . وله أجر كريم: يَوْمَ تَرَى ظرف لقوله 

وَبِأيَْمانِھِمْ لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالھم من ھاتين الجھتين ، كما أن الأشقياء يؤتونھا من شمائلھم ومن 
وراء ظھورھم ، فجعل النور في الجھتين شعارا لھم وآية ، لأنھم ھم الذين بحسناتھم سعدوا وبصحائفھم البيض 

. سعى بسعيھم ذلك النور جنيبا لھم ومتقدما: ى الصراط يسعون أفلحوا ، فإذا ذھب بھم إلى الجنة ومروا عل
  .ذلك الفوز: وقرئ . بُشْراكُمُ الْيَوْمَ . ويقول لھم الذين يتلقونھم من الملائكة

 
  ]15إلى  13الآيات ) : 57(سورة الحديد [
 

بسِْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ يَوْمَ يَقوُلُ الْمُنافقِوُنَ وَالْمُنافِقاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَ 
حْمَةُ وَظاھِرُهُ مِنْ قِبَلهِِ الْعَذابُ  كُمْ ) 13(بَيْنَھُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّ يُنادُونَھُمْ ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوُا بَلى وَلكِنَّ

ِ الْغَرُورُ فَتَنْتُمْ أنَْفسَُكُ  َّ كُمْ بِا ِ وَغَرَّ تْكُمُ الْأمَانِيُّ حَتَّى جاءَ أمَْرُ اللهَّ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ ) 14(مْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّ
ارُ ھِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ    )15(فدِْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأوْاكُمُ النَّ

 
يَوْمَ يَقوُلُ بدل من يوم ترى انْظُرُونا انتظرونا ، لأنھم يسرع بھم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على ركاب تزف 

وانظروا إلينا ، لأنھم إذا نظروا اليھم استقبلوھم بوجوھھم والنور بين أيديھم . وھؤلاء مشاة. بھم» 1«
جعل اتئادھم في المضي إلى أن يلحقوا بھم إنظارا : أنظرونا من النظرة وھي الإمھال : وقرئ . فيستضيئون به

ھم لھم نَقْتَبسِْ مِنْ نُورِكُمْ نصب منه ، وذلك أن يلحقوا بھم فيستنيروا به قيِلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً طرد ل
أو ارجعوا . ثم يقتبس ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا ھذا النور فالتمسوه ھنالك ، فمن: وتھكم بھم ، أى 

 أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا ، . إلى الدنيا ، فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وھو الإيمان
____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. تسرع: أى » تزف بھم«قوله ). 1(
 

ييب وإقناط لھم فالتمسوا نورا آخر ، فلا سبيل لكم إلى ھذا النور ، وقد علموا أن لا نور وراءھم ، وإنما ھو تخ
ھو الأعراف لذلك : وقيل . فَضُرِبَ بَيْنَھُمْ بسُِورٍ بين المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار

السور بابٌ لأھل الجنة يدخلون منه باطِنُهُ باطن السور أو الباب ، وھو الشق الذي بلى الجنة وَظاھِرُهُ ما ظھر 
: وقرأ زيد بن على رضى اللهّ عنھما . من عنده ومن جھته الْعَذابُ وھو الظلمة والنارلأھل النار مِنْ قِبَلهِِ 

فضرب بينھم على البناء للفاعل ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ يريدون موافقتھم في الظاھر فَتَنْتُمْ أنَْفسَُكُمْ محنتموھا بالنفاق 
تْكُمُ  الْأمَانِيُّ طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار حَتَّى جاءَ أمَْرُ  وأھلكتموھا وَتَرَبَّصْتُمْ بالمؤمنين الدوائر وَغَرَّ

ِ الْغَرُورُ وغرّكم الشيطان بأنّ اللهّ عفوّ كريم لا يعذبكم َّ كُمْ بِا ِ وھو الموت وَغَرَّ الغرور ، بالضم فدِْيَةٌ : وقرئ . اللهَّ
  : لبيد  ھي أولى بكم ، وأنشد قول: ما يفتدى به ھِيَ مَوْلاكُمْ قيل 

 
  »1«فندت كلا الفرجين تحسب أنّه مولى المخافة خلفھا وأمامھا 
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ھو مئنة للكرم ، : مكانكم الذي يقال فيه ھو أولى بكم ، كما قيل : أى . »2«محراكم ومقمنكم : وحقيقة مولاكم 
نفى : والمراد . ھي ناصركم ، أى لا ناصر لكم غيرھا: ويجوز أن يراد . إنه لكريم: أى مكان ، لقول القائل 

ومنه قوله تعالى يُغاثُوا بِماءٍ . »3«أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع : ونحوه قولھم . الناصر على البتات
  .تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أھل النار: كَالْمُھْلِ وقيل 

 
  ]16آية ) : 57(سورة الحديد [
 

ِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ ألََمْ يَأنِْ للَِّذِينَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قُ  لوُبُھُمْ لذِِكْرِ اللهَّ
 )16(عَلَيْھِمُ الْأمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ فاسِقوُنَ 

____________ 
 امھاوتوجست رز الأنيس فراعھا عن ظھر غيب والأنيس سق) 1(

 فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفھا وأمامھا
رزت السماء رزا ، بتقديم الراء إذا : ويقال . التسمع: والتوجس . أى تسمعت البقرة: يصف بقرة وحشية ، توجست . البيد من معلقته

 .اسم للصوت الخفي: التصويت الخفي ، وبالكسر : صوتت عند المطر فالرز بالفتح 
مبالغة في الخفاء ، لأن ما وراء : وإقحام الظھر في مثل ھذا التركيب . أى صوت الأنيس ، وھم الصياد ، فأفزعھا بظھر الغيب: ورز 

وكلا . وسمى الصياد أنيسا بالنسبة إلينا لا إليھا ، لأنه عناؤھا وسبب خوفھا ، فجعله نفس السقام مبالغة. الظھر لا يعلم ولا يدرى ما ھو
خبر لمبتدإ محذوف ، أو بدل : وخلفھا وأمامھا . خبر ، أى أنه الأولى بالخوف من جھته: وتحسب أنه مولى المخافة . أمبتد: الفرحين 

لھما ما بين رجليھا وما بين يديھا ، وبعضھم فسرھما بنقرنين في الجبل ، وعليه فلا معنى : من كلا الفرجين للتوضيح والتبيين ، أى 
 .للام العھد فيھما

 )ع. (أفاده الصحاح. جدير بذلك وحقيق به: ھو حرى أن يفعل كذا ، وھو قمن أن يفعله ، أى : يقال » محراكم ومقمنكم« قوله). 2(
 )ع. (نقيض الصبر: الجزع ، أى : لعله » فاستنصر الجزع«قوله ). 3(
 

أنى يأنى ، وألما : ن بمعنى ألم يئن ، من آن يئي: وقرئ . وقته. ألََمْ يَأنِْ من أنى الأمر يأنى ، إذا جاء إناه ، أى
وعن ابن . كانوا مجدبين بمكة ، فلما ھاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه ، فنزلت: يأن ، قيل 

: وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما. »1«ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بھذه الآية إلا أربع سنين : مسعود 
: وعن الحسن رضى اللهّ عنه . لمؤمنين فعاتبھم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآنأنّ اللهّ استبطأ قلوب ا

فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظھر فيكم من . أما واللهّ لقد استبطأھم وھم يقرؤن من القرآن أقل مما تقرءون
  .الفسق

 
ھل اليمامة ، فبكوا بكاء شديدا ، فنظر وعن أبى بكر رضى اللهّ عنه أنّ ھذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أ

وأنزل وَلا يَكُونُوا عطف على تخشع ، وقرئ . نزّل ونزل: وقرئ . ھكذا كنا حتى قست القلوب: إليھم فقال 
ويجوز أن يكون نھيا لھم عن مماثلة أھل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبخوا ، وذلك أنّ . بالتاء على الالتفات
ّ ورقت قلوبھم ، فلما بنى إسرائيل كان ال حق يحول بينھم وبين شھواتھم ، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا 

ما معنى : فإن قلت . طال عليھم الزمان غلبھم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره
؟ قلت  ِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ : القرآن ، لأنه جامع للأمرين : ر وبما نزل من الحق يجوز أن يراد بالذك: لذِِكْرِ اللهَّ

للذكر والموعظة ، وأنه حق نازل من السماء ، وأن يراد خشوعھا إذا ذكر اللهّ وإذا تلى القرآن كقوله تعالى إذِا 
ً أراد بالأم ُ وَجِلَتْ قلُوُبُھُمْ وَإذِا تُلِيَتْ عَلَيْھِمْ آياتُهُ زادَتْھُمْ إيِمانا إذا انتھى : ...... الأجل ، كقوله : د ذُكِرَ اللهَّ

  »2«أمده
 

  .الوقت الأطول وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ فاسِقوُنَ خارجون عن دينھم رافضون لما في الكتابين: الأمدّ ، أى : وقرئ 
 
  ]17آية ) : 57(سورة الحديد [
 

ا لَكُمُ  نَّ َ يُحْيِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھا قَدْ بَيَّ  )17(الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ
____________ 

 .ووھم الحاكم فاستدركه» و بين أن عاتبنا اللهّ «أخرجه مسلم بلفظ ). 1(
 : البيت من أوله » كقوله إذا انتھي أمده«قوله ). 2(

 اه عليان.... كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتھى أمده 
 .اه مصححه. فراجعه إن شئت 277بالجزء الأول صفحة قد تقدم شرح ھذا الشاھد : قلت 

 
َ يُحْيِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھا قيل  ھذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب ، وأنه يحييھا كما يحيى الغيث : اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  .الأرض
 

18 
 



  ]18آية ) : 57(سورة الحديد [
 

قاتِ وَأقَْرَ  دِّ قِينَ وَالْمُصَّ دِّ َ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لھَُمْ وَلَھُمْ أجَْرٌ كَرِيمٌ إنَِّ الْمُصَّ   )18(ضُوا اللهَّ
 

قِينَ المتصدّقين دِّ والمصدّقين من صدق ، وھم الذين صدقوا اللهّ ورسوله يعنى . وقرئ على الأصل. الْمُصَّ
، لأنّ اللام بمعنى  على معنى الفعل في المصدّقين: علام عطف قوله وَأقَْرَضُوا؟ قلت : فإن قلت . المؤمنين

أنّ يتصدق من : والقرض الحسن . إنّ الذين اصدقوا وأقرضوا: الذين، واسم الفاعل بمعنى اصدقوا ، كأنه قيل 
: يضعف ، ويضاعف ، بكسر العين ، أى : وقرئ . الطيب عن طيبة النفس وصحة النية على المستحق للصدقة

  .يضاعف اللهّ 
 
  ]19آية ) : 57(سورة الحديد [
 
ھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنُورُھُ وَ  ھَداءُ عِنْدَ رَبِّ يقوُنَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُلهِِ أوُلئِكَ ھُمُ الصِّ َّ بُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِا مْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ

  )19(بِآياتِنا أوُلئِكَ أصَْحابُ الْجَحِيمِ 
 

ّ ورسله ھم عند اللهّ بمنزل وھم الذين سبقوا إلى التصديق واستشھدوا : ة الصديقين والشھداء يريد أنّ المؤمنين با
كيف يسوّى بينھم : فإن قلت . مثل أجر الصديقين والشھداء ومثل نورھم: في سبيل اللهّ لَھُمْ أجَْرُھُمْ وَنُورُھُمْ أى 
بفضله ، حتى يساوى  المعنى أنّ اللهّ يعطى المؤمنين أجرھم ويضاعفه لھم: في الأجر ولا بدّ من التفاوت؟ قلت 

  .أجرھم مع أضعافه أجر أولئك
 

ھَداءُ مبتدأ ، ولَھُمْ أجَْرُھُمْ خيره   .ويجوز أن يكون وَالشُّ
 
  ]20آية ) : 57(سورة الحديد [
 

نْيا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأمَْوالِ وَالْأَ  مَا الْحَياةُ الدُّ وْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ اعْلَمُوا أنََّ
ِ وَ  ا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّ نْيا نَباتُهُ ثُمَّ يَھِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ رِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّ

  )20(إلِاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ 
 

  .ست إلا محقرات من الأمور وھي اللعب واللھو والزينة والتفاخر والتكاثرأراد أنّ الدنيا لي
 

وشبه حال الدنيا وسرعة . العذاب الشديد والمغفرة ورضوان اللهّ : وأما الآخرة فما ھي إلا أمور عظام ، وھي 
 وأعجب به »1«تقضيھا مع قلة جدواھا بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتھل 

____________ 
 )ع. (تم طوله وظھر نوره: اكتھل النيات ، أى : في الصحاح » فاستوى واكتھل«ه قول). 1(
 

الكفار الجاحدون لنعمة اللهّ فيما رزقھم من الغيث والنبات ، فبعث عليه العاھة فھاج واصفرّ وصار حطاما 
  مصفارا: وقرئ . الزراع: وقيل الْكُفَّارَ . عقوبة لھم على جحودھم ، كما فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين

 
  ]21آية ) : 57(سورة الحديد [
 

 َِّ تْ للَِّذِينَ آمَنُوا بِا ماءِ وَالْأرَْضِ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھا كَعَرْضِ السَّ كُمْ وَجَنَّ ِ سابِقوُا إلِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ  وَرُسُلهِِ ذلكَِ فَضْلُ اللهَّ
ُ ذُو الْفَضْلِ الْ    )21(عَظِيمِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهَّ

 
ماءِ وَالْأرَْضِ قال  سابِقوُا سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانھم في المضمار ، إلى جنة عَرْضُھا كَعَرْضِ السَّ

كعرض سبع السماوات وسبع الأرضين ، وذكر العرض دون الطول ، لأنّ كل ماله عرض وطول فإنّ : السدى 
: ويجوز أن يراد بالعرض . رف أنّ طوله أبسط وأمدّ ع: عرضه أقل من طوله ، فإذا وصف عرضه بالبسطة 

بعث عباده على : البسطة ، كقوله تعالى فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ لما حقر الدنيا وصغر أمرھا وعظم أمر الآخرة 
وھي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة ذلكَِ الموعود : المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك 

ِ عطاؤه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وھم المؤمنونمن الم   .غفرة والجنة فَضْلُ اللهَّ
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  ]24إلى  22الآيات ) : 57(سورة الحديد [
 

ِ يَسِيرٌ ما أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَبْرَأھَا إنَِّ ذلكَِ عَلَى  ) 22(اللهَّ
ُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ لِ  الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَيَأمُْرُونَ ) 23(كَيْلا تَأسَْوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهَّ

َ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ    )24(النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهَّ
 

نحو الأدواء والموت فيِ كِتابٍ في : وفي الأنفس . حو الجدب وآفات الزروع والثمارن: المصيبة في الأرض 
ِ يَسِيرٌ وإن  اللوح مِنْ قَبْلِ أنَْ نَبْرَأھَا يعنى الأنفس أو المصائب إنَِّ ذلكَِ إنّ تقدير ذلك وإثباته في كتاب عَلَى اللهَّ

وَلا تَفْرَحُوا يعنى أنكم إذا علمتم أنّ ... لكَِيْلا تَأسَْوْا  كان عسيرا على العباد ، ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال
كل شيء مقدر مكتوب عند اللهّ قلّ أساكم على الفائت وفرحكم على الآتي ، لأنّ من علم أن ما عنده معقود لا 

يه ، وأن لم يتفاقم جزعه عند فقده ، لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أنّ بعض الخير واصل إل: محالة 
ُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ : وصوله لا يفوته بحال  لأنّ من فرح بحظ من الدنيا  فَخُورٍ  لم يعظم فرحه عند نيله وَاللهَّ

  .اختال وافتخر به وتكبر على الناس: وعظم في نفسه 
 

فلا أحد يملك نفسه : قلت  فإن. بما أوتيتم: وفي قراءة ابن مسعود . وأتاكم ، من الإيتاء والإتيان. بما آتاكم: قرئ 
  .أن لا يحزن ولا يفرح - عند مضرة تنزل به ، ولا عند منفعة ينالھا  -
 

الحزن المخرج إلى ما يذھل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر اللهّ ورجاء ثواب الصابرين ، : المراد : قلت 
منه مع الاستسلام ، والسرور بنعمة  والفرح المطغى الملھى عن الشكر ، فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو

لا يحب الذين : فلا بأس بھما الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ بدل من قوله كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ كأنه قال : اللهّ والاعتداد بھا مع الشكر 
مه الذين يفرحون الفرح المطغى إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبھم له وعزته عندھم وعظ: يبخلون ، يريد 

يزوونه عن حقوق اللهّ ويبخلون به ، ولا يكفيھم أنھم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل : في عيونھم 
ويرغبوھم في الإمساك ويزينوه لھم ، وذلك كله نتيجة فرحھم به وبطرھم عند إصابته وَمَنْ يَتَوَلَّ عن أوامر اللهّ 

وقرأ . بالبخل: وقرئ . فإنّ اللهّ غنى عنه: الفرح بالآتى ونواھيه ولم ينته عما نھى عنه من الأسى على الفائت و
  .فإنّ اللهّ الغنى ، وھو في مصاحف أھل المدينة والشام كذلك: نافع 

 
  ]25آية ) : 57(سورة الحديد [
 

الْقسِْطِ وَأنَْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأنَْزَلْنا مَعَھُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ بِ 
َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ   )25(للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ

 
زات وَأنَْزَلْنا مَعَھُمُ الْكِتابَ أى الوحى لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلَنا يعنى الملائكة إلى الأنبياء بِالْبَيِّناتِ بالحجج والمعج

مر قومك يزنوا به وَأنَْزَلْنَا الْحَدِيدَ : وَالْمِيزانَ روى أنّ جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال 
، »1«السندان ، والكلبتان ، والميقعة ، والمطرقة : نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : قيل 

أنّ اللهّ تعالى أنزل أربع بركات من : وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . ومعه المر والمسحاة: وروى . والإبرة
خلقناه ، كقوله : وعن الحسن وَأنَْزَلْنَا الْحَدِيدَ . »2«أنزل الحديد ، والنار ، والماء ، والملح : السماء إلى الأرض 

مِ وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وھو القتال به تعالى وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ الْأنَْعا
 وَمَنافِعُ للِنَّاسِ في مصالحھم ومعايشھم وصنائعھم ، 

____________ 
 .المسن الطويل:  - أيضا  - والميقعة . المطرقة: » الميقعة«في الصحاح » الخ... و الميقعة والمطرقة «قوله ). 1(
 )ع. (الحبل ، والمسحاة كالمجرفة ، إلا أنھا من حديد: لمر وا
 .أخرجه الثعلبي من حديث ابن عمر ، وفي إسناده من لا أعرفه). 2(
 

ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ باستعمال السيوف فما من صناعة  إلا والحديد آلة فيھا ، أو ما يعمل بالحديد وَليَِعْلَمَ اللهَّ
: ح في مجاھدة أعداء الدين بِالْغَيْبِ غائبا عنھم ، قال ابن عباس رضى اللهّ عنھما والرماح وسائر السلا

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ غنى بقدرته وعزته في إھلاك من يريد ھلاكه عنھم ، وإنما كلفھم  ينصرونه ولا يبصرونه إنَِّ اللهَّ
  .الجھاد لينتفعوا به ويصلوا بامتثال الأمر فيه إلى الثواب

 
[  ]26آية ) : 57(يد سورة الحد

 
ةَ وَالْكِتابَ فَمِنْھُمْ مُھْتَدٍ وَكَثِيرٌ  بُوَّ تِھِمَا النُّ يَّ  )26( مِنْھُمْ فاسِقوُنَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنا نُوحاً وَإبِْراھِيمَ وَجَعَلْنا فيِ ذُرِّ
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الذرية أو من المرسل كتب كتابا وكتابة مِنْھُمْ فمن : الخط بالقلم ، يقال : وعن ابن عباس . وَالْكِتابَ والوحى
فمنھم مھتد ومنھم فاسق ، والغلبة : وھذا تفصيل لحالھم ، أى . إليھم، وقد دل عليھم ذكر الإرسال والمرسلين

  .للفساق
 
  ]27آية ) : 57(سورة الحديد [
 

بَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِھِمْ بِرُسُلنِا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإنِْجِ  يلَ وَجَعَلْنا فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّ
ِ فَما رَعَوْھا حَقَّ رِعايَتِھا فَآتَيْ  ةً ابْتَدَعُوھا ما كَتَبْناھا عَلَيْھِمْ إلِاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهَّ نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَرَھْبانِيَّ

  )27(فاسِقوُنَ  وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ 
 

الإنجيل ، بفتح الھمزة ، وأمره أھون من أمر البرطيل والسكينة فيمن رواھما بفتح الفاء ، لأنّ : قرأ الحسن 
وفقناھم للتراحم والتعاطف : فعالة ، أى : رآفة ، على : وقرئ . الكلمة أعجمية لا يلزم فيھا حفظ أبنية العرب

ترھبھم في الجبال : والرھبانية . صلى اللهّ عليه وسلم رُحَماءُ بَيْنَھُمْ  ونحوه في صفة أصحاب رسول اللهّ . بينھم
فارّين من الفتنة في الدين ، مخلصين أنفسھم للعبادة ، وذلك أنّ الجبابرة ظھروا على المؤمنين بعد موت عيسى، 

: م ، فاختاروا الرھبانية فقاتلوھم ثلاث مرات ، فقتلوا حتى لم يبق منھم إلا القليل ، فخافوا أن يفتنوا في دينھ
  »1«ومعناھا الفعلة المنسوبة إلى الرھبان ، 

 
وھو : ورھبانية بالضم ، كأنھا نسبة إلى الرھبان : وقرئ . فعلان من رھب ، كخشيان من خشي: وھو الخائف 

 .تقديره: الظاھر  يفسره »2«جمع راھب كراكب وركبان ، وانتصابھا بفعل مضمر 
____________ 

وفيه إشكال ، فان النسب إلى الجمع على صيغته غير : قال أحمد » الخ... الفعلة المنسوبة للرھبان : الرھبانية «: محمود  قال). 1(
كالعلم  - وإن كان جمعا  -إنه لما صار الرھبان طائفة مخصوصة صار ھذا الاسم : مقبول عندھم حتى يرد إلى مفرده ، إلا أن يقال 

 .وأعرابى لھم ، فلحق بأنصارى ومدائنى
في إعراب ھذه الآية تورط أبو على الفارسي وتحيز إلى فئة : قال أحمد » الخ... و ھي منصوبة بفعل مضمر «: قال محمود ). 2(

ألا ترى أن : الفتنة وطائفة البدعة ، فأعرب رھبانية على أنھا منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاھر ، وعلل امتناع العطف فقال 
م حملھا على جَعَلْنا مع وصفھا بقوله ابْتَدَعُوھا لأن ما يجعله ھو تعالى لا يبتدعونه ھم ، والزمخشري ورد أيضا الرھبانية لا يستقي

أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى التوفيق ، : مورده الذميم ، وأسلمه شيطانه الرجيم ، فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلھا معطوفة 
ّ تعالى ، وجنوحا إلى الاشراك واعتقاد أن ما يفعلونه ھم لا يفعله اللهّ تعالى من : فرارا مما فر منه أبو على  اعتقاد أن ذلك مخلوق 

فة ولا يخلقه ، وكفى بما في ھذه الآية دليلا بعد الأدلة القطعية والبراھين العقلية على بطلان ما اعتقداه ، فانه ذكر محل الرحمة والرأ
بَعُوهُ تأكيدا لخلقه ھذه المعاني وتصويرا لمعنى الخلق بذكر محله ، ولو كان مع العلم بأن محلھا القلب ، فجع ل قوله فِي قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّ

ّ تعالى كما زعما  لم يبق لقوله في قلوب الذين اتبعوه موقع ، ويأبى اللهّ أن يشتمل كتابه الكريم : المراد أمرا غير مخلوق في قلوبھم 
 .ھمنا اللهّ الحجة وتھج بنا واضح المحجة ، إنه ولى التوفيق وواھب التحقيقعلى مالا موقع له ، أل

 
وأحدثوھا من عند أنفسھم ونذروھا ما كَتَبْناھا عَلَيْھِمْ لم نفرضھا نحن عليھم : وابتدعوا رھبانية ابْتَدَعُوھا يعنى 

ِ استثناء منقطع ، أى  ابتغاء رضوان اللهّ فَما رَعَوْھا حَقَّ رِعايَتِھا كما ولكنھم ابتدعوھا : إلِاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهَّ
أھل الرحمة والرأفة الذين : يجب على الناذر رعاية نذره ، لأنه عھد مع اللهّ لا يحل نكثه فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا يريد 

الرھبانية معطوفة على ما ويجوز أن تكون . اتبعوا عيسى وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ فاسِقوُنَ الذين لم يحافظوا على نذرھم
وجعلنا في قلوبھم رأفة ورحمة ورھبانية مبتدعة من : صفة لھا في محل النصب ، أى : قبلھا ، وابتدعوھا 

وقفناھم للتراحم بينھم ولابتداع الرھبانية واستحداثھا ، ما كتبناھا عليھم إلا ليبتغوا بھا رضوان : عندھم ، بمعنى 
على أنه كتبھا عليھم وألزمھا إياھم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا اللهّ وثوابه، اللهّ ويستحقوا بھا الثواب ، 

فما رعوھا جميعا حق رعايتھا ، ولكن بعضھم ، فآتينا المؤمنين المراعين منھم للرھبانية أجرھم ، وكثير منھم 
  .وھم الذين لم يرعوھا. فاسقون

 
  ]28آية ) : 57(سورة الحديد [
 

ھَا ا َ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُ يا أيَُّ قوُا اللهَّ ُ لَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهَّ
  )28(غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

 
ھَا الَّذِينَ آمَنُوا يجوز أن يكون خطابا للذين آمنوا من أھل الكت   »1«اب والذين آمنوا يا أيَُّ
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يا أيھا الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد : فالمعنى . من غيرھم ، فإن كان خطابا لمؤمنى أھل الكتاب
 مْشُونَ بِهِ يُؤْتِكُمْ اللهّ كِفْلَيْنِ أى نصيبين مِنْ رَحْمَتِهِ لإيمانكم بمحمد وإيمانكم بمن قبله وَيَجْعَلْ لَكُمْ يوم القيامة نُوراً تَ 

  .وَيَغْفرِْ لَكُمْ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي. وھو النور المذكور في قوله يَسْعى نُورُھُمْ 
 
  ]29آية ) : 57(سورة الحديد [
 

ِ يُؤْتِ  ِ وَأنََّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهَّ ُ ذُو الْفَضْلِ  يهِ مَنْ لئَِلاَّ يَعْلَمَ أھَْلُ الْكِتابِ ألَاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهَّ يَشاءُ وَاللهَّ
 )29(الْعَظِيمِ 

____________ 
 )ع. (لعله والذين آمنوا» و الذين آمنوا«قوله ). 1(
 

أنه لا يقدرون، : لئَِلاَّ يَعْلَمَ ليعلم أھَْلُ الْكِتابِ الذين لم يسلموا ، ولا مزيدة ألَاَّ يَقْدِرُونَ أن مخففة من الثقيلة ، أصله 
ِ أى أنّ ال: يعنى  والنور : لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله من الكفلين : شأن لا يقدرون عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

وإن كان خطابا . والمغفرة ، لأنھم لم يؤمنوا برسول اللهّ ، فلم ينفعھم إيمانھم بمن قبله ، ولم يكسبھم فضلا قط
م برسول اللهّ يؤتكم ما وعد من آمن من أھل الكتاب من الكفلين اتقوا اللهّ واثبتوا على إيمانك: لغيرھم ، فالمعنى 

تَيْنِ ولا ينقصكم من مثل أجرھم ، لأنكم مثلھم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد  في قوله أوُلئِكَ يُؤْتَوْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ
عين راكبا إلى النجاشي روى أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بعث جعفرا رضى اللهّ عنه في سب. من رسله

ائذن لنا . يدعوه ، فقدم جعفر عليه فدعاه فاستجاب له ، فقال ناس ممن آمن من أھل مملكته وھم أربعون رجلا
في الوفادة على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فأذن لھم فقدموا مع جعفر وقد تھيأ لوقعة أحد ، فلما رأوا ما 

رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فرجعوا وقدموا بأموال لھم فآسوا بھا  استأذنوا: بالمسلمين من خصاصة 
ا رَزَقْناھُمْ يُنْفِقوُنَ فلما سمع من لم يؤمن من ... إلى قوله ... ، فأنزل اللهّ الَّذِينَ آتَيْناھُمُ الْكِتابَ »1«المسلمين  وَمِمَّ

تَيْنِ فخروا أما من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجره : على المسلمين وقالوا  أھل الكتاب قوله يُؤْتَوْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ
وروى أنّ مؤمنى أھل الكتاب . مرّتين، وأما من لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم ، فما فضلكم علينا؟ فنزلت

. وقرئ لكي يعلم. افتخروا على غيرھم من المؤمنين بأنھم يؤتون أجرھم مرّتين ، وادعوا الفضل عليھم ، فنزلت
. بقلب الھمزة ياء وإدغام النون في الياء: ولين يعلم . بإدغام النون في الياء: ولأن يعلم . وليعلم. ولكيلا يعلم

حذفت ھمزة : وقيل في وجھھا . ورواه قطرب بكسر اللام. ليلا يعلم ، بفتح اللام وسكون الياء: وعن الحسن 
ومن . ديوان ، وقيراط: ن اللام المدغمة ياء ، كقولھم ثم أبدلت م» للا«أن، وأدغمت نونھا في لام لا ، فصار 

 ..» 2«. أريد لأنسى ذكرھا: فتح اللام فعلى أن أصل لام الجرّ الفتح ، كما أنشد 
____________ 

 . [.....]المعروف أن جعفر إنما قدم بعد أحد بزمان ، قدم عند فتح خيبر). 1(
) 2( سبيل أريد لأنسى ذكرھا فكأنما تمثل لي ليلى بكل

سرقه كثير من شعر جميل : وقيل . لكثير صاحب عزة ، وكنى عنھا بليلى تسترا: وقيل . لقبس بن الملوح مجنون ليلى العامرية
لغة عكل ، ويتعين فيھا إذا دخلت على فعل : لأنسى بفتح لام الجر على الأصل في الحروف المفردة ، وتلك : وقوله . صاحب بثنية

أريد لنسيان تذكرھا ، واللام زائدة ، لكنھا ھي التي : وتروى بالكسر على اللغة المشھورة ، أى . امنصوب بأن مضمرة كما ھن
أصله تتمثل ، أى تتشكل وتتخيل أمامى ليلى بكل طريق ، إما الحسى وإما طريق الذكر ، والأول : ، وتمثل » إن«أشعرت بحذف 

 .ا زائدة بعد كان ، كافة لھا عن العمل فلذلك دخلت على الفعلوم. وتمثلھا له يوجب تذكرھا» كأنما«أوجه ، بدليل قوله 
 

ِ في ملكه وتصرفه: وقرئ  عن . واليد مثل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ولا يشاء إلا إيتاء من يستحقه. أن لا يقدروا بِيَدِ اللهَّ
ّ ور«: رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم    .»1» «سلهمن قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا با
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  سورة المجادلة
 

  ] نزلت بعد المنافقون [ 22مدنية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]1آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلكَُ فِي زَوْجِھا وَتَشْتَكِي إلَِى اللهَِّ  َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَدْ سَمِعَ اللهَّ ُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إنَِّ اللهَّ   )1( وَاللهَّ
 

ُ قالت عائشة رضى اللهّ عنھا  ّ الذي وسع سمعه الأصوات : قَدْ سَمِعَ اللهَّ   »2«: الحمد 
 

  »3«لقد كلمت المجادلة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع 
 
. تراجعك الكلام: تحاورك ، أى : وقرئ . قد سمع اللهّ لھا: وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمھا وقال . لھا

رآھا وھي تصلى وكانت : تسائلك ، وھي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة : وتحاولك ، أى 
، فظاھر منھا ، فأتت رسول اللهّ »4« حسنة الجسم ، فلما سلمت راودھا فأبت ، فغضب وكان به خفة ولمم

كثر : أى  - إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فىّ ، فلما خلا سنى ونثرت بطني : صلى اللهّ عليه وسلم فقالت 
  »5«جعلني عليه  - ولدى 

 
 : وروى أنھا قالت له . كأمّه

____________ 
 .كعب أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى). 1(
ّ الذي وسع سمعه الأصوات : قالت عائشة رضى اللهّ عنھا «: قال محمود ). 2( ولقد استدل به بعضھم : قال أحمد » الخ... الحمد 

 .على عدم لزوم ظھار الذمي ، وليس بقوى ، لأنه غير المقصود
. تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أخرجه النسائي وابن ماجة والطبري وأحمد وإسحاق والبزار من طريق الأعمش عن). 3(

 .وعلقه البخاري ، وأخرجه الحاكم أتم سياقا منه ، وفيه تسميتھا وتسمية زوجھا
 )ع(أفاده الصحاح . أى طرف من الجنون ، أو مس من الجن» و لمم«قوله ). 4(
 .أخرجه الدارقطني والبيھقي). 5(
 

. ما عندي في أمرك شيء: فقال . تھم إلىّ جاعواإنّ لي صبية صغارا ، إن ضممتھم إليه ضاعوا ، وإن ضمم
يا رسول اللهّ ، ما ذكر طلاقا وإنما ھوأبو ولدى وأحب الناس إلىّ ، : حرمت عليه ، فقالت : وروى أنه قال لھا 

حرمت : أشكو إلى اللهّ فاقتي ووجدي ، كلما قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : حرمت عليه ، فقالت : فقال 
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يصح أن يسمع كل »1«ھتفت وشكت إلى اللهّ  عليه ، ، فنزلت فيِ زَوْجِھا في شأنه ومعناه إنَِّ اللهَّ

معناه التوقع ، لأن رسول اللهّ صلى : ما معنى قَدْ في قوله قَدْ سَمِعَ؟ قلت : فإن قلت . مسموع ويبصر كل مبصر
  .اللهّ مجادلتھا وشكواھا وينزل في ذلك ما يفرّج عنھا اللهّ عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع

 
  ]4إلى  2الآيات ) : 58(سورة المجادلة [
 

ھاتُھُمْ إلِاَّ اللاَّئِي وَلدَْنَھُمْ وَإنَِّ  ھاتِھِمْ إنِْ أمَُّ وْلِ ھُمْ لَيَقوُلوُنَ مُنْكَراً مِنَ الْقَ الَّذِينَ يُظاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِھِمْ ما ھُنَّ أمَُّ
َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  وَالَّذِينَ يُظاھِرُونَ مِنْ نِسائِھِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمِا قالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ ) 2(وَزُوراً وَإنَِّ اللهَّ

ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ  ا ذلكُِمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهَّ ا فَمَنْ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِ ) 3(يَتَمَاسَّ يامُ شَھْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ
ِ وَللِْكافِرِ  ِ وَرَسُولهِِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ َّ   )4(ينَ عَذابٌ ألَيِمٌ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطِْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلكَِ لتُِؤْمِنُوا بِا

 
مْ توبيخ للعرب وتھجين لعادتھم في الظھار ، لأنه كان من أيمان أھل جاھليتھم الَّذِينَ يُظاھِرُونَ مِنْكُمْ في مِنْكُ 

ھاتِھِمْ وقرئ بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية : وفي قراءة ابن مسعود . خاصة دون سائر الأمم ما ھُنَّ أمَُّ
ملحق في : لىّ كظھر أمى والمعنى أن من يقول لامرأته أنت ع. بأمّھاتھم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب

  .كلامه ھذا للزوج بالأم ، وجاعلھا مثلھا
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ئِي وَلدَْنَھُمْ يريد أن الأمھات على الحقيقة إنما ھنّ الوالدات ھاتُھُمْ إلِاَّ اللاَّ  وھذا تشبيه باطل لتباين الحالين إنِْ أمَُّ
ما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم ل وغيرھنّ ملحقات بھنّ لدخولھنّ في حكمھنّ ، فالمرضعات أمّھات لأنّھنّ 

 الأمھات ،
____________ 

كانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن : ھذه الرواية الثانية أخرجھا الطبري من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب القرظي قال ). 1(
مت على فجاءت إلى رسول ما أظنك إلا قد حر: أنت على كظھر أمى ، قال : فقال في بعض ھجراته . وكان رجلا به لمم. الصامت

يا نبى اللهّ ، إن أوس بن الصامت أبو ولدى ، وأحب الناس إلى ، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر : اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقالت 
 عليه وسلم مرارا فراودت النبي صلى اللهّ . يا رسول اللهّ لا تقل كذلك واللهّ ما ذكر طلاقا: ما أراك إلا حرمت عليه ، فقالت : طلاقا قال 

: فجعلت كلما قال لھا : ومن طريق أبى العالية قال » الحديث - اللھم إنى أشكو إليك فاقتي ووحدتي وما يشق على من فراقه : ثم قالت 
 .أشكو إلى اللهّ ، فلم ترم مكانھا حتى نزلت الآية: حرمت عليه ، ھتفت وقالت 

 
لم أمھات المؤمنين ، لأن اللهّ حرّم نكاحھن على الأمة فدخلن بذلك في وكذلك أزواج رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وس

ولا بداخلات في حكم . وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة لأنھنّ لسن بأمّھات على الحقيقة. حكم الأمھات
باطلا  منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا: الأمھات ، فكان قول المظاھر 

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه ، ثم قال  وَالَّذِينَ يُظاھِرُونَ مِنْ : منحرفا عن الحق وَإنَِّ اللهَّ
  »1«والذين كانت عادتھم أن يقولوا ھذا القول : نِسائِھِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمِا قالوُا يعنى 

 
ون لمثله ، فكفارة من عاد أن يحرّر رقبة ثم يماس المظاھر منھا لا تحل له المنكر فقطعوه بالإسلام ، ثم يعود

، لأنّ المتدارك »2«ثم يتداركون ما قالوا : ثم يعودون لما قالوا : ووجه آخر . مماستھا إلا بعد تقديم الكفارة
أن تدارك ھذا القول : والمعنى . تداركه بالإصلاح: عاد غيث على ما أفسد ، أى : ومنه المثل . للأمر عائد إليه

ما : وھو أن يراد بما قالوا : ووجه ثالث . وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالھما كما كانت قبل الظھار
 »3«حرّموه

____________ 
ھار وھذا الوجه يلزم الكفارة لمجرد قول الظ: قال أحمد » الخ... يعنى والذين كانت عادتھم أن يقولوا ھذا القول «: قال محمود ). 1(

 .قول مجاھد من التابعين وسفيان من الفقھاء: في الإسلام لا غير ، والقول بوجوبھا بمجرد الظھار 
وھذا التفسير منزل على أن وجوب : قال أحمد » الخ... و وجه ثان ثم يعودون لما قالوا ثم يتداركون ما قالوا «: قال محمود ). 2(

المشھور لفقھاء الأمصار ولا يخص ھذا التفسير وجھا من وجوه العود التي ذكرھا الكفارة مشروط بالعود بعد الظھار وھو القول 
 .العلماء

. وھذا التفسير يقوى القول بأن العود الوطء: قال أحمد » الخ... وھو أن يكون المراد بما قالوه : و وجه ثالث «: قال محمود ). 3(
من جملة أقوال مالك رحمه : فعله ، وحمل العود على الوطء . الوطء عاد: ثم يعودون للوطء ، وظاھر قولك : نفسه ، لأن حاصله 

اللهّ، فقد تلخص أن كلام المختلفين في العود له مآخذ من ھذه الآية ، فأما من لم يقف وجوب الكفارة عنده إلا على مجرد الظھار ، 
. لية وانقطع في الإسلام ، فايقاعه بعد الإسلام عود إليهفحمل العود على الظھار ، وتسميته عودا والحالة ھذه باعتبار أنه كان في الجاھ

وأما من أوقفھا على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظھار وھو قول داود فاعتبر ظاھر اللفظ ، وأما من حمل العود على العزم على 
وھل نقيضه العزم على الوطء لأن الأول  الوطء فرأى أن العود إلى القول الأول عود بالتدارك لا بالتكرار ، وتدارك بعضه ببعضه ،

وأما من حمله على الوطء نفسه . امتناع منه أو العزم على الإمساك ، لأن العصمة تقتضي الحل وعدم الامتناع ، فيكفى محل خلاف
ا أى مرة ثانية ماء أيضا فيما إذا قدم الوطء على وقد اختلف العل. فرأى أن المراد بالقول المقول فيه ، ويحمل قوله مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ

 .الكفارة ، فالمذھب المشھور للعلماء أن ذلك لا يسقط الكفارة ولا يوجب أخرى
 وذھب مجاھد إلى إيجاب أخرى به ، وذھبت طائفة إلى إسقاط الكفارة به أصلا ورأسا ، وكأن منشأ خلافھم النظر إلى قوله مِنْ قَبْلِ أنَْ 

ا فرآه أكثر العل لا تماس حتى تكفر ، ورأته الطائفة المسقطة للكفارة بالوطء : ماء منعا من الوطء قبل التكفير ، حتى كأنه قال يَتَمَاسَّ
ورآه مجاھد في إيجاب الكفارة ، فإذا . شرطا في الوجوب ، فلا جرم إذا مسھا ، فقد فقد الشرط الذي ھو عدم التماس فسقط الوجوب

وھو أنه ذكر عدم التماس في كفارتى العتق والصوم ، وأسقطه في كفارة الإطعام ، فتلقى : آخر  تماسا قبل الكفارة تعددت ، ثم فيه نظر
أبو حنيفة بذلك الفرق بين الإطعام وبين الأخريين ، حتى أنه لو وطئ في حال الإطعام لم يجب عليه استئناف كفارة ، بخلاف 

استئناف أخرى ، على أن أبا حنيفة سوى بين الثلاث في تحريم الأخريين فان الوطء في خلال كل واحدة منھما يوجب إبطالھا و
إذا جعلت الفائدة في ذكر عدم التماس في : ولقائل أن يقول على أبى حنيفة . المساس قبل حصولھا كاملة ، كذا نقل الزمخشري عنه

الاستئناف بالوطء في خلال الكفارة  بعضھا وإسقاطه من بعضھا الفرق بين أنواعھا ، فلم صرفت الفرق إلى أحد الحكمين وھو إيجاب
في بعضھا دون البعض دون الحكم الآخر وھو تحريم التماس قبل الشروع في الكفارة ، فما تخصيص أحد الحكمين دون الآخر إلا 

لقائلون بأن اتفقنا على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر ھذا منتھى النظر مع أبى حنيفة ، ورأى ا: وله أن يقول . نوع من التحكم
. أن فائدة ذكره عدم المماسة ، ثم إسقاطه للتنبيه على التسوية بين التكفير قبل وبعد: الطعام يبطل بتخلل الوطء في أثنائه كالصيام 

 .بعد من قبل أن يتماسا ومن: أن ذكره مع الاثنين كذكره مع الثالث ، وإطلاق الثالث كاطلاق الاثنين ، فكأنه قال في الجميع : وتقريره 
إن الأمر يختلف بين ما قبل التماس وما بعده فيجب قبل ويسقط بعد ، : وانطوى إيراد الآية على ھذا الوجه على إبطال قول من قال 

في أنه لم ذكر عدم التماس مع نوعين منھا ، وقد كان ذكره : يجب قبل كفارة وبعد كفارتان ، وھاھنا نظر آخر : وعلى قول من قال 
 : والجواب عنه . مفيدا لھذه الفائدة على التقرير المذكورمع واحد منھا 

أن ذكره مع العتق مقتصر على إفادة تحريم الوطء قبل العتق ، ولا يتصور في العتق الوطء في أثنائه ، إذ لا يتبعض ولا يتفرق ، 
الشروع إلى التمام ، إذ لو لم يذكره ھنا لتوھم فاحتيج إلى ذكره مع الصيام الواقع على التوالي ليفيد تحريم الوطء قبل الشروع قيه وبعد 

: ياأن الوطء إنما يحرم قبل الشروع خاصة لا بعد ، لأنھا ھي الحالة التي دل عليھا التقييد في العتق ، فلما ذكره مع الصيام الواقع متوال
التقرير منزل على أن العتق لا يتجزأ ولا  استغنى عن ذكره مع الطعام لأنه مثله في التعدد والتوالي وإمكان الوطء في خلاله ، وھذا

أن : وقد نفل العيني عن ابن القاسم أن من أعتق شقصا من عبد يملك جميعه ثم أعتق بقيته عن الظھار . يتبعض ، وھذا ھو المرضى
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على أنفسھم بلفظ الظھار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى وَنَرِثُهُ ما يَقوُلُ ويكون 

فرجھا الاستمتاع بھا من جماع ، أو لمس بشھوة ، أو نظر إلى : والمماسة . ثم يريدون العود للتماس: المعنى 
  »1«لشھوة 

 
ذلكُِمْ الحكم تُوعَظُونَ بِهِ لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بھذا الحكم حتى لا 

نعم إذا وضع : ھل يصح الظھار بغير ھذا اللفظ؟ قلت : فإن قلت . تعودوا إلى الظھار وتخافوا عقاب اللهّ عليه
الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظھر عضوا آخر يحرم مكان أنت عضوا منھا يعبر به عن 
ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صھر أو جماع ، . النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ

 أنت علىّ كظھر أختى من الرضاع: نحو أن يقول 
____________ 

 )ع. (ة التسفى بشھوةعبار» أو نظر إلى فرجھا لشھوة«قوله ). 1(
 

. وھو مذھب أبى حنيفة وأصحابه. أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبى أو أمّ امرأتى أو بنتھا ، فھو مظاھر
لا يكون الظھار إلا بالأمّ : وقال الشافعي . وعن الحسن والنخعي والزھري والأوزاعى والثوري وغيرھم نحوه

لم ينس اللهّ أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ : شعبي وعن ال. وحدھا وھو قول قتادة والشعبي
لا بد من ذكر الظھر حتى يكون : وعن بعضھم . أخبر أن الظھار انما يكون بالأمّھات الوالدات دون المرضعات

قاضي أن وعلى ال. لھا ذلك: فإذا امتنع المظاھر من الكفارة ، ھل للمرأة أن ترافعه؟ قلت : فإن قلت . ظھارا
يجبره على أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظھار وحدھا ، لأنه 

: فإن مسّ قبل أن يكفر؟ قلت : فإن قلت . يضرّبھا في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقھا
لمة بن صخر البياضي قال لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر ، لما روى أن س

استغفر «: ظاھرت من امرأتى ثم أبصرت خلخالھا في ليلة قمراء فواقعتھا ، فقال عليه الصلاة والسلام : وسلم 
  »1» «ربك ولا تعد حتى تكفر

 
  .الآية مطلقة المسلمة والكافرة جميعا ، لأنھا في: أى رقبة تجزئ في كفارة الظھار؟ قلت : فإن قلت 

 
لقوله تعالى في كفارة القتل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ولا تجزى أمّ الولد والمدبر . وعند الشافعي لا تجزى إلا المؤمنة

فإن أعتق بعض الرقبة : فإن قلت : لا يجوز : وعند الشافعي . والمكاتب الذي أدّى شيئا ، فإن لم يؤدّ شيئا جاز
عند أبى حنيفة ،  - ناسيا أو عامدا  - أو ليلا  -نھارا مس  - عليه أن يستأنف : أو صام بعض الصيام ثم مس؟ قلت 

عتق بعض الرقبة عتق كلھا فيجزيه ، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل ، وإلا : وعند أبى يوسف ومحمد 
  كم يعطى المسكين في الإطعام؟: فإن قلت . بنى
 

. حنيفة ، وعند الشافعي مدّا من طعام بلده الذي يقتات فيهنصف صاع من برّ أو صاعا من غيره عند أبى : قلت 
اختلف في ذلك ، فعند أبى : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين؟ قلت : فإن قلت 

دلالة أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمھا على المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام : حنيفة 
لم يذكر : وعند غيره . على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله

 .التكفير قبله وبعده سواء للدلالة على أن
____________ 

من امرأته ، ثم  أن رجلا ظاھر«لم أره بھذا اللفظ وھو في السنن الأربعة من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ). 1(
 : ما حملك على ما صنعت؟ قال : واقعھا قبل أن يكفر فأتى النبي صلى اللهّ عليه وسلم فأخبره فقال 

 : قال . رأيت خلخالھا في القمر: قال «وللترمذي » فاعتزلھا حتى تكفر عنك: قال . رأيت بياض ساقھا في القمر
اية الفضل بن موسى عن معمر عنه موصولا ، وأبو داود والنسائي من رواية عبد أخرجوه من رو» فلا تقربھا حتى تفعل ما أمرك اللهّ 

كنت : ھذا أولى بالصواب ولأبى داود والترمذي من حديث سلمة بن صخر بن البياضي قال : قال النسائي . الرزاق عن معمر مرسلا
 .آخرهإلى » استغفر اللهّ «فذكر القصة مطولة ، وليس فيھا . امرأ أستكثر من النساء
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إلى ما دلّ عليه الكلام من المظاھر والمظاھر منھا ذلكَِ : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع؟ قلت : فإن قلت 
ِ وَرَسُولهِِ في العمل بشرائعه التي شرعھا من الظھار وغيره ،  َّ البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليھا لتصدقوا بِا

ِ التي لا يجوز تعدّيھا وَللِْكافرِِينَ الذين لا يتبعونھا ولا يعملون ورفض ما كنتم عليه في جاھليتكم وَتِ  لْكَ حُدُودُ اللهَّ
  .عليھا عَذابٌ ألَيِمٌ 

 
  ]6إلى  5الآيات ) : 58(سورة المجادلة [
 

َ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَقَدْ أنَْ  ونَ اللهَّ ) 5(زَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَللِْكافِرِينَ عَذابٌ مُھِينٌ إنَِّ الَّذِينَ يُحَادُّ
ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَھِ  ُ وَنَسُوهُ وَاللهَّ ئُھُمْ بِما عَمِلوُا أحَْصاهُ اللهَّ ُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ   )6(يدٌ يَوْمَ يَبْعَثُھُمُ اللهَّ

 
ونَ يعادون ويشاقون كُبِتُوا أخزوا وأھلكوا كَما كُبِتَ م أريد كبتھم يوم : قيل . ن قبلھم من أعداء الرسليُحَادُّ

الخندق وَقَدْ أنَْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به وَللِْكافِرِينَ بھذه الآيات عَذابٌ مُھِينٌ 
ً كلھم لا يترك أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم جَمِي. أو بمھين. يذھب بعزھم وكبرھم يَوْمَ يَبْعَثُھُمُ منصوب بلھم عا

ئُھُمْ بِما عَمِلوُا تخجيلا لھم : أو مجتمعين في حال واحدة ، كما تقول . منھم أحد غير مبعوث حى جميع فَيُنَبِّ
وتوبيخا وتشھيرا بحالھم ، يتمنون عنده المسارعة بھم إلى النار ، لما يلحقھم من الخزي على رؤوس الأشھاد 

ُ أحاط به عددا لم ي فته منه شيء وَنَسُوهُ لأنھم تھاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتھم أحَْصاهُ اللهَّ
  .بالمعاصي ، وإنما تحفظ معظمات الأمور

 
  ]7آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

ماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إلِاَّ ھُوَ  َ يَعْلَمُ ما فيِ السَّ رابِعُھُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلِاَّ ھُوَ  ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ
ئُھُمْ بِما عَمِلوُا يَوْمَ  َ بِكُلِّ شَيْءٍ سادِسُھُمْ وَلا أدَْنى مِنْ ذلكَِ وَلا أكَْثَرَ إلِاَّ ھُوَ مَعَھُمْ أيَْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّ  الْقِيامَةِ إنَِّ اللهَّ

  )7(عَليِمٌ 
 

أو على أنّ . ء والتاء ، والياء على أنّ النجوى تأنيثھا غير حقيقى ومن فاصلةوقرئ باليا. ما يَكُونُ من كان التامة
من : التناجي ، فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة ، أى : والنجوى . المعنى ما يكون شيء من النجوى

أنفسھم أو جعلوا نجوى في . من أھل نجوى ثلاثة ، فحذف الأھل: أو موصوفة بھا ، أى . نجوى ثلاثة نفر
ثلاثة وخمسة ، بالنصب على الحال بإضمار يتناجون، : وقرأ ابن أبى عيلة . خلصوا نجيا: مبالغة ، كقوله تعالى 
ما الداعي إلى : فإن قلت . على تأويل نجوى بمتناجين ، ونصبھا من المستكن فيه أو. لأن نجوى يدل عليه

قوما من المنافقين تحلقوا للتناجى مغايظة للمؤمنين  أن: فيه وجھان ، أحدھما : تخصيص الثلاثة والخمسة؟ قلت 
ما يتناجى منھم ثلاثة ولا خمسة كما ترونھم يتناجون كذلك وَلا أدَْنى : ثلاثة وخمسة ، فقيل : على ھذين العددين 

ھا نزلت في أن: مِنْ عدديھم وَلا أكَْثَرَ إلِاَّ واللهّ معھم يسمع ما يقولون ، فقد روى عن ابن عباس رضى اللهّ عنه 
أترى أن اللهّ يعلم ما نقول؟ : كانوا يوما يتحدثون ، فقال أحدھم : ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية 

  .يعلم بعضا ولا يعلم بعضا: فقال الآخر 
 

لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمھا كلھا . إن كان يعلم بعضا فھو يعلم كله ، وصدق: وقال الثالث 
أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد : نه عالما بغير سبب ثابت له مع كل معلوم ، والثاني لأن كو

لذلك ليسوا بكل أحد وإنما ھم طائفة مجتباة من أولى النھى  »1«أھل النجوى والمتخالين للشورى والمندبون 
ا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته والأحلام ، ورھط من أھل الرأى والتجارب ، وأول عددھم الاثنان فصاعد

ألا ترى إلى عمر بن الخطاب رضى اللهّ عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم . الحال وحكم الاستصواب
يتجاوز بھا إلى سابع ، فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال وَلا أدَْنى مِنْ ذلكَِ فدلّ على الاثنين والأربعة وقال 

إلا اللهّ رابعھم ، ولا أربعة إلا اللهّ خامسھم، : وفي مصحف عبد اللهّ . لى ما يلي ھذا العدد ويقاربهوَلا أكَْثَرَ فدلّ ع
ولا أدنى من ذلك ولا : وقرئ . ولا خمسة إلا اللهّ سادسھم ، ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا اللهّ معھم إذا انتجوا

  .أكثر ، بالنصب على أن لا لنفى الجنس
 

ّ ، بفتح : ولا أكثر ، بالرفع معطوفا على محل لا مع أدنى ، كقولك : ويجوز أن يكون  لا حول ولا قوّة إلا با
ّ ، وأن يكون : ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء ، كقولك . الحول ورفع القوّة لا حول ولا قوّة إلا با

ويجوز أن يكونا . ثر إلا ھو معھمما يكون أدنى ولا أك: ارتفاعھما عطفا على محل مِنْ نَجْوى كأنه قيل 
ولا أكبر ، : وقرئ . ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا ھو معھم: عطفا على نجوى ، كأنه قيل  »2«مجرورين 
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  ]8آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

سُولِ وَإذِا ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نُھُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لمِا نُھُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإثِْمِ وَالْعُدْوانِ   وَمَعْصِيَةِ الرَّ
مُ يَصْلوَْنَھا فَبِ جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لمَْ يُحَيِّ  ُ بِما نَقوُلُ حَسْبُھُمْ جَھَنَّ بُنَا اللهَّ ُ وَيَقوُلوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لوَْلا يُعَذِّ ئْسَ كَ بِهِ اللهَّ

 )8(الْمَصِيرُ 
____________ 

 )ع. (لعل أصله ، المنتدبون ، فأدغم» و المندبون لذلك«قوله ). 1(
 ) [.....]ع. (على قراءة أكَْثَرَ بفتح الراء» و يجوز أن يكونا مجرورين«قوله ). 2(
 

كانت اليھود والمنافقون يتناجون فيما بينھم ويتغامزون بأعينھم إذا رأوا المؤمنين ، يريدون أن يغيظوھم ، 
فنھاھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فعادوا لمثل فعلھم ، وكان تناجيھم بما ھو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص 

ينتجون بالإثم والعدوان ، بكسر العين ، ومعصيات الرسول حَيَّوْكَ بِما لَمْ : وقرئ . لرسول ومخالفتهبمعصية ا
ُ يعنى أنھم يقولون في تحيتك  الموت ، واللهّ تعالى يقول وَسَلامٌ عَلى : السام عليك يا محمد والسام : يُحَيِّكَ بِهِ اللهَّ

ھَا ا بِيُّ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ويا أيَُّ ھَا النَّ سُولُ ويا أيَُّ ُ بِما نَقوُلُ كانوا يقولون : لرَّ بُنَا اللهَّ ما له إن كان نبيا لا : لوَْلا يُعَذِّ
مُ عذابا   .يدعو علينا حتى يعذبنا اللهّ بما نقول ، فقال اللهّ تعالى حَسْبُھُمْ جَھَنَّ

 
  ]10إلى  9الآيات ) : 58(سورة المجادلة [
 

ھَا الَّذِ  سُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّ يا أيَُّ َ ينَ آمَنُوا إذِا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإثِْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّ قوُا اللهَّ قْوى وَاتَّ
يْطانِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ ) 9(الَّذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  مَا النَّجْوى مِنَ الشَّ ِ  إنَِّ ِ وَعَلَى اللهَّ ھِمْ شَيْئاً إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ بِضارِّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ    )10(فَلْيَتَوَكَّ

 
ھَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتھم إذا تناجيتم فلا : ويجوز أن يكون للمؤمنين ، أى . يا أيَُّ

إذا كنتم ثلاثة فلا «: بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم تتشبھوا بأولئك في تناجيھم بالشر وَتَناجَوْا 
  »1» «يتناج اثنان دون صاحبھما فإنّ ذلك يحزنه

 
مَا النَّجْوى اللام إشارة إلى : وعن ابن مسعود . وقرئ فلا تناجوا. »دون الثالث«وروى  إذا انتجيتم فلا تنتجوا إنَِّ

أنّ الشيطان يزينھا لھم ، فكأنھا منه : دليل قوله تعالى ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا والمعنى النجوى بالإثم والعدوان ، ب
ً إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَِّ  ھِمْ شَيْئا كيف لا يضرھم : فإن قلت . ليغيظ الذين آمنوا ويحزنھم وَليَْسَ الشيطان أو الحزن بِضارِّ

يوھمون المؤمنين في نجواھم وتغامزھم أن غزاتھم غلبوا وأنّ كانوا : الشيطان أو الحزن إلا بإذن اللهّ؟ قلت 
بمشيئته ، وھو أن يقضى : لا يضرھم الشيطان أو الحزن بذلك الموھم إلا بإذن اللهّ ، أى : أقاربھم قتلوا ، فقال 

 .ليحزن ، وليحزن: وقرئ . الموت على أقاربھم أو الغلبة على الغزاة
____________ 

أخرج البزار من » فائدة«ھذا اللفظ البخاري » و روى دون الثالث«: وقوله . اللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود متفق عليه وھذا). 1(
 .»لا بأس به: فان كانوا أربعة؟ قال : قلت » إلا باذنه«وزاد  -حديث ابن عمر نحوه 

 
  ]11آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِا قِيلَ لَكُمْ  ُ  يا أيَُّ ُ لكَُمْ وَإذِا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهَّ حُوا فيِ الْمَجالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهَّ تَفَسَّ
ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ    )11(الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهَّ

 
حُوا فِي الْمَجالسِِ توس . تنح ، ولا تتضامّوا: أفسح عنى ، أى : عوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض ، من قولھم تَفَسَّ

مجلس رسول اللهّ ، وكانوا يتضامّون فيه تنافسا على القرب منه ، وحرصا على : والمراد . تفاسحوا: وقرئ 
: قاعِدَ للِْقِتالِ وقرئ ھو المجلس من مجالس القتال ، وھي مراكز الغزاة ، كقوله تعالى مَ : وقيل . استماع كلامه
في : وقرئ . تفسحوا ، فيأبون لحرصھم على الشھادة: كان الرجل يأتى الصف فيقول : قيل . في المجالس

ُ لَكُمْ مطلق في كل ما : وھو الجلوس ، أى : بفتح اللام  - المجلس  توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا فيه يَفْسَحِ اللهَّ
 .انھضوا للتوسعة على المقبلين لمكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك انْشُزُوايبتغى الناس الفسحة فيه من ا
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أو انھضوا إلى : أو انھضوا عن مجلس رسول اللهّ إذا أمرتم بالنھوض عنه ، ولا تملوا رسول اللهّ بالارتكاز فيه 
 ُ  المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر الصلاة والجھاد وأعمال الخير إذا استنھضتم ، ولا تثبطوا ولا تفرطوا يَرْفَعِ اللهَّ

ُ بِما تَعْمَلوُنَ قرئ بالتاء والياء »1«رسوله ، والعالمين منھم خاصة  عن عبد اللهّ بن مسعود رضى . دَرَجاتٍ وَاللهَّ
ه وعن النبي صلى اللهّ علي. أنه كان إذا قرأھا قال يا أيھا الناس افھموا ھذه الآية ولترغبكم في العلم: اللهّ عنه 

وعنه عليه . »3«سبعين سنة  »2«وسلم بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 
  »4» «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«السلام 

____________ 
زاء برفع الدرجات ھاھنا مناسبة العمل لأن المأمور به في الج: قال أحمد » الخ... فيه تعميم ثم تخصيص للعلماء «: قال محمود ). 1(

تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا في القرب من المكان الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقوا ، فلما كان الممتثل لذلك يخفض نفسه 
ّ رفعه اللهّ  من«: جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله : عما يتنافس فيه من الرفعة امتثالا وتواضعا  ، ثم لما علم أن » تواضع 

أھل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسھم وعند الناس ارتفاع مجالسھم ، خصھم بالذكر عند الجزاء ليسھل عليھم ترك ما لھم من الرفعة 
ّ تعالى  .في المجلس تواضعا 

أعديته ، : أى عدا ، واستحضرته : احتضر أحضر الفرس إحضارا ، و: الذي في الصحاح » حضر الجواد المضمر«قوله ). 2(
 )ع(أى كثير العدو اه : وفرس محضير 

 -أخرجه أبو يعلى وابن عدى من رواية عبد اللهّ بن محزر عن الزھري عن أبى سلمة عن أبى ھريرة ، وعبد اللهّ ابن محرز ). 3(
وفي . عن ابن سيرين عن أبى ھريرة ، فينظر من خرجهساقط الحديث ، وذكر ابن عبد البر في العلم أن ابن عون رواه :  - بمھملات 

 .الباب عن ابن عمرو بن العاص في الترغيب للأصبھانى
 .أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبى الدرداء رضى اللهّ عنه). 4(
 

بة ھي واسطة فأعظم بمرت »1» «الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشھداء: يشفع يوم القيامة ثلاثة «عليه السلام وعنه 
خير سليمان بين العلم والمال والملك ، فاختار العلم : وعن ابن عباس . بين النبوّة والشھادة بشھادة رسول اللهّ 

  .أوحى اللهّ إلى إبراھيم«وقال عليه السلام . »2«فأعطى المال والملك معه 
 

   »3» «يا إبراھيم ، إنى عليم أحب كل عليم
 

وعن . أى شيء أدرك من فاته العلم ، وأى شيء فات من أدرك العلمليت شعري : وعن بعض الحكماء 
العلم  »5«وعن الزبيري . بعلم فإلى ذل مّا يصير »4«كاد العلماء يكونون أربابا ، وكل عز لم يوطد : الأحنف

   .ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال
 
  ]13إلى  12الآيات ) : 58(سورة المجادلة [
 

ھَا الَّذِينَ آ مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلكَِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطَْھَرُ فَإنِْ لمَْ تَ يا أيَُّ سُولَ فَقَدِّ َ مَنُوا إذِا ناجَيْتُمُ الرَّ جِدُوا فَإنَِّ اللهَّ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإذِْ لَمْ تَفْعَلوُ) 12(غَفوُرٌ رَحِيمٌ  لاةَ وَآتُوا أأَشَْفَقْتُمْ أنَْ تُقَدِّ ُ عَلَيْكُمْ فَأقَيِمُوا الصَّ ا وَتابَ اللهَّ

ُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلوُنَ  َ وَرَسُولَهُ وَاللهَّ كاةَ وَأطَِيعُوا اللهَّ   )13(الزَّ
 

من أفضل ما أوتيت العرب الشعر ، : قبل نجواكم كقول عمر : والمعنى . بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ استعارة ممن له يدان
قبل حاجته ذلكَِ التقديم خَيْرٌ لَكُمْ : اللئيم ، يريد » 6«الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به  يقدّمه

  .في دينكم وَأطَْھَرُ لأنّ الصدقة طھرة
 

، فأريد أن » 7«روى أن الناس أكثروا مناجاة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بما يريدون حتى أملوه وأبرموه 
لما نزلت : قال على رضى اللهّ عنه . لك ، فأمروا بأن من أراد أن يناجيه قدّم قبل مناجاته صدقةيكفوا عن ذ

 ما تقول في دينار؟: دعاني رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 
____________ 

بن عبد الرحمن القرشي ، وفيه عنبسة . أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى وابن عدى والعقيل والبيھقي في الشعب من حديث عثمان). 1(
 .وھو متروك

 .ذكره صاحب الفردوس ھكذا ، وذكره قبله ابن عبد البر في كتاب العلم بلا إسناد). 2(
 .فذكره بغير إسناد -روى عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم : أخرجه ابن عبد البر في العلم قال ). 3(
 )ع. (أثبته وثقلته: لشيء ، أى وطدت ا: في الصحاح » و كل عز لم يوطد بعلم«قوله ). 4(
ھو أبو أحمد محمد بن عبد اللهّ بن الزبير مولى لبنى أسد ، وليس من ولد : قوله الزبيري » العلم ذكر: و عن الزبيري «قوله ). 5(

 )ع. (الزبير بن العوام ، كذا في الھداية والإرشاد اه من ھامش
). 6( .لم أجده

 )ع. (أمله وأضجره اه: أى » أبرمه: الصحاح في » حتى أملوه وأبرموه«قوله ). 7(
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اشتدّ عليھم فارتدعوا : فلما رأوا ذلك . إنك لزھيد: حبة أو شعيرة ، قال : كم؟ قلت : قال . لا يطيقونه: قلت 
ما كان إلا : وقيل . كان ذلك عشر ليال ثم نسخ: وقيل . »1«أما الفقير فلعسرته ، وأما الغنىّ فلشحه . وكفوا

: إن في كتاب اللهّ لآية ما عمل بھا أحد قبلي ولا يعمل بھا أحد بعدي : وعن على رضى اللهّ عنه . ارساعة من نھ
تصدق به في عشر كلمات سألھنّ : قال الكلبي . »2«كان لي دينار فصرفته ، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرھم 

لو كانت لي واحدة منھنّ كانت أحب  :كان لعلىّ ثلاث : وعن ابن عمر . »3«رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
ھي منسوخة : قال ابن عباس . تزويجه فاطمة ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى: إلىّ من حمر النعم 

ھي منسوخة بالزكاة أأَشَْفَقْتُمْ أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق الذي تكرھونه ، : بالآية التي بعدھا ، وقيل 
ُ عَلَيْكُمْ وعذركم وأنّ الشيط ان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فَإذِْ لَمْ تَفْعَلوُا ما أمرتم به وشق عليكم ، وتابَ اللهَّ

  .ورخص لكم في أن لا تفعلوه ، فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات بِما تَعْمَلوُنَ قرئ بالتاء والياء
 
  ]19إلى  14الآيات ) : 58(سورة المجادلة [
 

ُ عَلَيْھِمْ ما ھُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْھُمْ وَيَحْلفِوُنَ عَلَى ا أعََدَّ ) 14(لْكَذِبِ وَھُمْ يَعْلَمُونَ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهَّ
ھُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ  ُ لَھُمْ عَذاباً شَدِيداً إنَِّ خَذُوا أَ ) 15(اللهَّ ِ فَلَھُمْ عَذابٌ مُھِينٌ اتَّ وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ةً فَصَدُّ يْمانَھُمْ جُنَّ

ارِ ھُمْ فِيھا خالدُِونَ ) 16( ِ شَيْئاً أوُلئِكَ أصَْحابُ النَّ ُ ) 17(لنَْ تُغْنِيَ عَنْھُمْ أمَْوالھُُمْ وَلا أوَْلادُھُمْ مِنَ اللهَّ يَوْمَ يَبْعَثُھُمُ اللهَّ
ھُمْ ھُمُ الْكاذِبُونَ  جَمِيعاً فَيَحْلفِوُنَ  ھُمْ عَلى شَيْءٍ ألَا إنَِّ يْطانُ  )18(لهَُ كَما يَحْلفِوُنَ لكَُمْ وَيَحْسَبُونَ أنََّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْھِمُ الشَّ

يْطانِ ھُمُ الْخاسِرُونَ  يْطانِ ألَا إنَِّ حِزْبَ الشَّ ِ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّ  )19(فَأنَْساھُمْ ذِكْرَ اللهَّ
____________ 

أخرجه الترمذي وابن حبان وأبو يعلى والبزار من رواية علقمة » قال على إنك لزھيد«فمن قوله . ھذا ملفق من حديثين: قلت ). 1(
: قال الترمذي» فمتى خفف اللهّ عن ھذه الأمة: قال » فنزلت أأشفقتم الآية: إنك لزھيد «وقال بعد قوله . الأنماري عن على به وأتم منه

 : وقال البزار . إنما نعرفه من ھذا الوجه:  حسن غريب
وأما أوله وآخره فأخرجه الطبري وابن مردويه من رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس في . لا يحفظ إلا عن على بھذا الاسناد

 .إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حتى شقوا عليه«ھذه الآية قال 
. اللهّ أن يخفف عن نبيه صلى اللهّ عليه وسلم ، فلما قال ذلك ضن كثير من الناس بأموالھم ، فكف كثير من الناس عن المسألةفأراد 

ُ عَلَيْكُمْ الآية فوسع اللهّ عليھم  .فأنزل اللهّ تعالى بعد ھذا فَإذِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَتابَ اللهَّ
وأخرجه ابن أبى شيبة من رواية ليث بن أبى سليم عن . ى ليلى عن على به وأتم منهأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن أب). 2(

 . [.....]على بلفظ المصنف
). 3( .لم أجده

 
ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ويناصحونھم  كان المنافقون يتولون اليھود وھم الذين غضب اللهّ عليھم في قوله تعالى مَنْ لَعَنَهُ اللهَّ

مؤمنين ما ھُمْ مِنْكُمْ يا مسلمون وَلا مِنْھُمْ ولا من اليھود ، كقوله تعالى مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلكَِ لا وينقلون إليھم أسرار ال
واللهّ إنا لمسلمون ، فيحلفون على الكذب الذي ھو : وَيَحْلفِوُنَ عَلَى الْكَذِبِ أى يقولون . إلِى ھؤُلاءِ وَلا إلِى ھؤُلاءِ 

  فما فائدة قوله وَھُمْ يَعْلَمُونَ؟: فإن قلت . ونَ أن المحلوف عليه كذب بحتادعاء الإسلام وَھُمْ يَعْلَمُ 
 

أنھم الذين : أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه ، سواء علم المخبر أو لم يعلم ، فالمعنى : الكذب : قلت 
: وقيل . »1«وس يخبرون وخبرھم خلاف ما يخبرون عنه ، وھم عالمون بذلك متعمدون له ، كمن يحلف بالغم

صلى اللهّ عليه وسلم ، ثم يرفع حديثه إلى اليھود ، فبينا » 2«كان عبد اللهّ بن نبتل المنافق يجالس رسول اللهّ 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان ، : رسول اللهّ في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه 

ّ »علام تشتمني أنت وأصحابك«: ي صلى اللهّ عليه وسلم فدخل ابن نبتل وكان أزرق ، فقال له النب ؟ فحلف با
ً شَدِيداً نوعا » فعلت«: ما فعل ، فقال عليه السلام  ّ ما سبوه ، فنزلت عَذابا فانطلق فجاء بأصحابه ، فحلفوا با

ھُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ يعنى أنھم كانوا في الزمان الم اضي المتطاول على سوء العمل من العذاب متفاقما إنَِّ
اتخذوا أيمانھم التي حلفوا : إيمانھم ، بالكسر ، أى : وقرئ . أو ھي حكاية ما يقال لھم في الآخرة. مصرين عليه

وا الناس في خلال أمنھم . بھا ةً أى سترة يتسترون بھا من المؤمنين ومن قتلھم فَصَدُّ أو إيمانھم الذي أظھروه جُنَّ
ِ وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندھموسلامتھم عَنْ سَبِ  وإنما . يلِ اللهَّ

ِ زِدْناھُمْ  وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ وعدھم اللهّ العذاب المھين المخزى لكفرھم وصدھم ، كقوله تعالى الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ
ِ من عذا. عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ   : وروى أنّ رجلا منھم قال . ب اللهّ شَيْئاً قليلا من الإغناءمِنَ اللهَّ

____________ 
 )ع. (التي تغمس صاحبھا في الإثم: واليمين الغموس . الشديد: الأمر الغموس : في الصحاح » كمن يحلف بالغموس«قوله ). 1(
لحاكم من رواية سماك عن ابن جبير عن ابن عباس وروى أحمد والبزار والطبراني والطبري وابن أبى حاتم وا. لم أجده ھكذا). 2(

 : كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في ظل حجرة وقد كاد الظل أن يتقاص ، فقال «قال 
علام : فلم يلبث أن طلع عليھم رجل أزرق أعور فقال حين رآه . فإذا جاءكم فلا تكلموه. إنه سيأتيكم إنسان ، فينظر إليكم بعين شيطان

 .لفظ الحاكم» فأنزل اللهّ تعالى الآية. ذرني آتيك بھم فانطلق فدعاھم فحلفوا ما قالوا وما فعلوا: أنت وأصحابك؟ فقال  تشتمني
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ّ تعالى على أنھم مسلمون في الآخرة كَما يَحْلفِوُنَ لَكُمْ  لننصرنّ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فَيَحْلفِوُنَ 
ھُمْ عَلى شَيْءٍ من النفع ، يعنى في الدنيا على ذلك وَيَ  ليس العجب من حلفھم لكم ، فإنكم بشر تخفى : حْسَبُونَ أنََّ

عليكم السرائر ، وأن لھم نفعا في ذلك دفعا عن أرواحھم واستجرار فوائد دنيوية ، وأنھم يفعلونه في دار لا 
ّ عالم الغ يب والشھادة مع عدم النفع والاضطرار يضطرون فيھا إلى علم ما يوعدون ، ولكن العجب من حلفھم 

وصفھم بالتوغل في نفاقھم ومرونھم عليه ، وأن ذلك بعد موتھم وبعثھم : إلى علم ما أنذرتھم الرسل ، والمراد 
وا لَعادُوا لمِا نُھُوا عَنْهُ وقد اختلف العلماء في كذبھم في الآخرة ، والقرآن  باق فيھم لا يضمحل ، كما قال وَلوَْ رُدُّ

ا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا . طق بثباته نطقا مكشوفانا نا ما كُنَّ ِ رَبِّ كما ترى في ھذه الآية وفي قوله تعالى وَاللهَّ
عَلى أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ونحو حسبانھم أنھم على شيء من النفع إذا حلفوا استنظارھم المؤمنين 

ھُمْ ھُمُ : وقيل عند ذلك . نورھم ، لحسبان أن الإيمان الظاھر مما ينفعھمليقتبسوا من  يختم على أفواھھم ألَا إنَِّ
الْكاذِبُونَ يعنى أنھم الغاية التي لا مطمح وراءھا في قول الكذب ، حيث استوت حالھم فيه في الدنيا والآخرة 

كان أحوذيا نسيج : ومنه . إذا جمعھا وساقھا غالبا لھا» 1«ة من حاذ الحمار العان. اسْتَحْوَذَ عَلَيْھِمُ استولى عليھم
يْطانُ لطاعتھم له في كل ما : استصوب واستنوق ، أى : وحده ، وھو أحد ما جاء على الأصل ، نحو  ملكھم الشَّ

: بو عبيدة قال أ. يريده منھم ، حتى جعلھم رعيته وحزبه فَأنَْساھُمْ أن يذكروا اللهّ أصلا لا بقلوبھم ولا بألسنتھم
  .حزب الشيطان جنده

 
  ]20آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

َ وَرَسُولَهُ أوُلئِكَ فيِ الْأذََلِّينَ  ونَ اللهَّ   )20(إنَِّ الَّذِينَ يُحَادُّ
 

  .فِي الْأذََلِّينَ في جملة من ھو أذل خلق اللهّ لا ترى أحدا أذل منھم
 
  ]21آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

 ُ َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  كَتَبَ اللهَّ   )21(لَأغَْلبَِنَّ أنََا وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ
 

ُ في اللوح لَأغَْلبَِنَّ أنََا وَرُسُليِ بالحجة والسيف   .أو بأحدھما. كَتَبَ اللهَّ
 
  ]22آية ) : 58(سورة المجادلة [
 

ونَ مَنْ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّ َّ ً يُؤْمِنُونَ بِا َ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَھُمْ أوَْ أبَْناءَھُمْ أوَْ إخِْوانَھُمْ أوَْ  لا تَجِدُ قَوْما حَادَّ اللهَّ
دَھُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَ  حْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِيھا عَشِيرَتَھُمْ أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قلُوُبِھِمُ الْإيِمانَ وَأيََّ

ِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ رَ  ِ ألَا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئِكَ حِزْبُ اللهَّ  )22(ضِيَ اللهَّ
____________ 

 )ع. (ھي القطيع من حمر الوحش ، كما في الصحاح» العانة«قوله ). 1(
 

د قوما مؤمنين يوالون المشركين ، والغرض أن تج: خيل أن من الممتنع المحال . لا تَجِدُ قَوْماً من باب التخييل
به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك ، وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال ، مبالغة في النھى عنه والزجر عن ملابسته ، 
والتوصية بالتصلب في مجانية أعداء اللهّ ومباعدتھم والاحتراس من مخالطتھم ومعاشرتھم ، وزاد ذلك تأكيدا 

يْطانِ بقوله وتشديدا بقوله وَلَ  وْ كانُوا آباءَھُمْ وبقوله أوُلئِكَ كَتَبَ فِي قلُوُبِھِمُ الْإيِمانَ وبمقابلة قوله أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّ
ِ فلا تجد شيئا أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء اللهّ ومعاداة أعدائه ، بل ھو الإخلاص بعينه  أوُلئِكَ حِزْبُ اللهَّ

دَھُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ بلطف من عنده حييت به كَتَبَ فِي قلُوُبِھِمُ الْإِ  يمانَ أثبته فيھا بما وفقھم فيه وشرح له صدورھم وَأيََّ
. بروح من الإيمان ، على أنه في نفسه روح لحياة القلوب به: ويجوز أن يكون الضمير للإيمان ، أى . قلوبھم

أنه لقيه : وعن عبد العزيز بن أبى رواد . نكانوا يرون أنھا نزلت فيمن يصحب السلطا: وعن الثوري أنه قال 
اللھم لا : أنه كان يقول : وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . المنصور في الطواف فلما عرفه ھرب منه وتلاھا

وروى أنھا نزلت في . لا تجد قوما: فإنى وجدت فيما أوحيت إلىّ » 1«تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة ، 
نه ، وذلك أنّ أبا قحافة سب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فصكه صكة سقط منھا ، فقال أبى بكر رضى اللهّ ع

وقيل . »2«واللهّ لو كان السيف قريبا منى لقتلته : قال » لا تعد«: نعم ، قال : ؟ قال »أو فعلته«له رسول اللهّ 
دعا ابنه يوم بدر إلى البراز ، : ى بكر قتل أباه عبد اللهّ الجراح يوم أحد ، وفي أب: في أبى عبيدة بن الجراح 

  »دعني أكرّ في الرعلة: وقال لرسول اللهّ 
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  .»4«متعنا بنفسك يا أبا بكر ، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرى : الأولى ، قال 
 

 وفي. قتل خاله العاص بن ھشام يوم بدر: وفي عمر . قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد: وفي مصعب بن عمير 
  .قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر: على وحمزة وعبيدة بن الحرث 

 
 »5» «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب اللهّ يوم القيامة«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 
الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل قال قال  وأورده ابن مردويه من رواية جعفر. ذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ). 1(

 .رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، ولم يذكر ولا لفاسق
 .فذكره... حدثت أن أبا قحافة «نقله الثعلبي عن ابن جريج قال ). 2(
 )ع. (ھي القطعة من الخيل ، كما في الصحاح» دعني أكر في الرعلة«قوله ). 3(

). 4( .ن عن مرة الھمداني عن ابن مسعود ، وذكره الثعلبي عن تفسير مقاتلھو في تفسير مقاتل بن حيا
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 5(
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  سورة الحشر
 

  ] نزلت بعد البينة[مدنية ، وھي أربع وعشرون آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]2إلى  1الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ ) 1(سَبَّحَ 
لِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْ  ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ مِنْ دِيارِھِمْ لِأوََّ ِ فَأتَاھُمُ اللهَّ ھُمْ مانِعَتُھُمْ حُصُونُھُمْ مِنَ اللهَّ تُمْ أنَْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّ

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَھُمْ بِأيَْدِيھِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا    )2(صارِ يا أوُليِ الْأبَْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قلُوُبِھِمُ الرُّ
 

ھو : صالح بنو النضير رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له ، فلما ظھر يوم بدر قالوا 
النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية ، فلما ھزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن 

ليه قريشا عند الكعبة فأمر عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصارى الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا ع
اخرجوا : فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ، ثم صبحھم بالكتائب وھو على حمار مخطوم بليف فقال لھم 

ة أيام استمھلوا رسول اللهّ عشر: وقيل . »1«الموت أحب إلينا من ذاك ، فتنادوا بالحرب : من المدينة ، فقالوا 
لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن : ليتجھزوا للخروج ، فدس عبد اللهّ بن أبى المنافق وأصحابه إليھم 
وحصنوھا فحاصرھم إحدى وعشرين » 2«معكم لا نخذلكم ، ولئن خرجتم لنخرجنّ معكم ، فدربوا على الأزقة 

طلبوا الصلح ، فأبى عليھم إلا الجلاء ، على : فقين ليلة ، فلما قذف اللهّ الرعب في قلوبھم وأيسوا من نصر المنا
أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعھم فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات ، إلا أھل بيتين 

 : منھم 
____________ 

). 1( .لم أجد له إسنادا ، بل ذكره الثعلبي ھكذا بغير سند
وفي . أى ضيقوا أفواھھا بالخشب والحجارة كما يؤخذ مما سيأتى في تخريبھم بيوتھم بأيديھم«فدربوا على الأزقة «قوله ). 2(

 )ع. (المضيق في الجبل: » الدرب«الصحاح 
 

لِ الْحَشْرِ تتعلق . أبى الحقيق وآل حيي بن أخطب ، فإنھم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرةآل  اللام في لِأوََّ
مْتُ لحَِياتِي بأخرج ، وھي اللام في قوله تع أخرج الذين : والمعنى . جئته لوقت كذا: وقولك » 1«الى يا لَيْتَنِي قَدَّ

أن ھذا أوّل حشرھم إلى الشأم ، وكانوا من سبط لم يصبھم جلاء : ومعنى أوّل الحشر . كفروا عند أوّل الحشر
: ل حشرھم ، وآخر حشرھم أو ھذا أوّ . قط ، وھم أوّل من أخرج من أھل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام

  .إجلاء عمر إياھم من خيبر إلى الشام
 

 - من شك أنّ المحشر ھاھنا : وعن عكرمة . آخر حشرھم حشر يوم القيامة ، لأنّ المحشر يكون بالشام: وقيل 
لھم معناه أخرجھم من ديارھم لأوّل ما حشر لقتالھم لأنه أوّل قتال قات: وقيل . فليقرأ ھذه الآية -يعنى الشام 

رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ما ظَنَنْتُمْ أنَْ يَخْرُجُوا لشدة بأسھم ومنعتھم ، ووثاقة حصونھم ، وكثرة عددھم 
وعدتھم ، وظنوا أنّ حصونھم تمنعھم من بأس اللهّ فَأتَاھُمُ أمر اللهّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا من حيث لم يظنوا ولم 

سھم كعب بن الأشرف غرّة على يد أخيه ، وذلك مما أضعف قوتھم وفل من وھو قتل رئي: يخطر ببالھم 
شوكتھم، وسلب قلوبھم الأمن والطمأنينة بما قذف فيھا من الرعب ، وألھمھم أن يوافقوا المؤمنين في تخريب 

. ي حسبانھموھذا كله لم يكن ف. بيوتھم ويعينوا على أنفسھم ، وثبط المنافقين الذين كانوا يتولونھم عن مظاھرتھم
وظنوا أن حصونھم تمنعھم أو ما نعتھم ، وبين النظم الذي : أى فرق بين قولك : فإن قلت . ومنه أتاھم الھلاك
في تقديم الخبر على المبتدإ دليل على فرط وثوقھم بحصانتھا ومنعھا إياھم ، وفي تصيير : جاء عليه؟ قلت 

تقادھم في أنفسھم أنھم في عزة ومنعة لا يبالى معھا بأحد دليل على اع: ضميرھم اسما لأن وإسناد الجملة إليه 
فمآتاھم : وقرئ . وظنوا أنّ حصونھم تمنعھم: ، وليس ذلك في قولك » 2«يتعرض لھم أو يطمع في معازتھم 

  .إثباته وركزه: الخوف الذي يرعب الصدر ، أى يملؤه ، وقذفه : والرعب . فمآتاھم الھلاك: اللهّ ، أى 
 

يخرّبون : وقرئ . مقذف ، كأنما قذف باللحم قذفا لا كتنازه وتداخل أجزائه: ي صفة الأسد ومنه قالوا ف
الفساد ، كانوا يخربون : والخرية . الإفساد بالنقض والھدم: والتخريب والإخراب . ويخربون ، مثقلا ومخففا
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____________ 
مْتُ لحَِياتيِ قال أحمد «: قال محمود ). 1( لِ الْحَشْرِ كاللام في قوله قَدَّ التاريخ ، كأنه يريد أنھا اللام التي تصحب : اللام في قوله لِأوََّ

 .كتبت لعام كذا ولشھر كذا: كقوله 
 )ع. (أى مغالبتھم ، كما في الصحاح» أو يطمع في معازتھم«قوله ). 2(
استأصل اللهّ : قرحة تخرج من أسفل القدم فتكوى فتذھب ، يقال في المثل : » الشأفة«في الصحاح » من استئصال شأفتھم«قوله ). 3(

 ) [.....]ع. (ھب تلك القرحة بالكي اهأذھبه اللهّ كما أذ: شأفته ، أى 
 

وأن لا يتحسروا بعد جلائھم على بقائھا مساكن للمسلمين ، وأن ينقلوا معھم ما كان في أبنيتھم من جسد الخشب 
ما : فإن قلت . وأما المؤمنون فداعيھم إزالة متحصنھم ومتمنعھم ، وأن يتسع لھم مجال الحرب. والساج المليح

لما عرضوھم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنھم أمروھم به وكلفوھم إياه : أيدى المؤمنين؟ قلت معنى تخريبھم لھا ب
وعد رسول اللهّ : وقيل . فَاعْتَبِرُوا بما دبر اللهّ ويسر من أمر إخراجھم وتسليط المسلمين عليھم من غير قتال

  .ال ، فكان كما قالصلى اللهّ عليه وسلم المسلمين أن يورثھم اللهّ أرضھم وأموالھم بغير قت
 
  ]4إلى  3الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ارِ  نْيا وَلَھُمْ فيِ الْآخِرَةِ عَذابُ النَّ بَھُمْ فيِ الدُّ ُ عَلَيْھِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّ َ وَرَسُولَهُ ) 3(وَلوَْلا أنَْ كَتَبَ اللهَّ ھُمْ شَاقُّوا اللهَّ ذلكَِ بِأنََّ
َ فَإنَِّ  َ شَدِيدُ الْعِقابِ  وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَّ   )4(اللهَّ

 
أنّ اللهّ قد عزم على تطھير أرض المدينة منھم وإراحة المسلمين من جوارھم وتوريثھم أموالھم ، فلولا : يعنى 

نْيا بالقتل كما  بَھُمْ فيِ الدُّ أنه كتب عليھم الجلاء واقتضته حكمته ودعاه إلى اختياره أنه أشق عليھم من الموت لَعَذَّ
ارِ يعنى فعل بإخ إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من : وانھم بنى قريظة وَلَھُمْ سواء أجلوا أو قتلوا عَذابُ النَّ

  .عذاب الآخرة
 
  ]5آية ) : 59(سورة الحشر [
 

ِ وَليُِخْزِيَ الْفاسِقِي   )5(نَ ما قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوھا قائِمَةً عَلى أصُُولھِا فَبِإذِْنِ اللهَّ
 

أى شيء قطعتم ، وأنث الضمير الراجع إلى ما في : ومحل ما نصب بقطعتم ، كأنه قال . مِنْ ليِنَةٍ بيان لما قطعتم
» 1«النخلة من الألوان ، ضروب النخل ما خلا العجوة : واللينة . قوله أوَْ تَرَكْتُمُوھا لأنه في معنى اللينة

النخلة » اللينة«: وقيل . واو ، قلبت لكسرة ما قبلھا ، كالديمة والبرنية ، وھما أجود النخيل ، وياؤھا عن
  .الكريمة، كأنھم اشتقوھا من اللين

 
 : قال ذو الرمّة 

____________ 
 : قال أحمد . الخ... ذكر الزمخشري فيه تفسيرين أحدھما أنه النخل ما عدا العجوة والبرني وھما خير النخل ). 1(

قطع والترك ، لأنه جواب الشرط المضمر لھما جميعا ويكون التعليل باجزاء الفاسقين لھما جيعا ، وأن والظاھر أن الاذن عام في ال
 .القطع يحسرھم على ذھابھا والترك يحسرھم على بقائھا للمسلمين ينتفعون بھا ، فھم في حسرتين من الأمرين جميعا

 
وفيه . قوّما ، على أصلھا: وقرئ . جمعھا لينو »1«كأنّ قتودى فوقھا عشّ طائر على لينة سوقاء تھفو جنوبھا 

قائما على أصوله ذھابا إلى لفظ : وقرئ . أو اكتفى فيه بالضمة عن الواو. أنه جمع أصل كرھن ورھن: وجھان 
ِ فقطعھا بإذن اللهّ وأمره وَليُِخْزِيَ الْفاسِقِينَ ولبذل اليھود ويغيظھم إذن في قطعھا ، وذلك أنّ  رسول  ما فَبِإذِْنِ اللهَّ

يا محمد ، قد كنت تنھى عن الفساد في : اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حين أمر أن تقطع نخلھم وتحرق قالوا 
أنّ اللهّ : فنزلت ، يعنى . »2«الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقھا؟ فكان في نفس المؤمنين من ذلك شيء 

ھم يتحكمون في أموالكم كيف أحبوا أذن لھم في قطعھا ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم حسرة إذا رأيتمو
واتفق العلماء أنّ حصون الكفرة وديارھم لا بأس بأن تھدم وتحرق وتغرق وترمى . ويتصرفون فيھا ما شاءوا

قطعوا منھا ما كان : وعن ابن مسعود . بالمجانيق ، وكذلك أشجارھم لا بأس بقلعھا مثمرة كانت أو غير مثمرة
إن كانت من الألوان فليستبقوا لأنفسھم العجوة : ت اللينة بالقطع؟ قلت لم خص: فإن قلت . موضعا للقتال

 .والبرنية، وإن كانت من كرام النخل فليكون غيظ اليھود أشد وأشق
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أحدھما العجوة ، والآخر اللون ، فسألھما رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال : وروى أن رجلين كانا يقطعان 
وقد استدل به على جواز الاجتھاد ، وعلى . »3«قطعتھا غيظا للكفار : ، وقال ھذا تركتھا لرسول اللهّ : ھذا 

 جوازه بحضرة الرسول صلى اللهّ عليه وسلم ، لأنھما بالاجتھاد فعلا ذلك ، 
____________ 

 .تتخذ من القتاد وھو شجر صلب ذو شوك. والقتود عبدان الرحل بلا أذاته: لذي الرمة يصف ناقته ). 1(
شبه : نوع من الريح ، والضمير للينة : عدا بسرعة والجنوب : وھفا الريح والبصير يھفو . طويلة الساق: والسوقاء . النخلة: نة واللي

: وھو المقصود ، فلو قيل . عيدان الرجل فوق الناقة بعش الطائر فوق النخلة ، ويلزم من ذلك تشبيه الناقة بالنخلة في الطول والنجابة
وفي ذلك إشارة لتشبيه . شبيه الأول في الثاني من باب المجاز ، أو إرادة الثاني من الأول من باب الكناية لم يكن بعيداإن استعمال الت

دلالة على سرعة سير الناقة ، واختراقھا للرياح كسرعة سير الريح على النخلة » تھفو جنوبھا«وفي قوله . بالطائر في الحذر والتيقظ
 .سائرة فيه بسرعة ، فھي مخترقة له ، كأنھا

وذكره ابن ھشام عن ابن إسحاق من غير . حدثنا يزيد بن رومان فذكره: أخرجه ابن إسحاق في المغازي والطبري من طريقه ). 2(
 .ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس: ذكر شيخه 

وروى أبو داود في المراسيل من » نبي صلى اللهّ عليه وسلم ھو حيي بن أخطبأن الذي أرسل إلى ال«وذكر الواقدي في المغازي 
 .طريق عبد اللهّ بن أبى بكر بن عمرو بن حزم نحوه مختصرا

 : لم أجده بھذا السياق لكن للبخاري في الواقدي ، واستعمل على قطع النخل وحرقھا رجلين من أصحابه ). 3(
كانت : فقال أبو ليلى . فقيل لھما في ذلك. فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان الآخر يقطع اللون أبا ليلى المازني وعبد اللهّ بن سلام
وروى البيھقي في . قد عرف أن اللهّ سيغنمھم أموالھم ، وكانت العجوة خير أموالھم فأنزل اللهّ الآية: العجوة أحرق لھم وقال ابن سلام 

. إنما ھو من مغانم المسلمين: نھى بعض المھاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا « الدلائل من طريق ابن أبى نجيح عن مجاھد قال
 .فنزل القرآن. بل ھو غيظ للعدو: وقال الذين قطعوا 

 
  .كل مجتھد مصيب: واحتج به من يقول 

 
  ]7إلى  6الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ُ عَلى رَسُولهِِ مِنْھُمْ فَما أوَْجَفْتُمْ  ُ عَلى  وَما أفَاءَ اللهَّ َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهَّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَّ
سُولِ وَلذِِي الْقرُْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَا) 6(كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ُ عَلى رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقرُى فَللَِّهِ وَللِرَّ  بْنِ ما أفَاءَ اللهَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَما نَھاكُمْ عَنْهُ فَانْ  بِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّ َ السَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ تَھُوا وَاتَّ
  )7(شَدِيدُ الْعِقابِ 

 
ُ عَلى رَسُولهِِ جعله له فيئا خاصة   .وھو السير السريع. والإيجاف من الوجيف. أفَاءَ اللهَّ

 
على » 1«ليس البرّ بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل «ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات 

ومعنى فَما أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ فما أو أوجفتم على تحصيله وتغنمه خيلا ولا ركابا ، ولا تعبتم في القتال » 2» «ھينتكم
أنّ ما خوّل اللهّ رسوله من أموال بنى النضير شيء لم تحصلوه : والمعنى . على أرجلكم عليه ، وإنما مشيتم إليه

بالقتال والغلبة ، ولكن سلطه اللهّ عليھم وعلى ما في أيديھم كما كان يسلط رسله على أعدائھم ، فالأمر فيه 
وأخذت عنوة وقھرا ، وذلك  أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليھا: مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ، يعنى 

  .أنھم طلبوا القسمة فنزلت
 

بين لرسول اللهّ صلى اللهّ . لأنھا بيان للأولى ، فھي منھا غير أجنبية عنھا: لم يدخل العاطف على ھذه الجملة 
عليه وسلم ما يصنع بما أفاء اللهّ عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام 

دالت له : يقال . وقد قرئ بھما ما يدول للإنسان ، أى يدور من الجد -بالفتح والضم  -والدولة والدولة . مسةالخ
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِياءِ مِنْكُمْ كيلا يكون الفيء الذي حقه أن : ومعنى قوله تعالى . وأديل لفلان. الدولة

. أو كيلا يكون دولة جاھلية بينھم. ن بھا جدا بين الأغنياء يتكاثرون بهيعطى الفقراء ليكون لھم بلغة يعيشو
أن الرؤساء منھم كانوا يستأخرون بالغنيمة لأنھم أھل الرياسة والدولة والغلبة ، وكانوا : ومعنى الدولة الجاھلية 

 خذوا عباد اللهّ ات: ومنه قول الحس . كيلا يكون أخذه غلبة وأثرة جاھلية: والمعنى . يقولون من عزّ بزّ 
____________ 

جعله مسرعا في : أسرع في سيره وأوضعه راكبه اه أى : أى . وضع البعير وغيره: في الصحاح » و لا إيضاع الإبل«قوله ). 1(
 )ع. (سيره

ن عباس أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق والبزار والحاكم من رواية مقسم عن ابن عباس نحوه والبخاري من وجه آخر عن اب). 2(
 .بعضه
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اسم ما : ما يتداول ، كالغرفة » الدولة«: وقيل . من غلب منھم أخذه واستأثر به: خولا ، ومال اللهّ دولا ، يريد 
: بالفتح -والدولة . كيلا يكون الفيء شيئا يتداوله الأغنياء بينھم ويتعاورونه ، فلا يصيب الفقراء: يغترف ، يعنى 

  .ون ذا تداول بينھمكيلا يك: بمعنى التداول ، أى 
 

: التامة كقوله تعالى » كان«وقرئ دولة بالرفع على . أو كيلا يكون إمساكه تداولا بينھم لا يخرجونه إلى الفقراء
أو كيلا يكون . وإن كان ذو عسرة ، يعنى كيلا يقع دولة جاھلية ولينقطع أثرھا أو كيلا يكون تداول له بينھم

سُولُ من قسمة غنيمة أو فيء فَخُذُوهُ وَما نَھاكُمْ عن شيء متعاور بينھم غير مخرج إلى ا لفقراء وَما آتاكُمُ الرَّ
َ شَدِيدُ الْعِ  َ أن تخالفوه وتتھاونوا بأوامره ونواھيه إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ قابِ لمن أخذه منھا فَانْتَھُوا عنه ولا تتبعه أنفسكم وَاتَّ

أتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ونھى عنه ، وأمر الفيء  خالف رسوله ، والأجود أن يكون عاما في كل ما
  .داخل في عمومه

 
: فقال الرجل » 1«انزع عنك ھذا : أنه لقى رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له : وعن ابن مسعود رضى اللهّ عنه 

  .نعم ، فقرأھا عليه: قال . اقرأ علىّ في ھذا آية من كتاب اللهّ 
 
  ]8آية ) : 59(سورة الحشر [
 

 ً ِ وَرِضْوانا َ وَرَسُولَهُ للِْفقَُراءِ الْمُھاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِھِمْ وَأمَْوالھِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَّ وَيَنْصُرُونَ اللهَّ
ادِقوُنَ    )8(أوُلئِكَ ھُمُ الصَّ

 
وللرسول والمعطوف  ّ : والذي منع الإبدال من » 2«للِْفقَُراءِ بدل من قوله لذِِي الْقرُْبى والمعطوف عليه 

 عليھما ،
____________ 

أخرجه ابن أبى شيبة حدثنا معاوية بن ھشام حدثنا الثوري عن الأعمش عن إبراھيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود ). 1(
ن عباس عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد به، وأخرجه ابن عبد البر في العلم من طريق يحيى بن آدم عن عطية وأبى بكر ب

 .فذكره» لقى عبد اللهّ بن مسعود«قال 
ّ وللرسول «: قال محمود ). 2( مذھب أبى حنيفة : قال أحمد » الخ... ھو بدل من قوله لذي القربى وما بعده والذي منع الابدال من 

تى لا يستحقه أغنياؤھم ، وقد أغلظ الشافعي رضى اللهّ عنه فيما نقله أن استحقاق ذوى القربى أسھمھم من الفيء موقوف على الفقراء ح
عنه إمام الحرمين الرد على ھذا المذھب بأن اللهّ تعالى علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة ، وعدم اعتبار القرابة مضادة 

فائدة ذكرھم في خمس الفيء والغنيمة أنه لا يمنع  ومحادة ، واعتذر إمام الحرمين لأبى حنيفة بأن الصدقات لما حرمت عليھم كان
لا ينبغي أن يعبر به ، فان صيغة الآية ناصة على تعين : صرف ذلك إليھم امتناع صرف الصدقات ، ثم أتبع ھذا العذر بأن قال 

ذا الجواز بجواز الاستحقاق لھم تشريفا لھم وتنبيھا على عظم أقدارھم ، فمن حمل ذلك على جواز الصرف إليھم مع معارضة ھ
حرمانھم فقد عطل فحوى الآية ، ثم استعظم الامام وقع ذلك عليھم لأنھم يذھبون إلى اشتراط الايمان في رقبة الظھار زيادة على النص 

في  فكذلك يلزمھم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر: قال . ، فيأتون في إثبات ذلك بالقياس لأنه يستنتج ، وليس من شأنه الثبوت بالقياس
القرابة واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض القرب ، فأما وإن أصلھم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام 
والثابتون من شجرته كالعجمة ، فلا يبقى مع ھذا لمذھبھم وجه انتھى كلام الامام وإنما أوردته ليعلم أن معارضته لأبى حنيفة على أن 

فلذلك ألزمه أن يكون زيادة على النص ، فأما . ى حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من الأسباب الخارجة من الآيةاشتراط الحاجة عند أب
 وقد تلقى أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد ھذا البدل المذكور في الآية ، فإنما يسلك معه في واد غير ھذا فيقول ھو بدل من المساكين

 .لا غيره
أراد أن يصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقھم ويحمل الأغنياء على إيثارھم وأن لا يجدوا في صدورھم حاجة وتقريره أنه سبحانه 

كُمْ إلى قوله مما أوتوا ، فلما قصد ذلك وقد فصل بين ذكرھم وبين ما يقصد من ذكر صفاتھم بقوله كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِياءِ مِنْ 
ى ذكرھم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعده ، فذكر بصفة أخرى مناسبة الصفة الأولى مبدلة منھا وھي الفقر ، شَدِيدُ الْعِقابِ طر

لتشھد التطرية على فائدة الجمع لھم بين صفتي المسكنة والفقر ثم تليت صفاتھم على أثر ذلك وھي إخراجھم من ديارھم وأموالھم 
ّ ورسوله ، وصدقھم في نياتھم ، إلى آخر ذلك ، فھذا ھو الذي يرشد مھاجرين ، وابتغاؤھم الفضل والرضوان من  اللهّ ، ونصرھم 

وما . فالأصل بقاؤھم على ذلك حتى يتحقق أنھم مرادون بالتقييد: إليه السباق مؤيدا بالأصل فان ذوى القربى ذكروا بصفة الإطلاق 
فيبقى ذوو القربى على أصل الإطلاق ، وتلك قاعدة لا يسع الحنفية  ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفى في إقامة وزن الكلام ،

مدافعتھا ، فإنھم يرون الاستثناء المتعقب للجمل يختص بالجملة الأخيرة ، لأن عوده إليھا يقيم وزن الكلام وينقى ما تقدمھن على 
لم يكن إبداله : عل بدلا من ذوى القربى مع ما بعده الأصل ، ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل وكل ما سوى ھذا ، مع أنه لو ج

من ذوى القربى إلا بدل بعض من كل ، فان ذوى القربى منقسمون إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من المساكين إلا بدلا للشيء من 
دة ، وذلك متعذر لما بين النوعين من الشيء ، وھما لعين واحدة ، فيلزم أن يكون ھذا البدل محسوسا بالنوعين المذكورين في حالة واح

من الاختلاف وللتباين ، وكل منھما يتقاضى ما يأباه الآخر ، فھذا القدر كاف إن شاء اللهّ تعالى ، وعليه أعرب الزجاج الآية فجعله بدلا 
 .المساكين خاصة ، واللهّ تعالى الموفق للصواب

 
ن اللهّ عزّ وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله وَيَنْصُرُونَ وإن كان المعنى لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أ

َ وَرَسُولَهُ وأنه يترفع برسول اللهّ عن التسمية بالفقير ، وأن الإبدال على ظاھر اللفظ من خلاف الواجب في  اللهَّ
ادِقوُنَ في إيمانھم وجھادھم  .تعظيم اللهّ عزّ وجل أوُلئِكَ ھُمُ الصَّ
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  ]9آية ) : 59(سورة الحشر [
 

ارَ وَالْإيِمانَ مِنْ قَبْلھِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ ھاجَرَ إلَِيْھِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ  ؤُا الدَّ ا أوُتُوا وَيُؤْثِرُونَ  وَالَّذِينَ تَبَوَّ حاجَةً مِمَّ
  )9(مُ الْمُفْلحُِونَ عَلى أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلئِكَ ھُ 

 
ؤُا معطوف على المھاجرين ، وھم الأنصار ما معنى عطف الإيمان على الدار ، ولا : فإن قلت . وَالَّذِينَ تَبَوَّ

  علفتھا تينا وماء باردا: معناه تبوّؤا الدار وأخلصوا الإيمان ، كقوله : تبوّؤا الإيمان؟ قلت : يقال
 

أراد دار : أو . طنا لھم لتمكنھم منه واستقامتھم عليه ، كما جعلوا المدينة كذلكوجعلوا الإيمان مستقرا ومتو: أو 
الھجرة ودار الإيمان ، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه ، وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع 

نْ قَبْلھِِمْ من قبل ومكان ظھور الإيمان بالإيمان مِ  أو سمى المدينة لأنھا دار الھجرة. المضاف إليه مقامه
من قبل ھجرتھم وَلا يَجِدُونَ ولا يعلمون في : وقيل . المھاجرين ، لأنھم سبقوھم في تبوّئ دار الھجرة والإيمان

ا أوُتُوا أى طلب محتاج إليه مما أوتى المھاجرون من الفيء وغيره ، والمحتاج إليه يسمى  أنفسھم حاجَةً مِمَّ
أنّ نفوسھم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى : وأعطاه من ماله حاجته ، يعنى  خذ منه حاجتك ،: حاجة، يقال 

خصاص البيت ، وھي فروجه ، والجملة في : شيء منه يحتاج إليه وَلَوْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ أى خلة ، وأصلھا 
ى النضير على مفروضة خصاصتھم ، وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قسم أموال بن: موضع الحال ، أى 

أبا دجانة سماك بن خرشة ، وسھل بن حنيف ، والحرث : المھاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين 
إن شئتم قسمتم للمھاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموھم في ھذه الغنيمة ، وإن : وقال لھم . »1«بن الصمة 

بل نقسم لھم من أموالنا : من الغنيمة ، فقالت الأنصار  شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء
اللؤم ، وأن :  -بالضم والكسر ، وقد قرئ بھما  - الشح . وديارنا ونؤثرھم بالغنيمة ولا نشاركھم فيھا ، فنزلت

يمارس نفسا بين جنبيه كزّة إذا ھمّ بالمعروف قالت له : تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع ، كما قال 
ومنه قوله تعالى وَأحُْضِرَتِ . وأما البخل فھو المنع نفسه. وقد أضيف إلى النفس ، لأنه غريزة فيھا »2« مھلا

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ومن غلب ما أمرته به منه وخالف ھواھا بمعونة اللهّ وتوفيقه فَأوُلئِكَ ھُمُ . الْأنَْفسُُ الشُّحَّ 
   ومن يوقّ : وقرئ . االْمُفْلحُِونَ الظافرون بما أرادو

 
  ]10آية ) : 59(سورة الحشر [
 

نَا اغْفِرْ لَنا وَلِإخِْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقوُنا بِالْإيِمانِ وَلا تَجْعَ  لْ فِي قلُوُبِنا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِھِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّ
نا إنَِّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ   )10(رَبَّ

____________ 
لما غنم رسول اللهّ «وروى الواقدي عن معمر عن الزھري عن خارجة بن زيد عن أم العلاء قالت . ذكره الثعلبي ھكذا بغير سند). 1(

 .ادع لي الأنصار كلھم: صلى اللهّ عليه وسلم بنى النضير قال لثابت بن قيس بن شماس 
بل نقسمه المھاجرين : أحببتم أعطينھم وخرجوا من دوركم ، فقال السعدان وإن . إن أحببتم قسمت بينكم وبين المھاجرين: فقال 

فأعطى المھاجرين ولم يعط الأنصار ، إلا رجلين محتاجين سھل ابن حنيف وأبا دجانة ونقل . فرضيت الأنصار. ويكونون في دورنا
د الرزاق عن معمر طرف منه وأبھم اسم وعند أبى داود من رواية عب. وكان له ذكر عندھم. سيف بن أبى الحقيق سعد بن معاذ

حدثني عبد اللهّ بن أبى بكر أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قسم أموال بنى النضير : وعند ابن إسحاق في المغازي . الأنصاريين
 .»على المھاجرين الأولين دون الأنصار ، إلا أن سھل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطاھما

شحيحة منقبضة عن فعل الخير إذا غلبھا ، وأراد :  -بالفتح  -  بالبخل ، وأنه يعالج نفسه التي بين جنبيه ، كزة يصف رجلا). 2(
 : ومھلا . أمھل فيطاوعھا: المعروف دعته ثانيا إلى البخل وحجبته عن البذل ، فكأنھا قالت له 

 .لبخلذلك ، استعارة تصريحية لوسوستھا با: وقولھا . مصدر حذف فعله وجوبا
 

  .وھم الذين ھاجروا من بعد: وَالَّذِينَ جاؤُا مِنْ بَعْدِھِمْ عطف أيضا على المھاجرين 
 

  .غمرا ، وھما الحقد: التابعون بإحسان غِلّاً وقرئ : وقيل 
 
  ]12إلى  11الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ينَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ لَئنِْ أخُْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نافَقوُا يَقوُلوُنَ لِإخِْوانِھِمُ الَّذِ 
ھُمْ لَكاذِبُونَ  ُ يَشْھَدُ إنَِّ كُمْ وَاللهَّ وا لا لَئِنْ أخُْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَھُمْ وَلَئِنْ قوُتِلُ ) 11(أحََداً أبََداً وَإنِْ قوُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّ

  )12(يَنْصُرُونَھُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوھُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأدَْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ 
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لِإخِْوانِھِمُ الذين بينھم وبينھم أخوة الكفر ، ولأنھم كانوا يوالونھم ويواخونھم ، وكانوا معھم على المؤمنين في 
أو في خذلانكم وإخلاف ما .  والمسلمين إن حملنا عليهالسر وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ في قتالكم أحدا من رسول اللهّ 
فإن . لأنه إخبار بالغيوب: وفيه دليل على صحة النبوّة . وعدناكم من النصرة لَكاذِبُونَ أى في مواعيدھم لليھود

رض ولئن نصروھم على الف: معناه : كيف قيل وَلَئِنْ نَصَرُوھُمْ بعد الإخبار بأنھم لا ينصرونھم؟ قلت : قلت 
 .والتقدير ، كقوله تعالى لَئِنْ أشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وكما يعلم ما يكون ، فھو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون

يھلكھم اللهّ تعالى ولا : ولئن نصر المنافقون اليھود لينھزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك ، أى : والمعنى 
  .أو لينھزمن اليھود ثم لا ينفعھم نصرة المنافقين. ينفعھم نفاقھم لظھور كفرھم

 
  ]17إلى  13الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ھُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَھُونَ  ِ ذلكَِ بِأنََّ نَةٍ أوَْ ) 13(لَأنَْتُمْ أشََدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنَ اللهَّ لا يُقاتِلوُنَكُمْ جَمِيعاً إلِاَّ فيِ قرُىً مُحَصَّ
ھُمْ قَوْمٌ لا يَعْقلِوُنَ مِنْ وَ  ً وَقلُوُبُھُمْ شَتَّى ذلكَِ بِأنََّ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ ) 14(راءِ جُدُرٍ بَأسُْھُمْ بَيْنَھُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِيعا

يْطانِ إذِْ ق) 15(قَبْلھِِمْ قَرِيباً ذاقوُا وَبالَ أمَْرِھِمْ وَلَھُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ  ا كَفَرَ قالَ إنِِّي بَرِيءٌ كَمَثَلِ الشَّ نْسانِ اكْفرُْ فَلَمَّ الَ للِْإِ
َ رَبَّ الْعالَمِينَ  المِِينَ ) 16(مِنْكَ إنِِّي أخَافُ اللهَّ ارِ خالدَِيْنِ فيِھا وَذلكَِ جَزاءُ الظَّ ھُما فيِ النَّ  )17(فَكانَ عاقبَِتَھُما أنََّ

 
وقوله فيِ صُدُورِھِمْ دلالة على نفاقھم ، يعنى . شد مرھوبيةأ: رَھْبَةً مصدر رھب المبنى للمفعول ، كأنه قيل 

كأنھم كانوا يرھبون من اللهّ : فإن قلت . أنھم يظھرون لكم في العلانية خوف اللهّ وأنتم أھيب في صدورھم من اللهّ 
يظھرونھا لكم معناه أن رھبتھم في السر منكم أشدّ من رھبتھم من اللهّ التي : قلت . حتى تكون رھبتھم منھم أشدّ 

ويجوز أن يريد أنّ اليھود يخافونكم في صدورھم أشدّ من خوفھم  - وكانوا يظھرون لھم رھبة شديدة من اللهّ  -
من اللهّ ، لأنھم كانوا قوما أولى بأس ونجدة ، فكانوا يتشجعون لھم مع إضمار الخيفة في صدورھم لا يَفْقَھُونَ لا 

ً مجتمعين متساندين ، يعلمون اللهّ وعظمته حتى يخشوه حق خش يته لا يُقاتِلوُنَكُمْ لا يقدرون على مقاتلتكم جَمِيعا
نَةٍ بالخنادق والدروب أوَْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ دون أن يصحروا لكم  يعنى اليھود والمنافقين إلِاَّ كائنين فِي قرُىً مُحَصَّ

 .جدر ، بالتخفيف: وقرئ . لى ونصره معكمويبارزوكم ، لقذف اللهّ الرعب في قلوبھم ، وأن تأييد اللهّ تعا» 1«
الجدار بَأسُْھُمْ بَيْنَھُمْ شَدِيدٌ يعنى أنّ البأس الشديد الذي يوصفون به إنما ھو بينھم : وجدر وجدر ، وھما . وجدار

رسوله إذا اقتتلوا ، ولو قاتلوكم لم يبق لھم ذلك البأس والشدّة ، لأنّ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة اللهّ و
ً مجتمعين ذوى ألفة واتحاد وَقلُوُبُھُمْ شَتَّى متفرقة لا ألفة بينھا ، يعنى أنّ بينھم إحنا وعداوات ، . تَحْسَبُھُمْ جَمِيعا

وھذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبھم على قتالھم . فلا يتعاضدون حق التعاضد ، ولا يرمون عن قوس واحدة
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ أى مثلھم كمثل » 2«لوب مما يوھن قواھم ويعين على أرواحھم قَوْمٌ لا يَعْقلِوُنَ أن تشتت الق
كوجود مثل أھل بدر قريبا ذاقوُا : بمثل ، على : بم انتصب قَرِيبا؟ً قلت : فإن قلت . أھل بدر في زمان قريب

وخيم سيئ : من قولھم كلأ وبيل . عليه وسلموَبالَ أمَْرِھِمْ سوء عاقبة كفرھم وعداوتھم لرسول اللهّ صلى اللهّ 
مثل المنافقين في إغرائھم اليھود على . العاقبة ، يعنى ذاقوا عذاب القتل في الدنيا وَلَھُمْ في الآخرة عذاب النار

يْطانِ إذا استغوى الإنسان  برأ بكيده ثم ت» 3«القتال ووعدھم إياھم النصر ، ثم متاركتھم لھم وإخلافھم كَمَثَلِ الشَّ
لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ، : منه في العاقبة ، والمراد استغواؤه قريشا يوم بدر ، وقوله لھم 

ارِ لغو ، وعلى القراءة : وقرأ ابن مسعود . إنى بريء منكم: إلى قوله  خالدان فيھا ، على أنه خبر أنّ ، وفيِ النَّ
 .وعاقبتھما بالرفع. أنا بريء: وقرئ . حال: الظرف مستقر ، وخالدين فيھا : المشھورة 

____________ 
 )ع. (خرج إلى الصحراء اه: » أصحر الرجل«في الصحاح » دون أن يصحروا لكم«قوله ). 1(
 )ع. (كذا عبارة النسفي أيضا» و يعين على أرواحھم«قوله ). 2(
 )ع. (إذ ، كعبارة النسفي: لعله » إذا استغوى الإنسان«قوله ). 3(
 

[  ]19إلى  18الآيات ) : 59(رة الحشر سو
 

َ خَبِي َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ وَلا تَكُونُوا ) 18(رٌ بِما تَعْمَلوُنَ يا أيَُّ
َ فَأنَْساھُمْ أنَْفسَُھُمْ أوُ   )19(لئِكَ ھُمُ الْفاسِقوُنَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ

 
واتقوا اللهّ في أداء الواجبات لأنه قرن بما ھو عمل ، واتقوا اللهّ في ترك المعاصي : كرر الأمر بالتقوى تأكيدا 

وعن » 1«يوم القيامة ، سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبا له : والغد . لأنه قرن بما يجرى مجرى الوعيد
. تقريب الزمان الماضي: ونحوه قوله تعالى كَأنَْ لَمْ تَغْنَ بِالْأمَْسِ يريد . تى جعله كالغدلم يزل يقربه ح: الحسن 
ما معنى تنكير النفس والغد؟ : فإن قلت . يوم وغد: عبر عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة نھاران : وقيل 
  .كأنه قال فلتنظر نفس واحدة في ذلكأما تنكير النفس فاستقلالا للأنفس النواظر فيما قمن للآخرة ، : قلت
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مكتوب : وعن مالك بن دينار . لغد لا يعرف كنھه لعظمه: وأما تنكير الغد فلتعظيمه وإبھام أمره ، كأنه قيل 
َ نسوا حقه ، فجعلھم ناسين حق . وجدنا ما عملنا ، ربحنا ما قدّمنا: على باب الجنة  خسرنا ما خلفنا نَسُوا اللهَّ
أو فأراھم يوم القيامة من الأھوال ما نسوا فيه . ، حتى لم يسعوا لھا بما ينفعھم عنده» 2«ن أنفسھم بالخذلا

  .أنفسھم ، كقوله تعالى لا يَرْتَدُّ إلَِيْھِمْ طَرْفھُُمْ 
 
  ]20آية ) : 59(سورة الحشر [
 

ةِ ھُمُ الْفا ةِ أصَْحابُ الْجَنَّ ارِ وَأصَْحابُ الْجَنَّ   )20(ئِزُونَ لا يَسْتَوِي أصَْحابُ النَّ
 

ھذا تنبيه للناس وإيذان لھم بأنھم لفرط غفلتھم وقلة فكرھم في العاقبة وتھالكھم على إيثار العاجلة واتباع 
كأنھم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابھما ، وأن الفوز مع أصحاب : الشھوات 

ھو أبوك ، تجعله بمنزلة من لا يعرفه : ، كما تقول لمن يعق أباه الجنة ، فمن حقھم أن يعلموا ذلك وينبھوا عليه 
 .، فتنبھه بذلك على حق الأبوّة الذي يقتضى البر والتعطف

____________ 
وْمَ وقد قيل في قوله تعالى عَلمَِتْ نَفْسٌ ما أحَْضَرَتْ كقوله يَ : قال أحمد » الخ... سمى يوم القيامة غدا تقريبا له «: قال محمود ). 1(

إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الافراط فيما يعكس عنه ، كقوله رُبَما يَوَدُّ : تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً حتى قيل 
 : الَّذِينَ كَفَرُوا فمعنى رب ھاھنا ھو معنى كم ، وأبلغ منه قول القائل 

 قد أترك القرن مصفرا أنامله
ري فر من ھذا المعنى ، لأن الواقع قلة النفوس الناظرة في أمر المعاد ، فنزله على معنى يطابق الواقع ، ويمكن أن إلا أن الزمخش

يلاحظ الأمر فيسوغ حمله على التكثير النفوس المأمورات بالنظر في المعاد ، وأنه ما من نفس إلا ومن حقھا أن تمتثل ھذا الأمر ، 
. د إلى النفس ھاھنا ليس وقوع النظر حتى يستقل ، وإنما ھو طلب النظر وھو عام التعلق بكل نفسوھو نظر حسن ، فان الفعل المسن

 . [.....]أن ما ذكره الزمخشري أمكن وأحسن ، واللهّ الموفق: والانصاف 
 .بل خلق فيھم النسيان: قال أحمد » جعلھم ناسين بالخذلان«: قال محمود ). 2(
 

اللهّ عنه بھذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر ، وأن الكفار لا يملكون وقد استدل أصحاب الشافعي رضى 
  .أموال المسلمين بالقھر

 
  ]22إلى  21الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ِ وَتِلْكَ الْأمَْثالُ  عاً مِنْ خَشْيَةِ اللهَّ رُونَ  لوَْ أنَْزَلْنا ھذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لرََأيَْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ نَضْرِبُھا للِنَّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ
حِيمُ ) 21( حْمنُ الرَّ ھادَةِ ھُوَ الرَّ ُ الَّذِي لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ عالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ   )22(ھُوَ اللهَّ
 

ا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ وقد دل عليه قوله وَتِلْ » 1«ھذا تمثيل وتخييل  كَ الْأمَْثالُ نَضْرِبُھا ، كما مرّ في قوله تعالى إنَِّ
: وقرئ . للِنَّاسِ والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره

  .مصدّعا على الإدغام وَتِلْكَ الْأمَْثالُ إشارة إلى ھذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل
 
  ]24إلى  23الآيات ) : 59(سورة الحشر [
 

ارُ الْ  لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ وسُ السَّ ُ الَّذِي لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ ا يُشْرِكُونَ ھُوَ اللهَّ ِ عَمَّ مُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهَّ
رُ لَهُ الْأسَْماءُ الْحُسْنى) 23( ُ الْخالقُِ الْبارِئُ الْمُصَوِّ ماواتِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ  ھُوَ اللهَّ يُسَبِّحُ لَهُ ما فيِ السَّ

  )24(الْحَكِيمُ 
 

السر : وقيل . ما غاب عن العباد وما شاھدوه: وقيل . الْغَيْبِ المعدوم وَالشَّھادَةِ الموجود المدرك كأنه يشاھده
وسُ بالضم والفتح : وقيل . والعلانية . البليغ في النزاھة عما يستقبح -بھما  وقد قرئ -الدنيا والآخرة الْقدُُّ
لامُ بمعنى السلامة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح: السبوح ، وفي تسبيح الملائكة : ونظيره ومنه دارُ . والسَّ

لامِ وسَلامٌ عَلَيْكُمْ وصف به مبالغة في وصف كونه سليما من النقائص أو في إعطائه السلامة والمؤمن . السَّ
وقرئ بفتح الميم بمعنى المؤمن به على حذف الجار ، كما تقول في قوم موسى من قوله تعالى . واھب الأمن

والْمُھَيْمِنُ الرقيب على كل شيء ، الحافظ له ، مفيعل من . وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ المختارون بلفظ صفة السبعين
ارُ القاھر الذي جبر خلقه. الأمن ، إلا أن ھمزته قلبت ھاء على ما أراد ، أى أجبره ، والْمُتَكَبِّرُ البليغ  والْجَبَّ

والْخالقُِ المقدر لما يوجده والْبارِئُ المميز بعضه من بعض . المتكبر عن ظلم عباده: وقيل . الكبرياء والعظمة
 .المختلفة بالأشكال
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____________ 
حيث : قدم إنكارى عليه فيه ، أفلا كان يتأدب بأدب الآية وھذا مما ت: قال أحمد » ھذا تخييل وتمثيل كما تقدم الخ«: قال محمود ). 1(

 .وتلك الخيالات نضربھا للناس ، ألھمنا اللهّ حسن الأدب معه واللهّ الموفق: سمى اللهّ ھذا مثلا ولم يقل 
 

رُ الممثل لذي ا: البارئ المصوّر ، بفتح الواو ونصب الراء ، أى : وعن حاطب بن أبى بلتعة أنه قرأ . والْمُصَوِّ
  .وما في الأرض: وقرأ ابن مسعود . يميز ما يصوّره بتفاوت الھيئات: يبرأ المصوّر أى 

 
عليك بآخر «: سألت حبيبي صلى اللهّ عليه وسلم عن اسم اللهّ الأعظم فقال : عن أبى ھريرة رضى اللهّ عنه 

رسول اللهّ صلى اللهّ عليه  عن. فأعدت عليه فأعاد علىّ ، فأعدت عليه فأعاد علىّ » 1» «الحشر فأكثر قراءته
  »2» «من قرأ سورة الحشر غفر اللهّ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«: وسلم 
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  سورة الممتحنة
 

  ] نزلت بعد الأحزاب [» 3«مدنية ، وھي ثلاث عشرة آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]2إلى  1الآيات ) : 60(سورة الممتحنة [
 

 ِ حِيمِ  بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ   الرَّ
 

ةِ وَقَدْ كَفَ  كُمْ أوَْليِاءَ تُلْقوُنَ إلَِيْھِمْ بِالْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ رُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ يا أيَُّ
كُمْ إِ  ِ رَبِّ َّ اكُمْ أنَْ تُؤْمِنُوا بِا سُولَ وَإيَِّ ةِ وَأنََا الرَّ ونَ إلَِيْھِمْ بِالْمَوَدَّ نْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِھاداً فيِ سَبِيليِ وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّ

بِيلِ  عْداءً وَيَبْسُطُوا إنِْ يَثْقَفوُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَ ) 1(أعَْلَمُ بِما أخَْفَيْتُمْ وَما أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
وا لوَْ تَكْفرُُونَ  وءِ وَوَدُّ  )2(إلَِيْكُمْ أيَْدِيَھُمْ وَألَْسِنَتَھُمْ بِالسُّ

____________ 
 .أخرجه الثعلبي من رواية على بن رزيق عن ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه). 1(

 .عظم في ست آيات من آخر سورة الحشراسم اللهّ الأ«وفي الواحدي من حديث ابن عباس رفعه 
 .أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن أنس بھذا). 2(
وفي المصاحف . لفظ مكية ومدنية ساقط من النسخة المنقول منھا ، ولعله من سھو الناسخ» مدنية وھي ثلاث عشرة آية«قوله ). 3(

سخة كما ترى ، ثم رأيت في بعض المصاحف أنھا مكية ، لكن آياتھا وسبب أنھا مدنية ، ولذا وضعناه في ھذه الن: وفي كتب التفسير 
 )ع. (نزولھا يفيدان أنھا مدنية ، فليحرر

 
روى أن مولاة لأبى عمرو بن صيفي بن ھاشم يقال لھا سارة أتت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بالمدينة وھو 

: فما جاء بك؟ قالت : قال . لا: أفمھاجرة جئت؟ قالت : ل قا. لا: أمسلمة جئت؟ قالت : يتجھز للفتح ، فقال لھا 
فحث » 1«قتلوا يوم بدر ، فاحتجت حاجة شديدة : كنتم الأھل والموالي والعشيرة ، وقد ذھبت الموالي ، تعنى 

عليھا بنى عبد المطلب فكسوھا وحملوھا وزوّدوھا ، فأناھا حاطب بن أبى بلتعة وأعطاھا عشرة دنانير وكساھا 
من حاطب بن أبى بلتعة إلى أھل مكة ، اعلموا أنّ رسول اللهّ : ، واستحملھا كتابا إلى أھل مكة نسخته  بردا

صلى اللهّ تعالى عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم ، فخرجت سارة ونزل جبريل بالخبر ، فبعث رسول اللهّ صلى 
انطلقوا حتى : وقال  -وكانوا فرسانا  - رثد اللهّ عليه وسلم عليا وعمارا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأبا م

تأتوا روضة خاخ ، فإن بھا ظعينة معھا كتاب من حاطب إلى أھل مكة ، فخذوه منھا وخلوھا ، فإن أبت 
واللهّ ما كذبنا ولا كذب : فاضربوا عنقھا ، فأدركوھا فجحدت وحلفت ، فھموا بالرجوع فقال على رضى اللهّ عنه 

وروى أن . أخرجى الكتاب أو تضعي رأسك ، فأخرجته من عقاص شعرھا: ، وقال رسول اللهّ ، وسل سيفه 
، فاستحضر رسول اللهّ » 2«ھي أحدھم : رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أمّن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة 

 ما حملك عليه؟ : حاطبا وقال 
____________ 

وفيه مخالفة شديدة لما في الصحيحين وھو مخرج فيھما من طريق عبد اللهّ بن . إسناد ھكذا ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير). 1(
وفي رواية لابن حبان عن على خرجت أنا والزبير وطلحة . أبى رافع عن على ومن طريق أبى عبد الرحمن السلمي عن على

لما «قال . ن عروة بن الزبير وغيره من علمائناحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ع: والمقداد، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة قال 
أجمع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم السير إلى مكة كتب حاطب ابن أبى بلتعة إلى قريش كتابا يخبرھم فيه بأمره ، ثم أعطاه امرأة 

. عليه قرونھا ثم خرجت به ثم فتلت. فجعلته في رأسھا. وجعل لھا جعلا على أن تبلغه قريشا. زعم محمد بن جعفر أنھا من مزينة
فذكر القصة ، وذكر الواقدي من طريق يزيد بن رومان ، » وأتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم الخبر من السماء بما فعل حاطب

وروى الطبري وابن أبى حاتم وأبو يعلى من طريق أبى البختري عن الحرث عن . وسماھا كنود وذكر أن الجعل كان عشرة دنانير
: لما أراد رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أن يأتى مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة ، فيھم حاطب ابن أبى بلتعة «قال على 

 .وفيه فأخرجته من قبلھا» فذكره - فكتب حاطب  - وأفشى في الناس أنه يريد خيبر 
 : وسماھم . ن عبد الملك عن قتادة عن أنسھكذا رواه البيھقي في الدلائل وابن مردويه من طريق الحاكم ب). 2(

عبد العزيز بن حنظل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد اللهّ بن سعد بن أبى سرح ، وأم سارة مولاة لقريش ولفظه قريب من لفظ الكتاب 
لى اللهّ عليه أمن رسول اللهّ ص«وفي الدارقطني من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن أبيه عن جده قال 

: وذكره ابن إسحاق بغير إسناد فذكر الخمسة ، وقال فيه » الحويرث بن نقيذ وسارة«وسلم الناس إلا أربعة وسماھم ، إلا أنه قال 
ورواه الدارقطني أيضا والحاكم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه ، وجعل عوض سارة » وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب

أمر النبي صلى اللهّ عليه وسلم يوم الفتح بقتل ستة نفر وأربع «وقال الواقدي في المغازي ، وتبعه ابن سعد . عكرمة بن أبى جھل
والحويرث بن نفيل ، وھند بنت عتبة ، . عكرمة وھبار بن الأسود ، وعبد اللهّ بن حنظل وابن أبى سرح ، ومصعب بن صبابة: نسوة

 .»تل منھم ابن حنظل ومقيسا والحويرثفق«وسارة مولاة عمر بن ھاشم ومرينا ومرينة 
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ولا أحببتھم منذ فارقتھم ، ولكنى كنت . يا رسول اللهّ ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك: فقال 
غريبا ، ولم أكن من أنفسھا ، وكل من معكم من المھاجرين : عزيزا فيھم ، أى : وروى . امرأ ملصقا في قريش

اليھم وأموالھم غيرى ، فخشيت على أھلى ، فأردت أن أتخذ عندھم يدا ، وقد علمت لھم قرابات بمكة يحمون أھ
دعى يا رسول : وأن كتابي لا يغنى عنھم شيئا ، فصدّقه وقبل عذره ، فقال عمر . أن اللهّ تعالى ينزل عليھم بأسه

اعملوا ما : ھل بدر فقال لھم و ما يدريك يا عمر ، لعل اللهّ قد اطلع على أ«: اللهّ أضرب عنق ھذا المنافق فقال 
إلى مفعوليه ، وھما » اتخذ«عدى . اللهّ ورسوله أعلم ، فنزلت. ففاضت عينا عمر وقال» شئتم فقد غفرت لكم

فعول ، من عدا ، كعفوّ من عفا ولكونه على زنه المصدر أوقع على الجمع إيقاعه : والعدوّ . عدوى ، أولياء
. يجوز أن يتعلق بلا تتخذوا حالا من ضميره وبأولياء صفة له: م يتعلق؟ قلت تُلْقوُنَ ب: فإن قلت . على الواحد

إذا جعلته صفة لأولياء وقد جرى على غير من ھوله ، فأين الضمير البارز : فإن قلت . ويجوز أن يكون استئنافا
أولياء ملقين : ، لو قيل ذلك إنما اشترطوه في الأسماء دون الأفعال : تلقون إليھم أنتم بالمودّة؟ قلت : وھو قولك 

لما كان بد من الضمير البارز ، والإلقاء عبارة عن إيصال المودّة والإفضاء بھا . إليھم بالمودّة على الوصف
ةِ إما زائدة مؤكدة للتعدى . ، وأفضى إليه بقشوره» 1«يقال ألقى إليه خراشى صدره : إليھم  والباء في بِالْمَوَدَّ

ھْلكَُةِ وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف ، معناه مثلھا في وَلا تُلْقوُا بِ  تلقون إليھم أخبار : أيَْدِيكُمْ إلَِى التَّ
ةِ أى . رسول اللهّ بسبب المودّة إلى بينكم وبينھم ونَ إلَِيْھِمْ بِالْمَوَدَّ أو . تفضون إليھم بمودتكم سرا: وكذلك قوله تُسِرُّ
  .مودّةتسرون إليھم إسرار رسول اللهّ بسبب ال

 
خِذُوا وإما من تُلْقوُنَ أى : وَقَدْ كَفَرُوا حال مماذا؟ قلت : فإن قلت  لا تتولوھم أو توادّونھم وھذه : إما من لا تَتَّ

  .ويُخْرِجُونَ استئناف كالتفسير لكفرھم وعتوّھم. حالھم
 

كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ متعلق بلا تتخذوا ،  وإنِْ . وأنَْ تُؤْمِنُوا تعليل ليخرجون ، أى يخرجونكم لإيمانكم. أو حال من كفروا
. ھو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه: وقول النحويين في مثله . لا تتولوا أعدائى إن كنتم أوليائى: يعنى 

ونَ استئناف ، ومعناه  أىّ طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمى لا : وتُسِرُّ
ما ، وأنا مطلع رسولي على ما تسرون وَمَنْ يَفْعَلْهُ ومن يفعل ھذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق تفاوت بينھ
أن يكون سبب  أن ما كان يجب: كفروا لأجل ما جاءكم ، بمعنى : لما جاءكم ، أى : وقرأ الجحدري . والصواب

 .إيمانھم جعلوه سببا لكفرھم
____________ 

جلد الحية وقشرة البيضة بعد أن يخرج ما قبلھا ، : مثل الحرباء » الخرشاء«في الصحاح » راشى صدرهيقال ألقى اليه خ«قوله ). 1(
 )ع. (ألقى خراشى صدره ، اه: يقال . ثم يشبه به كل شيء فيه انتفاخ وتعتق كالرغوة ، وقد يسمى البلغم خراشاء

 
أعَْداءً خالصي العداوة ، ولا يكونوا لكم أولياء كما أنتم  إنِْ يَثْقَفوُكُمْ إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يَكُونُوا لَكُمْ 

وءِ بالقتال والشتم ، وتمنوا لو ترتدون عن دينكم ، فإذن مودة أمثال ھم وَيَبْسُطُوا إلَِيْكُمْ أيَْدِيَھُمْ وَألَْسِنَتَھُمْ بِالسُّ
كيف أورد جواب : مْ خَبالًا فإن قلت ومناصحتھم خطأ عظيم منكم ومغالطة لأنفسكم ونحوه قوله تعالى لا يَألْوُنَكُ 

وا بلفظ الماضي؟ قلت  الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط مجرى : الشرط مضارعا مثله ثم قال وَوَدُّ
أنھم : وودّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم ، يعنى : المضارع في علم الإعراب ، فإن فيه نكتة ، كأنه قيل 

من قتل الأنفس ، وتمزيق الأعراض ، وردّكم كفارا ، وردكم : نيا والدين جميعا يريدون أن يلحقوا بكم مضار الد
كفارا أسبق المضارّ عندھم وأوّلھا ، لعلمھم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ، لأنكم بذّالون لھا دونه ، والعدوّ 

  .أھم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه
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ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ لنَْ    )3(تَنْفَعَكُمْ أرَْحامُكُمْ وَلا أوَْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهَّ
 

 لنَْ تَنْفَعَكُمْ أرَْحامُكُمْ أى قراباتكم وَلا أوَْلادُكُمْ الذي توالون الكفار من أجلھم وتتقربون إليھم محاماة عليھم ، ثم قال
الآية فما لكم ترفضون حق اللهّ ... الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وبين أقاربكم وأولادكم يَوْمَ يَفرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ يَوْمَ 

خطأ رأيھم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أوّلا ، ثم بما يرجع : مراعاة لحق من يفرّ منكم غدا 
  .ة ثانيا ، ليربھم أن ما أقدموا عليه من أى جھة نظرت فيه وجدته باطلاإلى حال من اقتضى تلك الموالا

 
ونفصل . ويفصل ويفصّل ، على البناء للفاعل وھو اللهّ عزّ وجل. يفصل ويفصّل ، على البناء للمفعول: قرئ 

  .ونفصل ، بالنون
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ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ قَدْ كانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَ  ا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّ  كَفَرْنا ةٌ فِي إبِْراھِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قالوُا لقَِوْمِھِمْ إنَِّ
ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قَوْ  َّ لَ إبِْراھِيمَ لِأبَِيهِ لَأسَْتَغْفرَِنَّ لكََ وَما أمَْلِكُ بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أبََداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِا

لْنا وَإلَِيْكَ أنََبْنا وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ  نا عَلَيْكَ تَوَكَّ ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّ نا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا ) 4(لكََ مِنَ اللهَّ رَبَّ
نا إنَِّكَ أنَْتَ   )5(الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّ

 
وھو اسم المؤتسى به ، أى كان فيھم مذھب حسن مرضى بأن يؤتسى به ويتبع أثره ، وھو . أسوة وإسوة. وقرئ

قولھم لكفار قومھم ما قالوا ، حيث كاشفوھم بالعداوة وقشروا لھم العصا ، وأظھروا البغضاء والمقت ، 
ّ ، وما دام ھذا السبب قائما كانت العداوة قائمة ، وصرحوا بأن سبب عداوتھم وبغضائھم ليس إلا  كفرھم با

ّ وحده انقلبت العداوة موالاة ، والبغضاء محبة ، والمقت مقة  ، فأفصحوا عن » 1«حتى إن أزالوه وآمنوا با
كم ، وما أنتم أنا لا نعتدّ بشأنكم ولا بشأن آلھت: ومعنى كَفَرْنا بِكُمْ وبما تعبدون من دون اللهّ . محض الإخلاص
  .عندنا على شيء

 
قولھم الذي : من قوله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لأنه أراد بالأسوة الحسنة : مم استثنى قوله إلِاَّ قَوْلَ إبِْراھِيمَ؟ قلت : فإن قلت 

لقول فإن كان قوله لَأسَْتَغْفِرَنَّ لكََ مستثنى من ا: فإن قلت . حق عليھم أن يأتسوا به ويتخذونه سنة يستنون بھا
ِ مِنْ شَيْءٍ وھو غير حقيق بالاستثناء ألا ترى إلى قوله . الذي ھو أسوة حسنة ، فما بال قوله وَما أمَْلكُِ لَكَ مِنَ اللهَّ

ِ شَيْئا؟ً قلت  أراد استثناء جملة قوله لأبيه ، والقصد إلى موعد الاستغفار له ، وما بعده : قلُْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ اللهَّ
نا عَليَْكَ : فإن قلت . أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار: تابع له ، كأنه قال مبنىّ عليه و بم اتصل قوله رَبَّ
لْنا؟ قلت  قولوا ربنا ، أمرا من : ويجوز أن يكون المعنى . بما قبل الاستثناء ، وھو من جملة الأسوة الحسنة: تَوَكَّ

نه لھم تتميما لما وصاھم به من قطع العلائق بينھم وبين الكفار ، اللهّ تعالى للمؤمنين بأن يقولوه ، وتعليما م
والائتساء بإبراھيم وقومه في البراءة منھم ، وتنبيھا على الإنابة إلى اللهّ والاستعاذة به من فتنة أھل الكفر ، 

ر ، كرخال وبراء على إبدال الضم من الكس. برآء كشركاء ، وبراء كظراف: وقرئ . والاستغفار مما فرط منھم
  .والبراء والبراءة كالظماء والظماءة. على الوصف بالمصدر» 2«وبراء . ورباب
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َ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهََّ    )6(الْحَمِيدُ  ھُوَ الْغَنِيُّ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيھِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كانَ يَرْجُوا اللهَّ
 

ثم كرّر الحث على الائتساء بإبراھيم وقومه تقريرا وتأكيدا عليھم ، ولذلك جاء به مصدرا بالقسم لأنه الغاية في 
 َ َ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وعقبه بقوله وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهَّ الْغَنِيُّ   ھُوَ التأكيد ، وأبدل عن قوله لَكُمْ قوله لمَِنْ كانَ يَرْجُوا اللهَّ

 .الْحَمِيدُ فلم يترك نوعا من التأكيد إلا جاء به
____________ 

 )ع. (محبة: أى » و المقت مقة«قوله ). 1(
الأنثى من أولاد الضأن ، والذكر حمل ، والجمع رخال ورخال :  -بكسر الخاء  -الرخل : في الصحاح » كرخال ورباب«قوله ). 2(

 .الشاة التي وضعت حديثا: بالضم على فعلى » الربى«: وفيه أيضا . أيضا بالضم
 )ع. (وجمعھا رباب بالضم
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ُ غَفوُرٌ رَ  ُ قَدِيرٌ وَاللهَّ ةً وَاللهَّ ُ أنَْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْھُمْ مَوَدَّ   )7(حِيمٌ عَسَى اللهَّ
 

تشدّد المؤمنون في عداوة آبائھم وأبنائھم وجميع أقربائھم من المشركين ومقاطعتھم ، : ولما نزلت ھذه الآيات 
فلما رأى اللهّ عز وجل منھم الجدّ والصبر على الوجه الشديد وطول التمني للسبب الذي يبيح لھم الموالاة 

م ، فأسلم قومھم ، وتمّ بينھم رحمھم فوعدھم تيسير ما تمنوه ، فلما يسر فتح مكة أظفرھم اللهّ بأمنيتھ: والمواصلة 
تزوّج رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أمّ حبيبة ، فلانت عند ذلك عريكة أبى : وقيل . من التحاب والتصافي ما تمّ 

سفيان واسترخت شكيمته في العداوة ، وكانت أمّ حبيبة قد أسلمت وھاجرت مع زوجھا عبد اللهّ بن أبى جحش 
ھا على النصرانية ، فأبت وصبرت على دينھا ، ومات زوجھا ، فبعث رسول اللهّ إلى الحبشة ، فتنصر وأراد

، وساق عنه إليھا مھرھا أربعمائة دينار ، وبلغ ذلك أباھا » 1«صلى اللهّ عليه وسلم إلى النجاشي فخطبھا عليه 
: في بعض الحوائج  وعَسَى وعد من اللهّ على عادات الملوك حيث يقولون. »2«ذلك الفحل لا يقدع أنفه : فقال 
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وھُمْ وَتُقْسِطُوالا يَنْھاكُ  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلوُكُمْ فيِ الدِّ َ يُحِبُّ  مُ اللهَّ إلَِيْھِمْ إنَِّ اللهَّ
ينِ وَأخَْرَجُو) 8(الْمُقْسِطِينَ  ُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلوُكُمْ فيِ الدِّ كُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاھَرُوا عَلى إخِْراجِكُمْ أنَْ إنَِّما يَنْھاكُمُ اللهَّ

المُِونَ   )9(تَوَلَّوْھُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّھُمْ فَأوُلئِكَ ھُمُ الظَّ
____________ 

وروى أبو داود والحاكم من رواية الزھري عن عروة عن أم حبيبة . ومجموعه مفرق في أحاديث. ھكذا ذكره الثعلبي بغير سند). 1(
. فزوجھا النجاشي النبي صلى اللهّ عليه وسلم وأمھرھا عنه أربعة آلاف. ا كانت تحت عبد اللهّ بن جحش فمات بأرض الحبشةأنھ«

تزوج رسول اللهّ صلى اللهّ «وروى الحاكم عن الزھري قال » وبعث بھا إلى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة
وكان قد ھاجر بھا من مكة إلى الحبشة ثم افتتن . وكانت قبله تحت عبد اللهّ بن جحش الأسدى. يانعليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سف

وتنصر ومات نصرانيا وأثبت اللهّ الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فزوجھا إياه 
وروى »  عليه وسلم كتب إلى النجاشي فزوجھا إياه وساق عنه أربعين أوقيةقال الزھري وزعموا أن النبي صلى اللهّ » عثمان بن عفان

بعث رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عمرو بن أمية «الواقدي في المغازي ومن طريقه الحاكم من رواية جعفر بن محمد عن أبيه قال 
حدثني عبد اللهّ بن جعفر عن عبد الواحد بن أبى : ل الواقدي قا» إلى النجاشي خطب عليه أم حبيبة ، وأصدقھا من عنده أربعمائة دينار

وقال أبو نعيم في الدلائل » ذاك الفحل لا يقدع أنفه: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي صلى اللهّ عليه وسلم ابنته قال : عون قال 
ه أم حبيبة بنت أبى سفيان وأصدقھا عنه أربعمائة بعث رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوج«

 .»وكان ذلك في سنة ست من الھجرة بعد رجوعه من خيبر ولا أعلم في ذلك خلافا: دينار ، وبعث بھا إليه ، وقال 
 )ع. (أفاده الصحاح. اى لا يضرب أنفه ولا يكف وذلك لكونه كريما» ذلك الفحل لا يقدع أنفه«قوله ). 2(
 

لا ينھاكم عن مبرّه ھؤلاء، : والمعنى : وكذلك أنَْ تَوَلَّوْھُمْ من الذين قاتلوكم . وھُمْ بدل من الذين لم يقاتلوكمأنَْ تَبَرُّ 
وھذا أيضا رحمة لھم لتشدّدھم وجدّھم في العداوة متقدّمة لرحمته بتيسير إسلام . وإنما ينھاكم عن تولى ھؤلاء

أراد بھم : وقيل . م بقتال المؤمنين وإخراجھم من ديارھمقومھم ، حيث رخص لھم في صلة من لم يجاھر منھ
ھم : وعن مجاھد . خزاعة وكانوا صالحوا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه

نت وقيل قدمت على أسماء بنت أبى بكر أمّھا قتيلة ب. ھم النساء والصبيان: وقيل . الذين آمنوا بمكة ولم يھاجروا
عبد العزى وھي مشركة بھدايا فلم تقبلھا ولم تأذن لھا في الدخول ، فنزلت ، فأمرھا رسول اللهّ صلى اللهّ تعالى 

نسختھا آية القتال وَتُقْسِطُوا : وعن قتادة . »1«عليه وآله وسلم أن تدخلھا وتقبل منھا وتكرمھا وتحسن إليھا 
  .إلَِيْھِمْ وتقضوا إليھم بالقسط ولا تظلموھم

 
وناھيك بتوصية اللهّ المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمھم ، مترجمة عن حال مسلم 

  .يجترئ على ظلم أخيه المسلم
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 ُ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُھاجِراتٍ فَامْتَحِنُوھُنَّ اللهَّ  أعَْلَمُ بِإيِمانِھِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوھُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا يا أيَُّ
يْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوھُنَّ إذِا تَرْجِعُوھُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لا ھُنَّ حِلٌّ لَھُمْ وَلا ھُمْ يَحِلُّونَ لَھُنَّ وَآتُوھُمْ ما أنَْفَقوُا وَلا جُناحَ عَلَ 

ِ يَحْكُمُ  آتَيْتُمُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ  ُ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلوُا ما أنَْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلوُا ما أنَْفَقوُا ذلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ بَيْنَكُمْ وَاللهَّ
قوُا  وَإنِْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزَْواجِكُمْ إلَِى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ) 10(عَليِمٌ حَكِيمٌ  ذَھَبَتْ أزَْواجُھُمْ مِثْلَ ما أنَْفَقوُا وَاتَّ

َ الَّذِي أنَْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ   )11(اللهَّ
____________ 

قدمت قتيلة بنت عبد «أخرجه الحاكم من طريق المبارك عن مصعب بن ثابت عن عبد اللهّ بن الزبير عن أبيه عن جده قال ). 1(
 .فذكره وساقه أتم» وكان أبو بكر طلقھا. بى بكر رضى اللهّ عنھماالعزى على ابنتھا أسماء بنت أ

وحديث أسماء في الصحيحين عن . ومن ھذا الوجه أحمد والبزار وأبو داود وأبو يعلى والطبري والطبراني وابن أبى حاتم وغيرھم
 .عروة عنھا بغير ھذا السياق

 
. ألسنتھنّ ونطقھنّ بكلمة الشھادة ولم يظھر منھنّ ما ينافي ذلكإذِا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ سماھنّ مؤمنات لتصديقھنّ ب

أو لأنھنّ مشارفات لثبات إيمانھن بالامتحان فَامْتَحِنُوھُنَّ فابتلوھن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على 
ّ الذي لا إل«: ظنونكم صدق إيمانھن ، وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول للممتحنة  ه إلا ھو ما با

ّ ما  ّ ما خرجت التماس دنيا ، با ّ ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، با خرجت من بغض زوج ، با
ّ ولرسوله ُ أعَْلَمُ بِإيِمانِھِنَّ منكم لأنكم لا تكسبون فيه علما تطمئن معه نفوسكم ، وإن » 1» «خرجت إلا حبا  اللهَّ

 حقيقة العلم به فَإنِْ عَلمِْتُمُوھُنَّ مُؤْمِناتٍ العلم الذي تبلغه طاقتكم وھو استحلفتموھن ورزتم أحوالھن ، وعند اللهّ 
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____________ 
 -قال سئل ابن عباس . أخرجه الطبراني والطبري من رواية الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبى بھز الأسدى). 1(( 

 . [.....]ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا. زار لا نعلمه عن ابن عباس إلا من ھذا الوجهقال الب. فذكره أتم سياقا منه
ھذه الآية مما استدل بھا على خطاب الكفار بالفروع لأنه تعالى : قال أحمد » معناه لأحل بين المؤمنة والمشرك«: قال محمود ). 2(

منات ، والثاني الكفار ، والمراد به يحرمن على الكفار لأن قسيمه متفق على أن المراد به قال لا ھُنَّ حِلٌّ لَھُمْ والضمير الأول للمؤ
تحريم الكفار على المؤمنات ، فيكون كل من القبيلين المؤمنات والكفار مخاطبا بالحرمة ، ولما كان المذھب المعزى إلى أصحاب أبى 

ما يوافق ذلك ، فحملھا على أن المراد نفى الحل بين المؤمنة والكافر على حنيفة أن الكفار غير مخاطبين لك الزمخشري يتفسر الآية 
الإجمال ، حتى لا يتمحض نسبة الحرمة إلى الكافر ، وھذا لا متخلص فيه فان الحل المنفي بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة ، لا بد 

تحقق : منھما أعنى التمكين من المرأة والفعل من الرجل وأن يتعلق بفعل أحدھما أو كليھما ، إذ ھو حكم فان تعلق بفعل كل واحد 
يأباه نظم الآية ، فانه نفى الحل من الجھتين جميعا ولو كان كذلك ، : خطاب الكافر بالحرمة ، وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل 

كل من فعلى المؤمنة : ذكره إن شاء اللهّ تعالى فنقول ھو ما ن: لكفى قوله وَلا ھُمْ يَحِلُّونَ لَھُنَّ والتحقيق الممتحن على قواعد الأصول 
باعتبار أنھا مخاطبة بأن لا . والكافر ينفى عنه الحل بالتفسير اللائق ، فأما فعل المؤمنة وھو التمكين فلا شك في تعلق الحرمة للشرع

ثلا ، فمنفى حله باعتبار أن الشرع يحصل في الوجود على وجه لو حصل لكانت متوعدة على حصوله وأما فعل الكافر وھو الوطء م
قصد إلى أن لا يحصل الوطء ، لما يشتمل عليه من المفسدة ، وللشرع قصد في أن لا تقع المفاسد ، وليس الكافر موردا للخطاب ، 

 .ولكن الأئمة مثلا أو من يقوم مقامھم
ر الشرع ، فكلا الفعلين إذا من جانب المرأة والرجل مخاطبون بأن يمنعوا الكافر كى لا يقع ھذا الفعل المنطوى على المفسدة في نظ

غرض في أن لا يقع ، لكن مورد الخطاب المنطوى على السلامة من المفسدة في حق المرأة ھي وفي حق الكافر الأئمة مثلا ، ويتفق 
الكافر إذا جھر بالفساد بين ألا ترى أن . المختلفون فيه في خطاب الكفار على أن للشرع غرضا في أن لا تحصل المفاسد في الوجود

المسلمين يتفق على وجوب ردعه عن ذلك ومنعه عنه ، وما ذاك إلا لما فھم عن الشرع من طلب سلامة الوجود عن المفاسد ، ومورد 
 .الخطاب يردع الكافر كى لا يجھر بالفساد يعم الأئمة ، واللهّ الموفق

 
ابا وختموه ، فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبي ومن أتى منكم مكة لم يردّ إليكم ، وكتبوا بذلك كت

يا محمد ، اردد : وقيل صيفي بن الراھب فقال . صلى اللهّ عليه وسلم بالحديبية ، فأقبل زوجھا مسافر المخزومي
 علىّ امرأتى فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا ، وھذه طينة الكتاب لم تجف ، فنزلت بيانا لأن

كان بين رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وبين : وعن الضحاك . »1«الشرط إنما كان في الرجال دون النساء 
أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتھا إلينا ، فإن دخلت في دينك ولھا زوج أن تردّ : المشركين عھد 

ثم نسخ ھذا الحكم : وعن قتادة . م من الشرط مثل ذلكعلى زوجھا الذي أنفق عليھا ، وللنبي صلى اللهّ عليه وسل
. وھذا العھد براءة ، فاستحلفھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فحلفت ، فأعطى زوجھا ما أنفق وتزوّجھا عمر

؟: فإن قلت    كيف سمى الظنّ علما في قوله فَإنِْ عَلمِْتُمُوھُنَّ
 

الاجتھاد والقياس جار مجرى العلم ، وأن صاحبه غير داخل في  إيذانا بأن الظن الغالب وما يفضى إليه: قلت 
ُ أعَْلَمُ بِإيِمانِھِنَّ وذلك معلوم لا شبھة فيه؟ قلت : قوله وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ فإن قلت  : فما فائدة قوله اللهَّ

لإحاطة بحقيقة إيمانھن ، فإنّ ذلك مما فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج به الصدر من ا
استأثر به علام الغيوب ، وأن ما يؤدى إليه الامتحان من العلم كاف في ذلك ، وأن تكليفكم لا يعدوه ، ثم نفى 
عنھم الجناح في تزوّج ھؤلاء المھاجرات إذا آتوھنّ أجورھنّ أى مھورھنّ ، لأن المھر أجر البضع ، ولا يخلو 

ا كان يدفع إليھنّ ليدفعنه إلى أزواجھنّ فيشترط في إباحة تزوجھنّ تقديم أدائه ، وإما أن يراد أن إما أن يراد بھا م
ذلك إذا دفع إليھنّ على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس ، وإما أن يبين لھم أن ما أعطى 

على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار  أزواجھنّ لا يقوم مقام المھر وأنه لا بد من إصداق ، وبه احتج أبو حنيفة
وقعت الفرقة ، ولا يرى العدة على المھاجرة ويبيح نكاحھا إلا أن : الحرب مسلما أو بذمة وبقي الآخر حربيا 

إياكم وإياھنّ ، ولا تكن : تكون حاملا وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب ، يعنى 
من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنّ بھا من نسائه ، : قال ابن عباس . ينھنّ عصمة ولا علقة زوجيةبينكم وب

  .ھي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر: وعن النخعي . لأن اختلاف الدارين قطع عصمتھا منه
 

مْ من مھور أزواجكم اللاحقات بالكفار أمرھم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتھن وَسْئَلوُا ما أنَْفَقْتُ : وعن مجاھد 
ولا . ولا تمسكوا بالتثقيل. ولا تمسكوا بالتخفيف: وقرئ . وَلْيَسْئَلوُا ما أنَْفَقوُا من مھور نسائھم المھاجرات

ِ يعنى جميع ما ذكر في ھذه الآية يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ كلام مستأنف: تمسكوا، أى  و حال من أ. ولا تتمسكوا ذلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ
 حكم اللهّ على

____________ 
 .ھكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند). 1(
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روى أنھا لما نزلت ھذه الآية أدى . أو جعل الحكم حاكما على المبالغة. يحكمه اللهّ : حذف الضمير ، أى 
ون أن يؤدوا شيئا من المؤمنون ما أمروا به من أداء مھور المھاجرات إلى أزواجھنّ المشركين ، وأبى المشرك

أحد : مھور الكوافر إلى أزواجھن المسلمين ، فنزل قوله وَإنِْ فاتَكُمْ وإن سبقكم وانفلت منكم شَيْءٌ من أزواجكم 
: ھل لإيقاع شيء في ھذا الموقع فائدة؟ قلت : فإن قلت . أحد: منھن إلى الكفار ، وھو في قراءة ابن مسعود 

ر شيء من ھذا الجنس وإن قل وحقر ، غير معوض منه تغليظا في ھذا الحكم أن لا يغاد: نعم، الفائدة فيه 
شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء ھؤلاء مھور نساء : وتشديدا فيه فَعاقَبْتُمْ من العقبة وھي التوبة 

: ومعناه . غيرهأولئك تارة ، وأولئك مھور نساء ھؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب و
فجاءت عقبتكم من أداء المھر ، فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مھرھا من مھر المھاجرة ، ولا تؤتوه 

فعقبتم . فعقبتم بالتشديد. فأعقبتم: وقرئ . يعطى من صداق من لحق بھم: زوجھا الكافر ، وھكذا عن الزھري 
من عقبه إذا قفاه ، لأنّ كل واحد : دخلتم في العقبة ، وعقبتم :  بالتخفيف ، بفتح القاف وكسرھا ، فمعنى أعقبتم

: وقال الزجاج . وعقبتم نحو تبعتم. عقبه يعقبه: من المتعاقبين يقفى صاحبه ، وكذلك عقبتم بالتخفيف ، يقال 
فسر فعاقبتم فأصبتموھم في القتال بعقوبة حتى غنمتم ، والذي ذھبت زوجته كان يعطى من الغنيمة المھر ، و

  .فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم: غيرھا من القراآت فكانت العقبى لكم ، أى 
 

أم الحكم بنت : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المھاجرين راجعة عن الإسلام ست نسوة : وقيل 
ي أخت أبى سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفھري ، وفاطمة بنت أبى أمية كانت تحت عمر بن الخطاب وھ

أم سلمة ، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان ، وعبدة بنت عبد العزى بن نصلة وزوجھا عمرو بن 
وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر ، فأعطاھم . عبدودّ ، وھند بنت أبى جھل كانت تحت ھشام بن العاص

  .»1«رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مھور نسائھم من الغنيمة 
 

[  ]12آية ) : 60(ممتحنة سورة ال
 

ً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا  ِ شَيْئا َّ بِيُّ إذِا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنَْ لا يُشْرِكْنَ بِا ھَا النَّ يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أوَْلادَھُنَّ يا أيَُّ
َ غَفوُرٌ وَلا يَأتِْينَ بِبُھْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيَْدِيھِنَّ وَأرَْجُ  َ إنَِّ اللهَّ لھِِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبايِعْھُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَھُنَّ اللهَّ

 )12(رَحِيمٌ 
____________ 

 .ھكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس بلا إسناد). 1(
 

لبنات وَلا يَأتِْينَ بِبُھْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيَْدِيھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وأد ا: يقتلن ، بالتشديد ، يريد : وَلا يَقْتُلْنَ أوَْلادَھُنَّ وقرئ 
  .ھو ولدى منك: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجھا 

 
كنى بالبھتان المفترى بين يديھا ورجليھا عن الولد الذي تلصقه بزوجھا كذبا ، لأنّ بطنھا الذي تحمله فيه بين 

الذي تلده به بين الرجلين وَلا يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فيما تأمرھن به من المحسنات وتنھاھنّ عنه اليدين ، وفرجھا 
لو اقتصر على قوله وَلا يَعْصِينَكَ فقد علم : فإن قلت . كل ما وافق طاعة اللهّ فھو معروف: وقيل . من المقبحات

نبه بذلك على أنّ طاعة المخلوق في معصية : قلت أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف؟ 
وروى أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة . الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب

وعمر بن الخطاب رضى اللهّ عنه أسفل منه يبايعھن بأمره » 1«أخذ في بيعة النساء وھو على الصفا : الرجال 
عنه ، وھند بنت عتبة امرأة أبى سفيان متقنعة متنكرة خوفا من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أن ويبلغھن 
ّ شيئا فرفعت ھند رأسھا وقالت «: فقال عليه الصلاة والسلام » 2«يعرفھا  واللهّ : أبايعكن على أن لا تشركن با

ى الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجھاد ، فقال لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته عل
إنّ أبا سفيان رجل شحيح ، وإنى أصبت من ماله ھنات ، : فقالت » 3» «لا يسرقن«و: عليه الصلاة والسلام 

ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فھو لك حلال ، فضحك : فقال أبو سفيان . فما أدرى ، أتحل لي أم لا
نعم فاعف عما سلف يا نبى اللهّ : وإنّك لھند بنت عتبة؟ قالت : اللهّ عليه وسلم وعرفھا فقال لھا رسول اللهّ صلى 

ما زنت منھن امرأة قط ، فقال : أو تزنى الحرة؟ وفي رواية : ، فقالت » و لا يزنين«: عفا اللهّ عنك ، فقال 
وقتلتھم كبارا فأنتم وھم أعلم ، وكان ابنھا ربيناھم صغارا : فقالت » و لا يقتلن أولادھن«عليه الصلاة والسلام 

: حنظلة بن أبى سفيان قد قتل يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 
و لا «: واللهّ إنّ البھتان لأمر قبيح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فقال : فقالت » و لا يأتين ببھتان«
 وقيل في كيفية. واللهّ ما جلسنا مجلسنا ھذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء: فقالت » عصينك في معروفي

  :المبايعة 
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____________ 

وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق مقاتل . لم أره بسياقه لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه من طريق العوفى عن ابن عباس). 1(
 .ربيناھم صغارا وقتلتموھم كبارا ، فضحك عمر بن الخطاب رضى اللهّ عنه حتى استلقى :وفيه قول ھند . بن حيان

 )ع. (لما صنعت بحمزة ، كذا في النسفي ، وذلك في غزوة أحد» خوفا من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أن يعرفھا«قوله ). 2(
ّ شيئافبا: في النسفي قبل ھذا » فقال عليه السلام ولا يسرقن«قوله ). 3(  )ع. (يع عمر النساء على أن لا يشركن با
 

. »2«وقيل صافحھن وكان على يده ثوب قطري . »1«دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ، ثم غمسن أيديھن 
  »3«وقيل كان عمر يصافحھن عنه 

 
  ]13آية ) : 60(سورة الممتحنة [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِ  ُ عَلَيْھِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحابِ الْقبُُورِ يا أيَُّ  )13(بَ اللهَّ
فقيل لھم لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً . »4«روى أنّ بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليھود ليصيبوا من ثمارھم 

ي الآخرة لعنادھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، وھم يعلمون مغضوبا عليھم قَدْ يَئِسُوا من أن يكون لھم حظ ف
وقيل مِنْ أصَْحابِ الْقبُُورِ . أنه الرسول المنعوت في التوراة كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ من موتاھم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء

  .بح حالھم وسوء منقلبھمكما يئس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة ، لأنھم تبينوا ق: بيان للكفار ، أى 
 

من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 ..» 5«القيامة

____________ 
أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب نحوه ، وله شاھد في الطبراني عن عروة بن مسعود ، ). 1(
 .خر في تاريخ أصبھان لأبى نعيم في حرف الحاء من حديث أسماء بنت يزيدوآ
. أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده«رواه أبو داود في المراسيل عن الشعبي ). 2(

كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم «النخعي قال  وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراھيم» لا أصافح النساء: وقال 
 .»يصافح النساء على يده ثوب قطري

لما قدم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه «أخرجه ابن حبان والطبراني والبزار وأبو يعلى والطبري وغيرھم من حديث أم عطية قالت ). 3(
ثم مد يده من خارج : وفيھا  - فذكر القصة  - فجاء عمر فسلم . عمر وسلم المدينة أمر نساء الأنصار فجمعھن في بيت ثم أرسل إليھن

 .البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت
كان طائفة من ضعفاء المسلمين قد والوا اليھود ليصيبوا من أثمارھم ، فنزلت ھذه الآية ، والمراد بالكفار «قال محمود ). 4(

ا أن آخر قد كان الزمخشري : قال أحمد » الخ... المشركون  ً طَرِيًّ ذكر في قوله وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ إلى قوله وَمِنْ كُلٍّ تَأكُْلوُنَ لحَْما
الآية استطراد ، وھو فن من فنون البيان مبوب عليه عند أھله ، وآية الممتحنة ھذه ممكنة أن تكون من ھذا الفن جدا ، فانه ذم اليھود 

سن من النسبة ، وھذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمكن منه ، ومما واستطرد ذمھم بذم المشركين على نوع ح
 : صدروا ھذا الفن به قوله 

 إذا ما اتقى اللهّ الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم
 إن كنت كاذبة التي حدثتني فنجوت منجى الحرث بن ھشام: وقوله 

 رأس طمرة ولجامترك الأحبة أن يقاتل دونھم ونجا ب
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 5(
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  سورة الصف
 

  ] نزلت بعد التغابن [ 14مدنية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 61(سورة الصف [
 

حِي حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   مِ بِسْمِ اللهَّ
 

ماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقوُلوُنَ ما لا تَفْعَلوُنَ ) 1(سَبَّحَ  ) 2(يا أيَُّ
ِ أنَْ تَقوُلوُا ما لا تَفْعَلوُنَ  ً عِنْدَ اللهَّ َ يُحِبُّ الَّذِينَ ) 3(كَبُرَ مَقْتا ھُمْ بُنْيانٌ  إنَِّ اللهَّ يُقاتِلوُنَ فيِ سَبِيلهِِ صَفًّا كَأنََّ

  )4(مَرْصُوصٌ 
 

بم ، وفيم ، : لمَِ ھي لام الإضافة داخلة على ما الاستفھامية كما دخل عليھا غيرھا من حروف الجر في قولك 
ما كثيرا في وإنما حذفت الألف ، لأنّ ما والحرف كشيء واحد ، ووقع استعمالھ. ومم ، وعم ، وإلام ، وعلام

كلام المستفھم ، وقد جاء استعمال الأصل قليلا والوقف على زيادة ھاء السكت أو الإسكان ، ومن أسكن في 
بالھاء وإلقاء حركة الھمزة عليھا محذوفة ، وھذا : ثلاثة ، أربعة : الوصل فلإجرائه مجرى الوقف ، كما سمع 

لو نعلم أحب الأعمال : منين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال وروى أنّ المؤ. الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد
. إلى اللهّ تعالى لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا ، فدلھم اللهّ تعالى على الجھاد في سبيله ، فولوا يوم أحد فعيرھم

: وقيل . ا يوم أحد ولم يفوالئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ، ففرو: لما أخبر اللهّ بثواب شھداء بدر قالوا : وقيل 
: وقيل . قتلت ولم يقتل ، وطعنت ولم يطعن ، وضربت ولم يضرب ، وصبرت ولم يصبر: كان الرجل يقول 

أخبر النبي عليه : كان قد أذى المسلمين رجل ونكى فيھم ، فقتله صھيب وانتحل قتله آخر ، فقال عمر لصھيب 
ّ : السلام أنك قتلته ، فقال   كذلك يا أبا يحيى؟: يا رسول اللهّ قتله صھيب ، قال : ولرسوله ، فقال عمر إنما قتله 

 : ونداؤھم بالإيمان . نزلت في المنافقين: وعن الحسن . في المنتحل» 1«نعم ، فنزلت : قال 
____________ 

 .يبكان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين ونكأ فيھم فقتله صھ«أخرجه الثعلبي من حديث صھيب قال ). 1(
فقال عمرو بن عبد الرحمن لصھيب أخبر النبي . ففرح بذلك رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم. يا رسول اللهّ قتلت فلانا: فقال رجل 

 »الحديث -صلى اللهّ عليه وسلم بذلك 
 

:  في معناه قصد في كَبُرَ التعجب من غير لفظه كقوله» 1«وبإيمانھم ، ھذا من أفصح كلام وأبلغه تھكم بھم 
  »2«غلت ناب كليب بواؤھا 

 
تعظيم الأمر في قلوب السامعين ، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره : ومعنى التعجب 

ً على تفسيره ، دلالة على أنّ قولھم ما لا يفعلون مقت خالص لا . وأشكاله ، وأسند إلى أن تقولوا ونصب مَقْتا
نكاح المقت ، للعقد : ومنه قيل . تير لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغهشوب فيه ، لفرط تمكن المقت منه ، واخ

ِ أبلغ من ذلك ، . ، ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرا ، حتى جعل أشده وأفحشه» 3«على الرابة  وعِنْدَ اللهَّ
حدّثنا، : ه قيل له وعن بعض السلف أن. لأنه إذا ثبت كبر مقته عند اللهّ فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك

َ يُحِبُّ الَّذِينَ . تأمروننى أن أقول ما لا أفعل فاستعجل مقت اللهّ : فسكت ثم قيل له حدثنا ، فقال  في قوله إنَِّ اللهَّ
على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في » 4«دليل : يُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلهِِ عقيب ذكر مقت المخلف 

يقتلون صَفًّا صافين أنفسھم أو مصفوفين : وقرئ . يقاتلون بفتح التاء: وقرأ زيد بن على . يفوا قتال الكفار فلم
ھُمْ في تراصھم من غير فرجة ولا خلل بُنْيانٌ رص بعضه إلى بعض ورصف يجوز أن يريد استواء : وقيل . كَأنََّ

فيه دليل على فضل القتال : بعضھم  وعن. نياتھم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص
ھُمْ بُنْيانٌ حالان متداخلتان . راجلا ، لأن الفرسان لا يصطفون على ھذه الصفة  .»5«وقوله صَفًّا كَأنََّ

____________ 
: ال أحمد ق» الخ... ھذا من أفصح الكلام وأبلغه ، في معناه قصد إلى التعجب بغير صيغة التعجب لتعظيم الأمر «: قال محمود ). 1(

: وھو تكراره لقوله ما لا تَفْعَلوُنَ وھو لفظ واحد في كلام واحد ومن فوائد التكرار : وزائد على ھذه الوجوه الأربعة وجه خامس 
 . أعلمكبر مقتا عند اللهّ ذلك ، فما إعادته إلا لمكان ھذه الفائدة الثانية ، واللهّ : التھويل والإعظام ، وإلا فقد كان الكلام مستقلا لو قيل 

 . [.....]فراجعه إن شئت اه مصححة 273تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثالث صفحة ). 2(
 )ع. (أن يتزوج الرجل امرأة أبيه اه: نكاح المقت كان في الجاھلية : وفي الصحاح . ھي بتشديد الباء كالدابة» على الرابة«قوله ). 3(
صدق ، والأول كالبسطة العامة لھذه القصة : قال أحمد » الخ... المخلف دليل ذكره لھذا عقيب ذكر مقت «: قال محمود ). 4(

َ إنَِّ  قوُا اللهَّ ِ وَرَسُولهِِ وَاتَّ مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ الخاصة ، كقوله تعالى يا أيَُّ َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ، يا أيَُّ رْفَعُوا اللهَّ
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ص ، وھو أولى من النھى عنه على الخصوص مرتين فان ذلك النھي عن الشيء الواحد مرتين مندرجا في العموم ومفردا بالخصو
 .معدود في حين التكرار ، وھذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم والتھويل ، واللهّ أعلم

ھُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ «: قال محمود ). 5( ى معنى يريد أن معنى الأولى مشتمل عل: قال أحمد » حالان متداخلتان: قوله صَفًّا كَأنََّ
 .الثانية، لأن التراص ھيئة للاصطفاف ، واللهّ أعلم

 
  ]5آية ) : 61(سورة الصف [
 

ا زاغُوا ِ إلَِيْكُمْ فَلمََّ ُ لا  وَإذِْ قالَ مُوسى لقَِوْمِهِ يا قَوْمِ لمَِ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ ُ قلُوُبَھُمْ وَاللهَّ أزَاغَ اللهَّ
  )5(الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ  يَھْدِي

 
وحين قال لھم ما قال كان كذا وكذا تُؤْذُونَنِي كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من : أو . وَإذِْ منصوب بإضمار اذكر

انتقاصه وعيبه في نفسه ، وجحود آياته ، وعصيانه فيما تعود إليھم منافعه ، وعبادتھم البقر ، وطلبھم رؤية اللهّ 
تؤذوننى عالمين علما : الذي ھو تضييع حق اللهّ وحقه وَقَدْ تَعْلَمُونَ في موضع الحال ، أى  جھرة ، والتكذيب

ِ إلَِيْكُمْ وقضية علمكم بذلك وموجبه تعظيمي وتوقيري ، لا أن تؤذوني وتستھينوا بى ، » 1«يقينا  أنَِّي رَسُولُ اللهَّ
تعظيم رسوله ، ولأن من آذاه كان وعيد اللهّ لا  لأن من عرف اللهّ وعظمته عظم رسوله ، علما بأن تعظيمه في

ُ قلُوُبَھُمْ بأن منع ألطافه عنھم  ا زاغُوا عن الحق أزَاغَ اللهَّ ُ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ لا يلطف » 2«حقا به فَلَمَّ وَاللهَّ
: معناه التوكيد كأنه قال : ؟ قلت ما معنى قَدْ في قوله قَدْ تَعْلَمُونَ : فإن قلت . بھم لأنھم ليسوا من أھل اللطف

  .وتعلمون علما يقينا لا شبھة لكم فيه
 
  ]6آية ) : 61(سورة الصف [
 

ً لمِا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ  قا ِ إلَِيْكُمْ مُصَدِّ  التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ وَإذِْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إسِْرائِيلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
ا جاءَھُمْ بِالْبَيِّناتِ قالوُا ھذا سِحْرٌ مُبِينٌ   )6(يَأتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَمَّ

____________ 
» قد«إن : أھل العربية تقول : قال أحمد » الخ... تؤذوننى عالمين : بين أنھم على عكس الصواب حيث قال «: قال محمود ). 1(

قد قامت الصلاة ، وتشتمل المصاحبة للماضي أيضا على معنى التوقع ، فلذلك : ومنه قول المؤذن . لتصحب الماضي لتقريبه من الحا
ربما ، : ھذا الخبر لقوم ينتظرونه ، وأما مع المضارع فإنھا تفيد التقليل مثل : جواب لما يفعل ، وقال الخليل » قد فعل«قال سيبويه 

أن  -واللهّ أعلم  -ھا مع المضارع التقليل وقد دخلت في الآية على مضارع ، فالوجه إن الكذوب قد يصدق ، فإذا كان معنا: كقولھم 
في قوله رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ » ربما«في ھذا المعنى نظيرة » قد«يكون ھذا من الكلام الذي يقصدون به الافراط فيما ينعكس عنه ، وتكون 

في التكثير على عكس معناھا الأصلى في » ربما«موضع أبلغ من كم في التكثير ، فلما أوردت كَفَرُوا لوَْ كانُوا مُسْلمِِينَ فإنھا في ھذا ال
 : تحقيق تأكيده على عكس معناھا الأصلى في تقليل الأصل ، وعليه : ھاھنا لتكثير علمھم ، أى » قد«التقليل ، فكذلك إيراد 

 قد أترك القرن مصفرا أنامله
إن حملھا في الآية على التكثير متعذر ، لأن العلم معلوم التعلق : نه عكس ديدنه الأصلى ، ولا يقال وإنما مدح نفسه بكثرة ھذا الفعل م

يعبر عن تمكن الفعل وتحققه وتأكده وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير ، وھو تعبير : لا يتكثر ولا يتقلل ، لأنا نقول 
 .صحيح

 .ذِينَ كَفَرُوا ھو من ھذا القبيل ، فان المراد شدة ودھم لذلك وبلوغه أقصى منتھاه لا غير ، واللهّ الموفقألا ترى أن قوله رُبَما يَوَدُّ الَّ 
 .أنه تعالى لا يريد الشر: فسر الازاغة بذلك بناء على مذھب المعتزلة » بأن منع ألطافه عنھم«قوله ). 2(

 )ع. (ر في محلهأنه تعالى يريد الشر والخير ، كما تقر: ومذھب أھل السنة 
 

. »1«يا قوم كما قال موسى ، لأنه لا نسب له فيھم فيكونوا قومه : يا بنى إسرائيل ، ولم يقل : إنما قال : قيل 
: أرسلت إليكم في حال تصديقى ما تقدمني مِنَ التَّوْراةِ وفي حال تبشيرى بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي يعنى: والمعنى 

من بعدي ، بسكون الياء وفتحھا ، والخليل : وقرئ . اللهّ وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخرأن دينى التصديق بكتب 
  .وسيبويه يختاران الفتح

 
نعم أمّة أحمد حكماء علماء : يا روح اللهّ ، ھل بعدنا من أمّة؟ قال : أن الحواريين قالوا لعيسى : وعن كعب 

. اللهّ باليسير من الرزق ، ويرضى اللهّ منھم باليسير من العمل أبرار أتقياء ، كأنھم من الفقه أنبياء ، يرضون من
بل بمعنى الإرسال ، : بم انتصب مصدقا ومبشرا؟ أبما في الرسول من معنى الإرسال أم بإليكم؟ قلت : فإن قلت 

ا من معنى لأن إلَِيْكُمْ صلة للرسول ، فلا يجوز أن تعمل شيئا لأن حروف الجرّ لا تعمل بأنفسھا ، ولكن بما فيھ
  .ھذا ساحر مبين: الفعل ، فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل ، فمن أين تعمل؟ وقرئ 
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  ]7آية ) : 61(سورة الصف [
 

ا ُ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ الْكَذِبَ وَھُوَ يُدْعى إلَِى الْإسِْلامِ وَاللهَّ نِ افْتَرى عَلَى اللهَّ   )7(لمِِينَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 
أى الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين ، فيجعل مكان و

ھذا سحر ، لأنّ السحر كذب : إجابته إليه افتراء الكذب على اللهّ بقوله لكلامه الذي ھو دعاء عباده إلى الحق 
: وعنه . لمسه والتمسه: وادّعاه ، نحو دعاه . وھو يدعى ، بمعنى يدعى: وقرأ طلحة بن مصرف . وتمويه

  .يدّعى ، بمعنى يدعو ، وھو اللهّ عز وجل
 
  ]8آية ) : 61(سورة الصف [
 

ُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكافِرُونَ  ِ بِأفَْواھِھِمْ وَاللهَّ   )8(يُرِيدُونَ ليُِطْفؤُِا نُورَ اللهَّ
 

ة ، وكأن ھذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيدا له ، لما فيھا يريدون أن يطفؤا كما جاء في سورة براء: أصله 
لا : لا أبا لك ، تأكيدا لمعنى الإضافة في : جئتك لإكرامك ، كما زيدت اللام في : من معنى الإرادة في قولك 

ر ، مثلت ھذا سح: تھكم بھم في إرادتھم إبطال الإسلام بقولھم في القرآن : أباك ، وإطفاء نور اللهّ بأفواھھم 
ُ مُتِمُّ نُورِهِ أى متمّ الحق ومبلغه غايته  .وقرئ بالإضافة. حالھم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه وَاللهَّ

____________ 
قال » فيھم نسب -صلوات اللهّ على نبينا وعليه  -يا قوم ، لأنه لم يكن له : و إنما قال يا بَنِي إسِْرائِيلَ ولم يقل «: قال الزمخشري ). 1(

 .وھذا نظير قوله تعالى إذِْ قالَ لھَُمْ شُعَيْبٌ لأن شعيبا لم يكن من قوم من أرسل إليھم: أحمد 
 
  ]9آية ) : 61(سورة الصف [
 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ    )9(ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْھُدى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِرَهُ عَلَى الدِّ
 

ينِ كُلِّهِ على جميع الأديان المخالفة له ، ولعمري لقد فعل ، فم ا وَدِينِ الْحَقِّ الملة الحنيفية ليُِظْھِرَهُ ليعليه عَلَى الدِّ
  .بقي دين من الأديان إلا وھو مغلوب مقھور بدين الإسلام

 
  .بيهأرسل ن: وقرئ . إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام: وعن مجاھد 

 
  ]13إلى  10الآيات ) : 61(سورة الصف [
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولهِِ وَتُجاھِدُونَ فِي سَبِيلِ ) 10(يا أيَُّ َّ تُؤْمِنُونَ بِا
ِ بِأمَْوالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذلكُِمْ خَيْرٌ لَ  يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا ) 11(كُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهَّ

بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَ ) 12(الْأنَْھارُ وَمَساكِنَ طَيِّ بَشِّرِ وَأخُْرى تُحِبُّونَھا نَصْرٌ مِنَ اللهَّ
  )13(الْمُؤْمِنِينَ 

 
  نعمل؟: كيف : وتُؤْمِنُونَ استئناف ، كأنھم قالوا . تُنْجِيكُمْ قرئ مخففا ومثقلا

 
: ، وھو خبر في معنى الأمر ، ولھذا أجيب بقوله يَغْفرِْ لَكُمْ وتدل عليه قراءة ابن مسعود » 1«تؤمنون : فقال 

ّ ورسوله وجاھدوا للإيذان بوجوب الامتثال ، وكأنه : جيء به على لفظ الخبر؟ قلت  لم: فإن قلت . آمنوا با
 . امتثل فھو يخبر عن إيمان وجھاد موجودين

____________ 
 : كيف نفعل؟ فقيل : قوله تُؤْمِنُونَ استئناف كلام كأنه لما قال الكلام الأول قيل : قال محمود ). 1(

اء بما ذكر ، لأنه لو جعله جوابا لقوله ھَلْ أدَُلُّكُمْ فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا أغفر إنما وجه إعراب الفر: قال أحمد » الخ... تؤمنون 
لكم ، فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته إياھم على الخير ، وليس كذلك ، إنما تترتب المغفرة على فعلھم لما دلھم عليه لا 

ھل تتجرون بالايمان والجھاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الايمان : عَلى تِجارَةٍ بتأويل  على نفس الدلالة ، فلذلك أول ھَلْ أدَُلُّكُمْ 
ھل أدلكم أغفر لكم ، التحق ذلك بأمثال قوله : والجھاد لا على الدلالة ، وھذا التأويل غير محتاج إليه ، فان حاصل الكلام إذا صار إلى 

لاةَ فانه رتب فعل الصلاة على الأمر بھا ، حتى كأنه قال ، فإنك إن تقل لھم أقيموا يقيموھاتعالى قلُْ لعِِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُ  . وا يُقِيمُوا الصَّ
أن الأمر الموجه على المؤمن الراسخ في الايمان لما كان : أقم الصلاة فتركھا؟ فالجواب عنه : قد قيل لبعضھم : وللقائل أن يقول 

. حقق وقوعه مرتبا عليه ، وكذلك ھاھنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل الخير مظنة لامتثالھممظنة لحصول الامتثال ، جعل كالم
 .عومل معاملة تحقق الامتثال والمغفرة مرتبين على الدلالة ، واللهّ أعلم: وامتثالھم سببا في المغفرة محققا 
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  .فرة لقوّة الرجاء ، كأنھا كانت ووجدتجعلت المغ: غفر اللهّ لك ، ويغفر اللهّ لك : الداعي ونظيره قول 
 

وجھه أن متعلق الدلالة ھو التجارة ، والتجارة : ھل لقول الفراء أنه جواب ھَلْ أدَُلُّكُمْ وجه؟ قلت : فإن قلت 
فما وجه قراءة زيد بن : ھل تتجرون بالإيمان والجھاد يغفر لكم؟ فإن قلت : مفسرة بالإيمان والجھاد ، فكأنه قيل 

  وَتُجاھِدُونَ؟... اللهّ عنھما تُؤْمِنُونَ  على رضى
 

  : وجھھا أن تكون على إضمار لام الأمر ، كقوله : قلت 
  

  »1«محمّد تفد نفسك كلّ نفس إذا ما خفت من أمر تبالا
 

: ونلو نعلم أحب الأعمال إلى اللهّ لعملناه ، فنزلت ھذه الآية ، فمكثوا ما شاء اللهّ يقول: وعن ابن عباس أنھم قالوا 
ليتنا نعلم ما ھي ، فدلھم اللهّ عليھا بقوله تُؤْمِنُونَ وھذا دليل على أن تُؤْمِنُونَ كلام مستأنف ، وعلى أنّ الأمر 

أوقع فيھا وأقرب من قبولھا له مما فوجئت به ذلكُِمْ يعنى ما : الوارد على النفوس بعد تشوّف وتطلع منھا إليه 
معناه : ما معنى قوله إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ قلت : فإن قلت . من أموالكم وأنفسكم ذكر من الإيمان والجھاد خَيْرٌ لَكُمْ 

حينئذ ، لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجھاد » 2«إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرا لكم 
ھا ولكم إلى ھذه النعمة المذكورة من فوق ما تحبون أنفسكم وأموالكم ، فتخلصون وتفلحون وَأخُْرى تُحِبُّونَ 

ِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ أى  المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم ، ثم فسرھا بقوله نَصْرٌ مِنَ اللهَّ
فإن . وفي تُحِبُّونَھا شيء من التوبيخ على محبة العاجل. فتح فارس والروم: وقال الحسن . عاجل وھو فتح مكة

آمنوا وجاھدوا : على تُؤْمِنُونَ لأنه في معنى الأمر ، كأنه قيل : م عطف قوله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قلت علا: قلت 
 اللهّ وفتحا قريبا؟ لم نصب من قرأ نصرا من: فإن قلت . يثبكم اللهّ وينصركم ، وبشر يا رسول اللهّ المؤمنين بذلك

____________ 
يا رسول اللهّ ، تفد ، أى لتفد ، فحذف لام الدعاء الجازمة للفعل لضرورة الشعر ، وسوغ : ، يقول للأعشى : وقيل . لأبى طالب). 1(

ھذا والحذف . حذفھا قرينة مقام الطلب ، وإلا فحروف الجزم كحروف الجر لا تعمل وھي محذوفة إلا شذوذا ، كما صرح به السكاكي
لاةَ أسھل لأن قرينته لفظية ، وھي لفظ قلُْ الدال على الطلبفي نحو قوله تعالى قلُْ لعِِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُو ھو خبر : وقيل . ا يُقِيمُوا الصَّ

فدى اللهّ نفسك بكل نفس إذا خفت : إن ذلك في غير الفواصل والقوا في غير سديد ، أى : بمعنى الدعاء ، وخفف بحذف الياء ، وقيل 
 .تبالا من شيء

 .ويروى بالجر ، على أنه صفة أمر وليس بجيد. اءھو الوبال ، قلبت واوه ت: والتبال 
كأنه يجرى الشرط على حقيقته وليس : قال أحمد » الخ... إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرا لكم : معناه «: قال محمود ). 2(

ھَا ا. بالظاھر ، لأن علمھم لذلك محقق َ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ إذ الخطاب مع المؤمنين ، والظاھر أنه من وادى قوله يا أيَُّ قوُا اللهَّ لَّذِينَ آمَنُوا اتَّ
با إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ والمقصود بھذا الشرط  التنبيه على المعنى الذي يقتضى الامتثال وإلھاب الحمية للطاعة ، كما تقول لمن تأمره : الرِّ

 .الانتصار لا غير ، واللهّ أعلم إن كنت حرا فانتصر ، تريد أن تثير منه حمية: بالانتصاف من عدوه 
 

يغفر لكم : أو على . أو على تنصرون نصرا ، ويفتح لكم فتحا. يجوز أن ينصب على الاختصاص: قلت 
  .ويدخلكم جنات ، ويؤتكم أخرى نصرا من اللهّ وفتحا

 
  ]14آية ) : 61(سورة الصف [
 

ِ كَما ھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أنَْصارَ اللهَّ ِ قالَ الْحَوارِيُّونَ  يا أيَُّ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوارِيِّينَ مَنْ أنَْصارِي إلَِى اللهَّ
دْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُ  ِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسِْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأيََّ ھِمْ فَأصَْبَحُوا نَحْنُ أنَْصارُ اللهَّ وِّ

  )14(ظاھِرِينَ 
 

ّ : قرئ  . وفيه زيادة حتم للنصرة عليھم. كونوا أنتم أنصار اللهّ : وقرأ ابن مسعود . كونوا أنصار اللهّ وأنصارا 
مَنْ أنَْصارِي : وظاھره تشبيه كونھم أنصارا بقول عيسى صلوات اللهّ عليه  - ما وجه صحة التشبيه : فإن قلت 
 ِ كونوا أنصار اللهّ كما كان : والمراد . عنى ، وعليه يصحالتشبيه محمول على الم: ؟ قلت »1«إلَِى اللهَّ

 ِ ِ؟ : فإن قلت . الحواريون أنصار عيسى حين قال لھم مَنْ أنَْصارِي إلَِى اللهَّ ما معنى قوله مَنْ أنَْصارِي إلَِى اللهَّ
ِ والذي يطابقه أن ي: قلت من جندي : كون المعنى يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين نَحْنُ أنَْصارُ اللهَّ

 ِ ِ فإنّ معنى نَحْنُ أنَْصارُ اللهَّ نحن الذين : متوجھا إلى نصرة اللهّ ، وإضافة أنَْصارِي خلاف إضافة أنَْصارَ اللهَّ
ومعنى مَنْ أنَْصارِي من الأنصار الذين يختصون بى ويكونون معى في نصرة اللهّ ، ولا يصح أن . ينصرون اللهّ 
. من أنصار اللهّ : قراءة من قرأ : والدليل عليه . رني مع اللهّ ، لأنه لا يطابق الجوابمن ينص: يكون معناه 

» 2«صفيه وخلصانه : والحواريون أصفياؤه وھم أوّل من آمن به وكانوا اثنى عشر رجلا ، وحوارى الرجل 
لزبير ابن عمّى ا«ومنه قوله عليه الصلاة والسلام . الدرمك: والحوّارى . من الحور وھو البياض الخالص

 : وقيل » 3» «وحواريي من أمتى
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الكثير الحيل فَآمَنَتْ طائِفَةٌ منھم : الحوالى : ونظير الحوارى في زنته . كانوا قصارين يحوّرون الثياب يبيضونھا
دْنَا مؤمنيھم على كفارھم ، فظھروا  .عليھم بعيسى وَكَفَرَتْ به طائِفَةٌ فَأيََّ

____________ 
: كلام حسن وتمام على الذي أحسن : قال أحمد » الخ... إن قلت ما وجه التشبيه وظاھره تشبيه كونھم أنصارا «: د قال محمو). 1(

 .بأن الأولى محضة والثانية غير محضة ، فتنبه لھا ، واللهّ الموفق: أن يميز بين الاضافتين المذكورتين 
 : الدرمك : وفيه . ثير ، كذا في الصحاحأى خالصته ، يستوي فيه الواحد والك» و خلصانه«قوله ). 2(

 )ع. (وھذا دقيق حوارى ، وكل ھذه بالضم كما أفاده الصحاح. والحوارى ما حور من الطعام ، أى بيض: وفيه أيضا . دقيق الحوارى
 .»لكل نبى حوارى وحواريي الزبير«وھو في الصحيحين بلفظ . أخرجه النسائي من حديث جابر). 3(
 

  .كان ظھورھم بالحجة: وعن زيد بن على 
 

من قرأ سورة الصف كان عيسى مصليا عليه مستغفرا له ما دام في «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .»1» «الدنيا وھو يوم القيامة رفيقه
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  سورة الجمعة
 

  ] نزلت بعد الصف [ 11مدنية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 62(سورة الجمعة [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

وسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ الْمَلكِِ الْقدُُّ ِ ما فِي السَّ َّ ِ يِّينَ رَسُولاً ) 1(يُسَبِّحُ  ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ
يھِمْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُبِينٍ مِنْھُمْ يَتْلوُا عَلَيْھِمْ آياتِهِ وَيُزَ  وَآخَرِينَ مِنْھُمْ ) 2(كِّ

ا يَلْحَقوُا بِھِمْ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) 3(لَمَّ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهَّ   )4( ذلكَِ فَضْلُ اللهَّ
 

ھو الملك القدوس ، ولو قرئت منصوبة لكان وجھا ، : قرئت صفات اللهّ عزّ وعلا بالرفع على المدح ، كأنه قيل 
ّ أھل الحمد: كقول العرب  منسوب إلى أمّة العرب ، لأنھم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤن من بين : الأمى . الحمد 

ومعنى بَعَثَ فيِ . من أھل الحيرة ، وأھل الحيرة من أھل الأنباربدأت الكتابة بالطائف ، أخذوھا : وقيل . الأمم
يِّينَ رَسُولًا مِنْھُمْ بعث رجلا أميا في قوم أميين ، كما جاء في حديث شعياء  أنى أبعث أعمى في عميان ، : الْأمُِّ

في الأمين ، بحذف : قرئ و. وقيل منھم ، كقوله تعالى مِنْ أنَْفسُِكُمْ يعلمون نسبه وأحواله» 2«وأمّيا في أميين 
 ياءى النسب

____________ 
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 1(
أوحى اللهّ إلى نبى من أنبياء بنى «أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الصمد بن معقل ، سمعت وھب بن منبه يقول ). 2(

 . [.....]ء فذكره مطولاإسرائيل يقال له شعيا
 

يَتْلوُا عَلَيْھِمْ آياتِهِ يقرؤھا عليھم مع كونه أمّيا مثلھم لم تعھد منه قراءة ولم يعرف بتعلم ، وقراءة أمى بغير تعلم 
يھِمْ ويطھرھم من الشرك وخبائث الجاھلية وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ القرآن والسنة في وَإنِْ  وإن. آية بينة وَيُزَكِّ

كانوا في ضلال لا ترى ضلالا أعظم منه وَآخَرِينَ : كانُوا ھي المخففة من الثقيلة واللام دليل عليھا ، أى 
أنه بعثه في الأميين الذين على عھده ، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا : مجرور عطف على الأميين ، يعنى 

من ھم يا رسول اللهّ ، : لما نزلت قيل : وقيل . رضى اللهّ عنھمبھم بعد وسيلحقون بھم ، وھم الذين بعد الصحابة 
ھم الذين يأتون : وقيل » لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من ھؤلاء«: فوضع يده على سلمان ثم قال 

آخرين لأن يعلمھم ويعلم : من بعدھم إلى يوم القيامة ، ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب في وَيُعَلِّمُھُمُ أى 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوّله ، فكأنه ھو الذي تولى كل ما وجد منه وَھُوَ الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ في تمكينه رجلا أمّيا من ذلك الأمر العظيم ، وتأييده عليه ، واختياره إياه من بين كافة البشر ذلكَِ الفضل 

ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ الذي أعطاه محمدا وھو أ ن يكون نبى أبناء عصره ، ونبى أبناء العصور الغوابر ، ھو فَضْلُ اللهَّ
  .إعطاءه وتقتضيه حكمته

 
  ]5آية ) : 62(سورة الجمعة [
 

لوُا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلوُھا كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أسَْفاراً بِئْسَ مَثَلُ  ُ لا  مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ ِ وَاللهَّ بُوا بِآياتِ اللهَّ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
الِمِينَ    )5(يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ

 
في أنھم حملة التوراة وقرّاؤھا وحفاظ ما فيھا ، ثم إنھم غير عاملين بھا ولا منتفعين بآياتھا ، وذلك  - شبه اليھود 

بالحمار حمل أسفارا ، أى كتبا كبارا  -رة به ولم يؤمنوا به أنّ فيھا نعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم والبشا
وكل من علم ولم . من كتب العلم ، فھو يمشى بھا ولا يدرى منھا إلا ما يمر بجنبيه وظھره من الكد والتعب

ِ وھم بُوا بِآياتِ اللهَّ اليھود الذين كذبوا بآيات اللهّ  يعمل بعلمه فھذا مثله ، وبئس المثل بِئْسَ مثلا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
لوُا التَّوْراةَ . الدالة على صحة نبوّة محمد صلى اللهّ عليه وسلم كلفوا علمھا والعمل بھا ، ثُمَّ لَمْ : ومعنى حُمِّ

حملوا التوراة ، أى حملوھا ثم لم يحملوھا في الحقيقة : وقرئ . يَحْمِلوُھا ثم لم يعملوا بھا ، فكأنھم لم يحملوھا
، أو الجر على » 1«النصب على الحال : يَحْمِلُ ما محله؟ قلت : فإن قلت . يحمل الأسفار: وقرئ . د العمللفق

  »2«ولقد أمرّ على اللئّيم يسبّنى : الوصف ، لأنّ الحمار كاللئيم في قوله 
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____________ 
 : إما أن يكون قوله يَحْمِلُ حالا ، كقوله «: قال محمود ). 1(

 اللئيم يسبنيولقد أمر على 
 .يريد أن المراد فيھا الجنس ، فتعريفه وتنكيره سواء: قال أحمد 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 16تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة ). 2(
 
  ]8إلى  6الآيات ) : 62(سورة الجمعة [
 

 َِّ ِ كُمْ أوَْليِاءُ  ھَا الَّذِينَ ھادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أنََّ وُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قلُْ يا أيَُّ وْنَهُ ) 6( مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ وَلا يَتَمَنَّ
المِِينَ  ُ عَليِمٌ بِالظَّ مَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللهَّ ونَ ) 7(أبََداً بِما قَدَّ هُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإنَِّ إلِى عالمِِ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

ئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ    )8(الْغَيْبِ وَالشَّھادَةِ فَيُنَبِّ
 

ِ كانوا يقولون » 1«إذا تھود : ھاد يھود  َّ ِ إن كان قولكم حقا وكنتم على : نحن أبناء اللهّ وأحباؤه ، أى : أوَْليِاءُ 
وُا على اللهّ أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى دا وْنَهُ أبََداً بسبب ثقة فَتَمَنَّ ر كرامته التي أعدّھا لأوليائه ، ثم قال وَلا يَتَمَنَّ

و الذي نفسي بيده لا يقولھا أحد منكم إلا «: ما قدّموا من الكفر ، وقد قال لھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
، ولكنھم علموا أنھم لو تمنوا  فلولا أنھم كانوا موقنين بصدق رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لتمنوا» غص بريقه

فتمنوا : وقرئ . لماتوا من ساعتھم ولحقھم الوعيد ، فما تمالك أحد منھم أن يتمنى ، وھي إحدى المعجزات
في أن كل واحدة منھما نفى للمستقبل ، » لن«و» لا«ولا فرق بين . الموت ، بكسر الواو ، تشبيھا بلو استطعنا

وْنَهُ ثم » لا«ليس في تأكيدا وتشديدا » لن«إلا أن في  وْهُ ومرّة بغير لفظه وَلا يَتَمَنَّ فأتى مرّة بلفظ التأكيد وَلنَْ يَتَمَنَّ
ونَ مِنْهُ ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم لا تفوتونه وھو : قيل لھم  إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

ونَ إلى اللهّ ف إنه : وقرأ زيد بن على رضى اللهّ عنه . يجازيكم بما أنتم أھله من العقابملاقيكم لا محالة ثُمَّ تُرَدُّ
وأما التي بالفاء ، فلتضمن الذي معنى . تفرون منه ملاقيكم ، وھي ظاھرة: وفي قراءة ابن مسعود . ملاقيكم

ونَ مِنْهُ كلاما برأسه في قراءة زيد ، أى  إنّ الموت ھو الشيء الذي  :الشرط ، وقد جعل إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفرُِّ
  .إنه ملاقيكم: تفرّون منه ، ثم استؤنف 

 
  ]10إلى  9الآيات ) : 62(سورة الجمعة [
 

ِ وَذَرُوا الْبَيْ  لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِى ذِكْرِ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِا نُودِيَ للِصَّ كُنْتُمْ  عَ ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ يا أيَُّ
َ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ ) 9(تَعْلَمُونَ  ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ لاةُ فَانْتَشِرُوا فيِ الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ  فَإذِا قضُِيَتِ الصَّ
 )10(تُفْلحُِونَ 

____________ 
 )ع. (إذا صار يھوديا: ھاد وتھود تاب ورجع إلى الحق ، و: ھاد يھود : في الصحاح » ھاد يھود إذا تھود«قوله ). 1(
 

يوم الوقت : ويوم الجمعة ، بفتح الميم . ضحكة ، للمضحوك منه: يوم الفوج المجموع ، كقولھم : يوم الجمعة 
وقرئ بھنّ . عسرة في عسر: ضحكة ، ولعنة ، ولعبة ويوم الجمعة تثقيل للجمعة ، كما قيل : الجامع ، كقولھم 

: وقالوا . الأذان: والنداء . ھي بيان لإذا وتفسير له: قلت  له مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ما ھي؟من في قو: فإن قلت . جميعا
المراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبر ، وقد كان لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مؤذن واحد ، فكان إذا 

، ثم كان أبو بكر وعمر رضى اللهّ عنھما » 1«جلس على المنبر أذن على باب المسجد ، فإذا نزل أقام للصلاة 
على ذلك ، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر ، فأمر بالتأذين الأوّل على داره 

. أذن المؤذن الثاني ، فإذا نزل أقام للصلاة ، فلم يعب ذلك عليه: التي تسمى زوراء ، فإذا جلس على المنبر 
لليھود يوم : إنّ الأنصار قالوا : وقيل . العروبة: كعب بن لؤي ، وكان يقال لھا » جمعة«سماھا  أول من: وقيل 

. يجتمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى مثل ذلك ، فھلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر اللهّ فيه ونصلى
بة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى يوم السبت لليھود ، ويوم الأحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العرو: فقالوا 

بھم يومئذ ركعتين وذكرھم ، فسموه يوم الجمعة لاجتماعھم فيه ، فأنزل اللهّ آية الجمعة ، فھي أوّل جمعة ، كانت 
أنه لما قدم المدينة مھاجرا نزل : وأما أوّل جمعة جمعھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فھي » 2«في الإسلام 
ى عمرو بن عوف ، وأقام بھا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ، وأسس مسجدھم ، ثم قباء على بن

خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بنى سالم بن عوف في بطن واد لھم ، فخطب وصلى 
ياء اللهّ وأحباؤه ، فكذبھم في افتخروا بأنھم أول: قد أبطل اللهّ قول اليھود في ثلاث : وعن بعضھم . »3«الجمعة 

وُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وبأنھم أھل الكتاب والعرب لا كتاب لھم فشبھھم بالحمار يحمل أسفارا ،  قوله فَتَمَنَّ
 .وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع اللهّ لھم الجمعة
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يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، خير يوم طلعت فيه الشمس «وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
أتانى جبريل وفي «: وعنه عليه السلام . وفيه أھبط إلى الأرض ، وفيه تقوم الساعة ، وھو عند اللهّ يوم المزيد

ھذه الجمعة يعرضھا عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمّتك من بعدك ، وھو سيد الأيام : كفه مرآة بيضاء وقال 
 عندنا ، 

____________ 
). 1( .متفق عليه من حديث السائب بن يزيد بغير ھذا السياق ، وليس فيه على باب المسجد

وروى الطبراني من حديث . وأخرجه الثعلبي من طريقه. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين بھذا مطولا). 2(
 .كعب بن مالك نحوه باختصار

زي عن محمد بن جعفر عن عروة بن عبد الرحمن بن عويم أخبرنى بعض قومي قال قدم رسول اللهّ أخرجه ابن إسحاق في المغا). 3(
  .ومن طريقه البيھقي في الدلائل. ذكر ذلك مطولا. صلى اللهّ عليه وسلم المدينة يوم الاثنين

 
 وذكره ابن ھشام في مختصره عن ابن إسحاق بغير إسناد

 
ّ تعالى في كل جمعة ستمائة «: وعنه صلى اللهّ عليه وسلم . »1» «ندعوه إلى الآخرة يوم المزيدونحن  إنّ 

: رمضان ، ومن الأيام : مكة ، ومن الشھور : إنّ اللهّ فضل من البلدان : وعن كعب . »2«ألف عتيق من النار 
وفي » 3» «من مات يوم الجمعة كتب اللهّ له أجر شھيد ، ووقى فتنة القبر«وقال عليه الصلاة والسلام . الجمعة

بأيديھم صحف من فضة وأقلام من » 4«إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد «: الحديث 
وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر » 5» «ذھب ، يكتبون الأوّل فالأوّل على مراتبھم

 .مغتصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج
____________ 

البزار والطبري من طريق جھضم بن عبد اللهّ بن الطفيل عن أبى طيبة عن » و ھو عند اللهّ يوم المزيد«متفق عليه دون قوله ). 1(
وھو الصواب وفي رواية الطبري في تفسير في حدثنا » و نحن ندعوه في الآخرة«ولفظه . عثمان بن عمير عن أنس بھذا مطولا
وھو » و نحن ندعوه في الآخرة«طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بھذا مطولا ولفظه  جھضم بن عبد اللهّ بن الطفيل عن أبى

ورواه ابن مردويه من رواية على بن . وفي رواية الطبري في تفسير ق حدثني أبو طيبة عن معاوية العبسي عن عثمان. الصواب
ق على بن الحكم عن أبى يعلى وأخرجه ابن أبى وطري. الحكم البناني وعنبسة بن سعيد ، كلاھما عن عثمان بن عمير عن أنس به

أخبرنى إبراھيم بن أبى يحيى : ورواه الشافعي بإسناد واه قال . شيبة وإسحاق من رواية ليث بن أبى سليم عن عثمان ابن عمير به
وله طريق . مالك نحوهحدثني موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزھر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد اللهّ بن عمير أنه سمع أنس بن 

. وقال إسحاق بن راھويه. من رواية ثابت بن ثوبان عن سالم بن عبد اللهّ عن أنس. أخرى عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط
وله شاھد من حديث حذيفة أخرجه البزار من رواية القاسم بن مطيب عن . أخبرنا محمد بن شعيب حدثني عمر مولى عمرة عن أنس

 .وائل عنه الأعمش عن أبى
أخرجه أبو يعلى والبيھقي في الشعب وابن عدى وابن حبان من رواية أزور بن غالب عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس ). 2(

رواه أبو يعلى من رواية المعتمر بن نافع عن عبد اللهّ العمرى عن ثابت حدثني أنس ، وأخرجه . متروك: قال الدارقطني . والأزور
 .وأخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الواحد بن زيد بن ثابت. ريخ في ترجمة المعتمرالبخاري وفي التا

من مات يوم الجمعة أو ليلة «قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن رجل عن ابن شھاب أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال ). 3(
ذكر ابن جريج أخبرنى سفيان عن ربيعة بن سيف عن عبد اللهّ : السنن  وقال أبو مرة في» الجمعة وقى فتنة القبر وكتب له أجر شھيد

غريب وليس لربيعة سماع من عبد اللهّ بن عمرو : ومن طريق ربيعة أخرجه الترمذي ولم يذكر الشھادة وقال . بن عمرو مرفوعا مثله
وله طريق . د اللهّ بن عمر رضى اللهّ عنھماوقد وصله الطبراني وأبو يعلى من حديث ربيعة عن عياض عن قبة العزى عن عب. انتھى

. حدثني معاوية عن سعيد سمعت أبا قبيل سمعت عبد اللهّ بن عمرو نحوه: أخرى أخرجھا أحمد وإسحاق والطبراني من رواية بقية 
م الجمعة أو ليلة من مات يو«ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن المنكدر من طريق عمر بن موسى بن الوجيه عن جابر ، بلفظ 

 .»الجمعة أجير من عذاب القبر ، وجاء يوم القيامة عليه طابع الشھداء
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة : وفي الخازن . »المساجد«لعله » على أبواب المسجد«قوله ). 4(

 )ع. (»الخ... يكتبون 
وھو في . سمرة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على وإسناده ضعيف جدا أخرجه ابن مردويه من طريق عمرو بن). 5(

 .»الصحيح من حديث أبى ھريرة دون قوله بأيديھم صحاف من فضة وأقلام من ذھب
 

أنه بكر فرأى ثلاثة نفر : وعن ابن مسعود . ترك البكور إلى الجمعة: أوّل بدعة أحدثت في الإسلام : وقيل 
ولا تقام الجمعة عند أبى . »1«أراك رابع أربعة وما رابع أربعة بسعيد : أخذ يعاتب نفسه يقول سبقوه ، فاغتم و

لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا «: حنيفة رضى اللهّ عنه إلا في مصر جامع ، لقوله عليه السلام 
، ومن شروطھا الإمام أو  ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام: والمصر الجامع » 2» «في مصر جامع

وقوله صلى اللهّ » 3» «الحديث... فمن تركھا وله إمام عادل أو جائر «من يقوم مقامه ، لقوله عليه السلام 
فإن أمّ رجل بغير إذن . »4» «و الحدود ، والجمعات«الفيء ، والصدقات : أربع إلى الولاة «: عليه وسلم 

: لم يجز ، فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بھم:  الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب شرطة
ولا جمعة على المسافرين والعبيد والنساء . وعند الشافعي بأربعين. جاز ، وھي تنعقد بثلاثة سوى الإمام

ن وقرأ عمر واب. والمرضى والزمنى ، ولا على الأعمى عند أبى حنيفة ، ولا على الشيخ الذي لا يمشى إلا بقائد
من : فاسعوا ، فقال : وعن عمر رضى اللهّ عنه أنه سمع رجلا يقرأ . فامضوا: عباس وابن مسعود وغيرھم 
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____________ 
خرجت مع عبد اللهّ بن مسعود إلى الجمعة ، فوجد «جه ابن ماجة والبزار من رواية الأعمش عن إبراھيم عن علقمة قال أخر). 1(

إن الناس : إنى سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول «وليس فيه فاغتم وأخذ يعاتب نفسه ، وزاد . فذكره -ثلاثة قد سبقوه 
واختلفا في الراوي عن الأعمش مع اتفاقھما على أنه من رواية عبد » قدر رواحھم إلى الجمعات يجلسون من اللهّ يوم القيامة على

وذكره ابن أبى حاتم في العلل روى عن عبد . ففي ابن ماجة بينھما معمر وفي البزار بينھما مروان بن سالم. المجيد بن أبى رواد
 .وھذا لا يصح عن الثوري. المجيد عن الثوري عن الأعمش

). 2( .وإسناده ضعيف. لم أره مرفوعا ورواه ابن أبى شيبة عن على
خطبنا «أخرجه ابن ماجة من رواية عبد اللهّ بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر قال ). 3(

. وفيه ھذا وغيره أخرجه ابن عدى» ديث بطولهالح -أيھا الناس توبوا إلى اللهّ قبل أن تموتوا : رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 
أخبرنى الوليد بن بكير : وله طريق أخرى عند أبى يعلى من رواية فضيل بن مرزوق . وروى عن وكيع أن العدوى كان يضع الحديث

 .وفي إسناده نظر. عن نمر بن على عن سعيد بن المسيب
 .الباھلي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيدرواه الطبراني في الأوسط من رواية موسى بن عطية : فقال 
رواه أسد بن موسى وعبد اللهّ بن صالح العجلى عن فضيل بن مرزوق : وقال . تفرد به يحيى بن حبيب عن موسى بن عطية: وقال 

 : قلت . عن الوليد بن بكير عن عبد اللهّ بن محمد العدوى عن على بن زيد عن سعيد عن جابر
أخبرنا ابن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا : الأخرى إلى العدوى وقال ابن حبان في الضعفاء فرجعت الرواية 

ورواه في الضعفاء أيضا من طريق خالد بن عبد الدائم . حماد بن سلمة عن على بن زيد ، وقال محمد بن عبد الرحمن يروى العجائب
: وقال الدارقطني في العلل . سعيد بن المسيب عن أبى ھريرة وأھله بخالد بن عبد الدايمحدثنا نافع بن يزيد عن زھرة بن معبد عن 

 . [.....]وكلاھما غير ثابت. اختلف زھرة وعلى في صحته
). 4( .لم أره مرفوعا

 
نْسانِ . التصرف في كل عمل: والسعى  عْيَ ، وَأنَْ لَيْسَ للِْإِ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ إلِاَّ ما سَعى وعن  ومنه قوله تعالى فَلَمَّ
  .ليس السعى على الأقدام ، ولكنه على النيات والقلوب: الحسن 

 
: قال محمد . أن عمر سمع الإقامة وھو بالبقيع فأسرع المشي: وذكر محمد بن الحسن رحمه اللهّ في موطنه 

ِ إلى الخطبة والصلاة ، ولتسمية  اللهّ الخطبة ذكرا له قال أبو حنيفة وھذا لا بأس به ما لم يجھد نفسه إلِى ذِكْرِ اللهَّ
ّ كقوله : رحمه اللهّ  ّ ، سبحان اللهّ : إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكرا  وعن . »1«جاز : الحمد 

ّ وأرتج عليه ، فقال : عثمان أنه صعد المنبر فقال  إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لھذا المقام مقالا ، : الحمد 
الخطب ، ثم نزل ، وكان ذلك بحضرة الصحابة » 2«ام فعال أحوج منكم إلى إمام قوّال ، وستأتيكم وإنكم إلى إم

كيف يفسر ذكر اللهّ : فإن قلت . لا بد من كلام يسمى خطبة: وعند صاحبيه والشافعي . ولم ينكر عليه أحد
 عليه وسلم والثناء عليه وعلى ما كان من ذكر رسول اللهّ صلى اللهّ : قلت » 3«بالخطبة وفيھا ذكر غير اللهّ؟ 

خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فھو في حكم ذكر اللهّ ، فأمّا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابھم والثناء عليھم والدعاء لھم ، وھم أحقاء بعكس ذلك ، فمن ذكر الشيطان وھو من ذكر اللهّ على مراحل ، 

ّ من » صه«خطبة لصاحبه وإذا قال المنصت لل فقد لغا ، أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لا غيا ، نعوذ با
  .غربة الإسلام ونكد الأيام

 
الجمعة يوم يھبط  أراد الأمر بترك ما يذھل عن ذكر اللهّ من شواغل الدنيا ، وإنما خص البيع من بينھا لأن يوم

 الناس فيه من قراھم وبواديھم ،
____________ 

ولا دليل فيه ، فان العرب تسمى الشيء باسم : قال أحمد » الخ... استدل بذلك على مذھب أبى حنيفة رحمه اللهّ «محمود : قال ). 1(
بعض ما يشتمل عليه ، كما سميت الصلاة مرة قرآنا ومرة سجودا ومرة ركوعا ، لأنھا مشتملة على ذلك ، فكذلك الخطبة لما كانت 

لا سيما والمسمى خطبة عند العرب لا بد وأن يزيد . ميت به ، ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتملت عليهمشتملة على ذكر اللهّ س
 .أقلھا حمد اللهّ والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن: قال بعض أصحاب مالك رحمه اللهّ . على القدر الذي اكتفى به أبو حنيفة

وھو أنه صعد المنبر فقال إن أبا بكر وعمر كانا : بى حنيفة بالآية ، بأثر عن عثمان أتبع الزمخشري الاستدلال على مذھب أ). 2(
يعدان لھذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال ، وستأتيكم الخطب ثم نزل وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر 

صدر ذلك منه في خطبة الجمعة ، وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده سلمه بلا اشتباه ، فإن عثمان لم ي: قال أحمد » عليه أحد
 .المنبر للبيعة ، وكانت عادة العرب الخطب في المھمات

وستأتيكم بعد ذلك الخطب ، فان ذلك يحقق أن مقالته ھذه ليست بخطبة ، ولو كان في الجمعة لكان تاركا للخطبة : ألا ترى إلى قوله 
سيجعل اللهّ بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا ، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى : لة في التاريخ أنه أرتج عليه فقال بالكلية ، وھي منقو

 .إمام قوال ، وستأتيكم الخطب
كيف فسر ذكر اللهّ بالخطبة وفيه ذكر غير اللهّ ، وأجاب بأن ذكر رسول اللهّ والصحابة والخلفاء : إن قلت «: قال محمود ). 3(
وقد نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل . الدعاء السلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حال: قال أحمد » الخ... لراشدين ا

إي واللهّ أدعو ، له إن ما يدفع اللهّ ببقائه أعظم مما يندفع بزواله ، لا سيما إذا ضمن ذلك الدعاء : أتدعو له وھو ظالم؟ فقال : له 
 .ه وتوفيقه ، واللهّ الموفقبصلاحه وسداد
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» 1«وينصبون إلى المصر من كل أوب ووقت ھبوطھم واجتماعھم واغتصاص الأسواق بھم إذا انتفخ النھار 
وتعالى الضحى ودنا وقت الظھيرة ، وحينئذ تحرّ التجارة ويتكاثر البيع والشراء ، فلما كان ذلك الوقت مظنة 

بادروا تجارة الآخرة ، واتركوا تجارة الدنيا ، : المسجد ، قيل لھم  الذھول بالبيع عن ذكر اللهّ والمضي إلى
فإذا : فإن قلت . واسعوا إلى ذكر اللهّ الذي لا شيء أنفع منه وأربح وَذَرُوا الْبَيْعَ الذي نفعه يسير وريحه مقارب

أن ذلك لا يوجب فساد عامّة العلماء على : كان البيع في ھذا الوقت مأمورا بتركه محرما ، فھل ھو فاسد؟ قلت 
لأنّ البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه من الذھول عن الواجب ، فھو كالصلاة في الأرض : قالوا . البيع

ثم أطلق لھم ما حظر . أنه فاسد: المغصوبة والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصوب ، وعن بعض الناس 
ح ، مع التوصية بإكثار الذكر ، وأن لا يلھيھم شيء من تجارة عليھم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الرب

ولا غيرھا عنه ، وأن تكون ھممھم في جميع أحوالھم وأوقاتھم موكلة به لا يتفصون عنه ، لأنّ فلاحھم فيه 
لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا ، إنما ھو عيادة المرضى وحضور : وعن ابن عباس : وفوزھم منوط به 

وعن بعض : صلاة التطوّع : طلب العلم ، وقيل : وعن الحسن وسعيد بن المسيب : رة أخ في اللهّ الجنائز وزيا
  .السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور الدنيا نظرا في ھذه الآية

 
  ]11آية ) : 62(سورة الجمعة [
 

وا إلَِيْھا وَتَرَكُ  ُ خَيْرُ وَإذِا رَأوَْا تِجارَةً أوَْ لَھْواً انْفَضُّ ِ خَيْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهَّ ً قلُْ ما عِنْدَ اللهَّ وكَ قائِما
ازِقِينَ    )11(الرَّ

 
روى أن أھل المدينة أصابھم جوع وغلاء شديد ، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي صلى اللهّ 

ثمانية ، وأحد : قيل . وا أن يسبقوا إليه ، فما بقي معه إلا يسيرعليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فقاموا إليه ، خش
و الذي نفس محمد بيده ، لو خرجوا جميعا لأضرم اللهّ «: عشر ، واثنا عشر ، وأربعون ، فقال عليه السلام 

 أقبلت العير استقبلوھا بالطبل والتصفيق ، وكانوا إذا» نارا» 2«عليھم الوادي 
____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. أى تعطش أو يشتد حرھا» تحر«وقوله . أى علا» إذا انتفخ النھار« قوله). 1(
ولفظ الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر . وذكره الثعلبي ثم البغوي عن الحسن بغير إسناد. ھكذا ذكره الواحدي عن المفسرين). 2(

لى اللهّ عليه وسلم قائم يخطب يوم الجمعة فسمعوا بھا وخرجوا فقدمت عير والنبي ص. أصاب أھل المدينة جوع وغلاء سعر«عنه قال 
ً فقال  لو اتبع آخرھم أولھم لا لتھب الوادي : إليھا والنبي صلى اللهّ عليه وسلم قائم يخطب كما ھو ، فأنزل اللهّ تعالى وَتَرَكُوكَ قائِما

ذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال الوادي و ال«وفي رواية أبى سفيان الآتية عند ابن حبان نحوه قال » عليھم نارا
رواه الطبري مختصرا من رواية السدى عن ابن مالك » خشوا أن يسبقوا إليه«وتعيين دحية في قوله » نزلت ھذه الآية«: عليكم نارا 

فلما رأوه قاموا خشية أن يسبقوا إليه . لجمعةقدم دحية بن خليفة بتجارة زبيب من الشام والنبي صلى اللهّ عليه وسلم يخطب يوم ا: قال 
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يخطب يوم «الآية وروى البزار من طريق عكرمة عن ابن عباس قال  -فنزلت وَإذِا رَأوَْا تجِارَةً 

وأصل ھذه . عليه وسلم قائم فنزلتوالنبي صلى اللهّ  - إلا نفر  -الجمعة ، فجاء دحية يبيع سلعة فما بقي في المسجد أحد إلا خرج 
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يخطب قائما يوم «القصة في الصحيحين من رواية حصين عن سالم بن أبى الجعد عن جابر قال 

وفي » منھم أبو بكر وعمر«وفي لفظ مسلم » الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس حتى لم يبق إلا اثنى عشر رجلا فأنزلت
المراد بقوله : قال البيھقي » بينما نحن نصلى مع النبي صلى اللهّ عليه وسلم إذ أقبلت عير«وفي رواية البخاري » أنا فيھم«رواية له 

بينما النبي «ولفظه . وقد أخرجه ابن حبان من رواية أبى سفيان عن جابر كذلك. نصلى أى نسمع الخطبة ، جمعا بين الروايتين انتھى
 .عليه وسلم يخطب يوم الجمعة صلى اللهّ 

ويؤيده » الحديث - فقدمت عير من الشام إلى المدينة فابتدرھا أصحاب النبي صلى اللهّ عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا اثنى عشر رجلا 
 .أنه أنكر على عبد الرحمن بن أم الحكم أن يخطب قاعدا«حديث كعب بن عجرة عند مسلم 

ويدل أيضا على أنه كان في الخطبة ما رواه أبو داود في المراسيل » وتركوك قائما: واللهّ يقول . اعداانظروا إلى ھذا يخطب ق: فقال 
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان «من رواية بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال 
 .إن دحية قد قدم: ال ذات يوم وھو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فق

فقدم النبي صلى اللهّ عليه وسلم . وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس ، لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فأنزل اللهّ الآية
عشر فھي لم أقف على رواية أنھم كانوا ثمانية ولا أحد عشر ، وأما رواية اثنى » تنبيه» «و أخر الصلاة«الخطبة يوم الجمعة 
لم يقل أحد من أصحاب : وقال : ورواية الأربعين أخرجھا الدارقطني من طريق على بن عاصم عن حصين . المشھورة الصحيحة

 .اثنى عشر رجلا: والكل قالوا . حصين أربعون إلا على بن عاصم
 .وكذلك قال أبو سفيان عن جابر كما تقدم عند ابن حبان

 
فإن اتفق تفرق الناس عن : فإن قلت . فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير: وعن قتادة : فھو المراد باللھو 

يستأنف الظھر : إن بقي وحده أو مع أقل من ثلاثة ، فعند أبى حنيفة : الإمام في صلاة الجمعة كيف يصنع؟ قلت 
وا قبل التشھد إذا نفر: وعند زفر . إذا كبر وھم معه مضى فيھا: وعند صاحبيه . إذا نفروا عنه قبل الركوع

تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليھا ، أو لھوا انفضوا : كيف قال إلَِيْھا وقد ذكر شيئين؟ قلت : فإن قلت . بطلت
لھوا أو تجارة : وقراءة من قرأ . انفضوا إليه: فحذف أحدھما لدلالة المذكور عليه ، وكذلك قراءة من قرأ : إليه 

 .إليھما: وقرئ . انفضوا إليھا
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من قرأ سورة الجمعة أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة «رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم  عن
 .»1» «وبعدد من لم يأتھا في أمصار المسلمين

____________ 
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 1(
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  سورة المنافقون
 

  ] نزلت بعد الحج [وھي إحدى عشرة آية مدنية ، 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]3إلى  1الآيات ) : 63(سورة المنافقون [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ُ يَعْلمَُ إنَِّكَ لَرَسُو ِ وَاللهَّ ُ يَشْھَدُ إنَِّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ إذِا جاءَكَ الْمُنافقِوُنَ قالوُا نَشْھَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَّ خَذُوا ) 1(لهُُ وَاللهَّ اتَّ
ھُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ  ِ إنَِّ وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ةً فَصَدُّ ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ ) 2(أيَْمانَھُمْ جُنَّ ذلكَِ بِأنََّ

  )3(لا يَفْقَھُونَ 
 

ِ شھادة واطأت فيھا قلوبھم ألسنتھم  ُ : فقال اللهّ عزّ وجلّ . »1«أرادوا بقولھم نَشْھَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَّ قالوا ذلك وَاللهَّ
نشھد ، وادعائھم فيه : إنك لرسول اللهّ ، واللهّ يشھد إنھم لكاذبون في قولھم : يَعْلَمُ أن الأمر كما يدل عليه قولھم 

إنھم لكاذبون فيه ، لأنه إذا خلا عن المواطأة لم يكن شھادة في الحقيقة ، فھم كاذبون في تسميته  أو. المواطأة
ِ كذب وخبر : واللهّ يشھد إنھم لكاذبون عند أنفسھم : أو أراد . شھادة لأنھم كانوا يعتقدون أنّ قولھم إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَّ

ُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولهُُ؟أ: فإن قلت . على خلاف ما عليه حال المخبر عنه   ى فائدة في قوله تعالى وَاللهَّ
 

قالوا نشھد إنك لرسول اللهّ واللهّ يشھد إنھم الكاذبون ، لكان يوھم أنّ قولھم ھذا كذب ، فوسط : لو قال : قلت 
خَذُوا أيَْمانَ  ُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولهُُ ليميط ھذا الإيھام اتَّ ةً يجوز أن يراد أنّ قولھم نشھد إنك لرسول بينھما قوله وَاللهَّ ھُمْ جُنَّ

أشھد : اللهّ يمين من أيمانھم الكاذبة ، لأنّ الشھادة تجرى مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد ، يقول الرجل 
ّ ، وأعزم وأعزم ّ في موضع أقسم وأولى وأشھد با  .با

____________ 
ومثل ھذا من نمطه المليح قوله : قال أحمد » الخ... م ادعوا أن شھادتھم بألسنتھم تواطئ لقلوبھم إنما كذبھم لأنھ«: قال محمود ). 1(

ا قلُْ لمَْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنا وقد كان المطابق لقوله وَلكِنْ قوُلوُا أسَْلَمْنا أ لا تقولوا آمنا ، ولكنه لما : ن يقال لھم قالَتِ الْأعَْرابُ آمَنَّ
كان موھما للنھى عن قول الايمان عدل عنه على ما فيه من الطباق إلى ما سلم الكلام فيه من الوھم ، وذلك أجل وأعظم من فائدة 

ألا تراھم كيف غالطوا أنفسھم متغابين ، ولبسوا . المطابقة ، لا سيما في مخاطبة ھؤلاء الذين كانوا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ على ضعفھم مت كُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ  .جاھلين عند ما أنزل قوله إنَِّ

 
ويجوز أن يكون وصفا للمنافقين في استجنانھم . »1«يمين » أشھد«وبه استشھد أبو حنيفة رحمه اللهّ على أن 

ھُمْ . سنتھمما أظھروه من الإيمان بأل: إيمانھم ، أى : وقرأ الحسن البصري . بالأيمان ويعضده قوله تعالى ذلكَِ بِأنََّ
وفي ساءَ معنى التعجب الذي ھو . ساءَ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ من نفاقھم وصدھم الناس عن سبيل اللهّ . آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

ھم بأنھم أسوأ تعظيم أمرھم عند السامعين ذلكَِ إشارة إلى قوله ساءَ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ أى ذلك القول الشاھد علي
ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أو إلى ما وصف من حالھم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان ،  الناس أعمالا بسبب بِأنََّ

المنافقون لم : فإن قلت . ذلك كله بسبب أنھم آمنوا ثم كفروا فَطُبِعَ عَلى قلُوُبِھِمْ فجسروا على كل عظيمة: أى 
آمنوا، : فيه ثلاثة أوجه ، أحدھا : فما معنى قوله آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا؟ قلت » 2«ر الثابت الدائم ، يكونوا إلا على الكف

ثم ظھر كفرھم بعد ذلك وتبين بما : نطقوا بكلمة الشھادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ، ثم كفروا : أى 
أيطمع ھذا الرجل أن : ر ، وقولھم في غزوة تبوك إن كان ما يقوله محمد حقا فنحن حمي: أطلع عليه من قولھم 

ِ ما قالوُا وَلَقَدْ قالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ . تفتح له قصور كسرى وقيصر ھيھات َّ ونحوه قوله تعالى يَحْلفِوُنَ بِا
: دْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمانِكُمْ والثاني آمنوا ونحوه قوله تعالى لا تَعْتَذِرُوا قَ . وظھر كفرھم بعد أن أسلموا: إسِْلامِھِمْ أى 

أى نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينھم استھزاء بالإسلام ، كقوله تعالى وَإذِا لَقوُا الَّذِينَ 
  .أن يراد أھل الردة منھم: آمَنُوا إلى قوله تعالى إنَِّما نَحْنُ مُسْتَھْزِؤُنَ والثالث 

 
 .فطبع اللهّ : وقرأ زيد بن على . فطبع على قلوبھم: قرئ و

____________ 
ةً ولم يصدر منھم إلا قولھم نَشْھَدُ إنَِّكَ » أشھد«استدل لأبى حنيفة على أن قول القائل «: قال محمود ). 1( خَذُوا أيَْمانَھُمْ جُنَّ يمين بقوله اتَّ

ِ فجعله يمينا ّ ولا بغيره ، كما نقل عن أحد : قال أحمد » لرََسُولُ اللهَّ القولين عند مالك رحمه اللهّ إذا قال أشھد وأحلف وأقسم ولم ينو با
ّ وإن لم بتلفظ فيمين بلا إشكال ، وليس فيما ذكره دليل على ما ذكره ، فان قوله . أبى حنيفة أنه يمين وليس بالمشھور أما لو نوى با

ةً غايته أ خَذُوا أيَْمانَھُمْ جُنَّ ن ما ذكروه يسمى يمينا ، وليس الخلاف في تسميته يمينا ، وإنما الخلاف ھل يكون يمينا منعقدة يلزم اتَّ
 بالحنث فيھا كفارة أم لا؟
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ّ «ولم يقل » أحلف«: وليس كل ما يسمى حلفا أو قسما يوجب حكما ، ألا ترى أنه لو قال  ولا بغيره ، فھو من محال الخلاف في » با
 .وإن كان حلفا لغة باتفاق ، لأنه فعل مشتق منهوجوب الكفارة به ، 

ويحتمل وجھا رابعا وھو أنھم آمنوا به قبل : قال أحمد . الخ... المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم «: قال محمود ). 2(
وا به بعد مبعثه وموافقة الصفة ، ولعل في مبعثه على الصفة المذكورة في التوراة ، لأنھم كانوا يسمعونھا من جيرانھم اليھود ، ثم كفر

 : المنافقين يھودا ، وإن لم يكن فقد كان الايمان قبل مبعثه من الفريقين 
نَةُ كيف حكى ينَ حَتَّى تَأتِْيَھُ اليھود وعبدة الأوثان من العرب ، إلى نزول قوله لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّ  مُ الْبَيِّ

 .النبي صلى اللهّ عليه وسلم: والبينة . اللهّ تعالى عن الفريقين ما كانوا يقولونه
 
  ]4آية ) : 63(سورة المنافقون [
 

دَةٌ يَحْسَبُ  ھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ ونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْھِمْ ھُمُ الْعَدُوُّ وَإذِا رَأيَْتَھُمْ تُعْجِبُكَ أجَْسامُھُمْ وَإنِْ يَقوُلوُا تَسْمَعْ لقَِوْلھِِمْ كَأنََّ
ُ أنََّى يُؤْفَكُونَ    )4(فَاحْذَرْھُمْ قاتَلَھُمُ اللهَّ

 
وقوم من المنافقين في مثل صفته ، وھم » 1«كان عبد اللهّ بن أبىّ رجلا جسيما صبيحا ، فصيحا ، ذلق اللسان 

 عليه وسلم فيستندون فيه ، ولھم جھارة المناظر رؤساء المدينة ، وكانوا يحضرون مجلس رسول اللهّ صلى اللهّ 
فإن . فكان النبي صلى اللهّ عليه وسلم ومن حضر يعجبون بھياكلھم ويسمعون إلى كلامھم» 2«وفصاحة الألسن 

دَة؟ٌ قلت : قلت  ھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ وما ھم إلا أجرام خالية عن الإيمان  -شبھوا في استنادھم : ما معنى قوله كَأنََّ
بالخشب المسندة إلى الحائط ولأنّ الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرھما من مظان  - والخير 

ويجوز أن يراد . الانتفاع ، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به أسند إلى الحائط ، فشبھوا به في عدم الانتفاع
الحيطان ، شبھوا بھا في حسن صورھم وقلة الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى : بالخشب المسندة 

يسمع ، على البناء للمفعول ، : وقرئ . جدواھم ، والخطاب في رَأيَْتَھُمْ تُعْجِبُكَ لرسول اللهّ ، أو لكل من يخاطب
ھُمْ خُشُبٌ رفع على  خشب جمع خشبة ، : وقرئ . أو ھو كلام مستأنف لا محل له. ھم كأنھم خشب: وموضع كَأنََّ

وعن اليزيدي أنه قال . وخشب ، كمدرة ومدر ، وھي في قراءة ابن عباس. وخشب ، كثمرة وثمر. دنكبدنة وب
شبھوا بھا في نفاقھم وفساد بواطنھم : » 3«الخشبة التي دعر جوفھا : جمع خشباء ، والخشباء : في خُشُبٌ 

لھم ، لجبنھم وھلعھم وما في  يحسبون كل صيحة واقعة عليھم وضارة: ، أى » 4«عَلَيْھِمْ ثانى مفعولي يحسبون 
 : قلوبھم من الرعب 

كانوا على وجل من أن ينزل : وقيل . ظنوه إيقاعا بھم: إذا نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة 
 : ومنه أخذ الأخطل . اللهّ فيھم ما يھتك أستارھم ويبيح دماءھم وأموالھم

____________ 
 )ع. (أى طلق اللسان ، كذا في الصحاح» لسانفصيحا ذلق ال«قوله ). 1(
... كانوا يجالسون رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ويستندون في المجلس ولھم جھارة المناظر وفصاحة الألسن «: قال محمود ). 2(

قرئت بضم الشين وسكونھا  وفيما قال اليزيدي نظر من حيث مقتضى العربية ، وإلا فھو متمكن المعنى ، وذلك أنھا: قال أحمد : » الخ
قراءتين مستفيضتين ، ففيه دليل أن أصلھا الضم ، والسكون إنما ھو طارئ عليه تخفيفا ، وھذا يبعد كونھا جمع خشباء على وزن 

 .فعلاء ، لأن قياس جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحمر ، ولا يطرأ الضم ، فلو كان كما قال لم تضم شينھا ، واللهّ تعالى أعلم
 )ع. (أفاده الصحاح. أى فسد» التي دعر جوفھا«قوله ). 3(
 : وغلا المتنبي في المعنى فقال : قال أحمد » الخ... واقعة عليھم : المفعول الثاني عَليَْھِمْ تقديره «: قال محمود ). 4(

 وضاقت الأرض حتى صار ھاربھم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا
[.....] 

 
  »1«خيلا تكرّ عليھم ورجالا  ما زلت تحسب كلّ شيء بعدھم

 
، الذي » 2«لأنّ أعدى الأعداء العدوّ المداجى : يوقب على عَلَيْھِمْ ويبتدأ ھُمُ الْعَدُوُّ أى الكاملون في العداوة 

  .يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوىّ فَاحْذَرْھُمْ ولا تغترر بظاھرھم
 

: قلت . ھي العدوّ : فحقه أن يقال : فإن قلت . لو طرحت الضمير ويجوز أن يكون ھُمُ الْعَدُوُّ المفعول الثاني ، كما
يحسبون كل أھل صيحة قاتَلَھُمُ : منظور فيه إلى الخبر ، كما ذكر في ھذا رَبِّي وأن يقدر مضاف محذوف على 

ُ دعاء عليھم ، وطلب من ذاته أن يلعنھم ويخزيھم يُؤْفَكُونَ كيف  أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليھم بذلك أنََّى. اللهَّ
  .وضلالتھم» 3«يعدلون عن الحق تعجبا من جھلھم 

 
  ]6إلى  5الآيات ) : 63(سورة المنافقون [
 

ونَ وَھُمْ مُسْتَ  وْا رُؤُسَھُمْ وَرَأيَْتَھُمْ يَصُدُّ ِ لوََّ مْ سَواءٌ عَلَيْھِ ) 5(كْبِرُونَ وَإذِا قِيلَ لَھُمْ تَعالوَْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهَّ
َ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِ  ُ لَھُمْ إنَِّ اللهَّ  )6(ينَ أسَْتَغْفَرْتَ لھَُمْ أمَْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لھَُمْ لنَْ يَغْفرَِ اللهَّ
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وْا رُؤُسَھُمْ عطفوھا وأمالوھا إعراضا عن ذلك واستكبارا   .وقرئ بالتخفيف والتشديد للتكثير. لوََّ
 
  ]8إلى  7يات الآ) : 63(سورة المنافقون [
 

ماواتِ وَ  ِ خَزائِنُ السَّ َّ ِ وا وَ ِ حَتَّى يَنْفَضُّ الْأرَْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ ھُمُ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ لا تُنْفقِوُا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ يَقوُلوُنَ لَئِنْ رَجَعْنا إلَِى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَ ) 7(لا يَفْقَھُونَ  ِ الْعِزَّ َّ ِ عَزُّ مِنْھَا الْأذََلَّ وَ

  )8(الْمُنافِقِينَ لا يَعْلمَُونَ 
 

روى أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله وسلم حين لقى بنى المصطلق على المريسيع وھو ماء لھم وھزمھم 
 عيد أجير لعمر يقود فرسه ، ازدحم على الماء جھجاه بن س: وقتل منھم 

____________ 
: ويجوز أن بعدھم بمعنى غيرھم ، خيلا تكر . بعد خذلان قومك: لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعدھم ، أى : للأخطل ، يقول ). 1(

 .أى ترجع بسرعة عليھم ورجالا لكثرة ما قام بقلبك من الخوف
: المرض ، تقول  - مقصور  -والدوى . التھسم تبدو منه الأسنان: والكثر . دارىأى الم» العدو المداجى الذي يكاشرك«قوله ). 2(

 )ع. (حفيفھا ، كذا في الصحاح: ودوىّ الريح . ضغن: مرض ودوى صدره أيضا : بالكسر  -دوى الرجل 
 )ع. (تعجيب: لعله تعجب ، بل لعله » تعجبا من جھلھم«قوله ). 3(
 

يا للأنصار ، فأعان : وسنان : يا للمھاجرين : ىّ ، واقتتلا ، فصرخ جھجاه وسنان الجھني حليف لعبد اللهّ بن أب
ما صحبنا محمدا إلا : وأنت ھناك ، وقال . جھجاھا جعال من فقراء المھاجرين ولطم سنانا ، فقال عبد اللهّ لجعال

إلى المدينة ليخرجنّ الأعز  سمن كلبك يأكلك ، أما واللهّ لئن رجعنا: لنلطم ، واللهّ ما مثلنا ومثلھم إلا كما قال 
ما ذا فعلتم : رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، ثم قال لقومه : نفسه ، وبالأذل : منھا الأذل ، عنى بالأعز 

بأنفسكم؟ أحللتموھم بلادكم وقاسمتموھم أموالكم ، أما واللهّ لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا 
حوّلوا عنكم فلا تنفقوا عليھم حتى ينفضوا من حول محمد ، فسمع بذلك زيد بن أرقم رقابكم ، ولأوشكوا أن يت

أنت واللهّ الذليل القليل المبغض في قومك ، ومحمد في عزّ من الرحمن وقوّة من المسلمين ، : وھو حدث ، فقال 
رب عنق ھذا المنافق يا دعني أض: اسكت فإنما كنت ألعب ، فأخبر زيد رسول اللهّ فقال عمر : فقال عبد اللهّ 

: فإن كرھت أن يقتله مھاجرى ، فأمر به أنصاريا فقال : قال . إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب: رسول اللهّ ، فقال 
أنت صاحب الكلام الذي : فكيف إذا تحدّث الناس أنّ محمدا يقتل أصحابه ، وقال عليه الصلاة والسلام لعبد اللهّ 

خَذُوا واللهّ الذي أنز: بلغني؟ قال  ل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك ، وإن زيدا لكاذب ، وھو قوله تعالى اتَّ
ةً فقال الحاضرون  شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام ، عسى أن يكون قد : يا رسول اللهّ : أيَْمانَھُمْ جُنَّ

 : ه أخطأ سمعك ، قال فلعل: لا ، قال : لعلك غضبت عليه ، قال : وروى أن رسول اللهّ قال له . وھم
وفت أذنك : لحق رسول اللهّ زيدا من خلفه فعرك أذنه وقال : فلما نزلت . لا: فلعله شبه عليك ، قال : لا ، قال 

اعترضه ابنه حباب ، : ولما أراد عبد اللهّ أن يدخل المدينة . »1«يا غلام ، إنّ اللهّ قد صدقك وكذب المنافقين 
وراءك ، : وكان مخلصا وقال . إنّ حبابا اسم شيطان: غير رسول اللهّ اسمه ، وقال  وھو عبد اللهّ بن عبد اللهّ 

واللهّ ، لا تدخلھا حتى تقول رسول اللهّ الأعز وأنا الأذل ، فلم يزل حبيسا في يده حتى أمره رسول اللهّ بتخليته 
 : وروى أنه قال له . »2«

____________ 
: غير إسناد وعزاه إلى الثعلبي والواحدي ولأصحاب السير ، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة ھكذا ذكره الواقدي في المغازي ب). 1(

فذكر  -حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد اللهّ بن أبى بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني بعض حديث بنى المصطلق 
من طريقه وأصل القصة في الصحيحين من طريق أبى إسحاق  وكذا أخرجه الطبري. للغزوة بطولھا والقصة المذكورة باختلاف يسير

وأوله عندھما أيضا من طريق عمرو بن دينار عن  -الحديث  - كنت مع عمى فسمعت عبد اللهّ بن أبى يقول «عن زيد بن أرقم قال 
ائي والحاكم من طريق ورواه الترمذي والنس» كنا في غزوة بنى المصطلق فتبع رجل من المھاجرين رجلا من الأنصار«جابر قال 

غزونا مع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء «أبى سعد الأودى حدثنا زيد بن أرقم قال 
 .وفي سياقھا اختلاف. فذكر القصة بطولھا» فملأ الحوض. وكان الأعراب يسبقوننا فسبق أعرابى

:  بالذي قبله ، وروى الزبيدي من طريق عمرو بن دينار عن جابر أصل القصة وقال بعد عمر ھكذا ذكره الثعلبي موصولا). 2(
قال وقال غير عمر وقال له ابنه عبد » لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه: فقال النبي صلى اللهّ عليه وسلم . دعني أضرب عنقه

وأصل حديث جابر في : قلت » ليل ورسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم العزيز ففعلو اللهّ لا تنفلت حتى تقول إنك الذ«اللهّ بن عبد اللهّ 
 .الصحيح

 
ّ ورسوله بالعز لأضر بن عنقك ، فقال  : فلما رأى منه الجدّ قال . نعم: ويحك ، أفاعل أنت؟ قال : لئن لم تقرّ 

ّ ولرسوله وللمؤمنين ، فقال رسول اللهّ لابنه  اللهّ عن رسوله وعن المؤمنين خيرا  جزاك: أشھد أنّ العزة 
قد نزلت فيك آي شداد ، فاذھب إلى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : ، فلما بان كذب عبد اللهّ قيل له »1«

أمرتموني أن أو من فآمنت ، وأمرتموني أن أزكى مالى فزكيت ، فما بقي إلا : يستغفر لك ، فلوى رأسه ثم قال 
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آستغفرت ، : وقرأ أبو جعفر . المعادلة تدل عليه» أم«لأنّ استغفرت ، على حذف حرف الاستفھام : وقرئ 

وا يتفرقوا: إشباعا لھمزة الاستفھام للإظھار والبيان ، لا قلبا لھمزة الوصل ألفا ، كما في  ّ يَنْفَضُّ . آلسحر ، وآ
َِّ : وحقيقته . ينفضوا ، من انفض القوم إذا فنيت أزوادھم: وقرئ  ِ  خَزائِنُ حان لھم أن ينفضوا مزاودھم وَ

ماواتِ وَالْأرَْضِ وبيده الأرزاق والقسم ، وفھو رازقھم منھا ، وإن أبى أھل المدينة أن ينفقوا عليھم ، ولكن  السَّ
ليخرجنّ الأعز منھا الأذل : وقرئ . عبد اللهّ وأضرابه جاھلون لا يَفْقَھُونَ ذلك فيھذون بما يزين لھم الشيطان

لنخرجنّ ، بالنون ونصب الأعز : قرأ الحسن وابن أبى عبلة . البناء للمفعولوليخرجنّ ، على . بفتح الياء
ةُ الغلبة والقوّة ، ولمن أعزه اللهّ وأيده من . أو إخراج الأذل. خروج الأذل: ومعناه . والأذل ِ الْعِزَّ َّ ِ أو مثل الأذل وَ

. شيطان وذويه من الكافرين والمنافقينرسوله ومن المؤمنين ، وھم الأخصاء بذلك ، كما أنّ المذلة والھوان لل
ألست على الإسلام؟ وھو العز الذي لا ذل معه ، والغنى الذي  - وكانت في ھيئة رثة  - وعن بعض الصالحات 

: إنّ الناس يزعمون أنّ فيك تيھا ، قال . أنّ رجلا قال له: وعن الحسن بن على رضى اللهّ عنھما . لا فقر معه
  .وتلا ھذه الآيةليس بتيه ، ولكنه عزة ، 

 
  ]9آية ) : 63(سورة المنافقون [
 

ِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ فَأوُلئِ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْھِكُمْ أمَْوالكُُمْ وَلا أوَْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ  )9(كَ ھُمُ الْخاسِرُونَ يا أيَُّ
____________ 

 .بلهھكذا أورده الثعلبي موصولا بالحديث الذي ق). 1(
أنه قيل «وأخرجه الطبري من رواية إبراھيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن بشر بن مسلم . ذكره الثعلبي موصولا بالذي قبله). 2(

 .فذكره أخصر منه -إنه أنزل آي شداد ، فاذھب إلى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : يا أبا الحباب : لعبد اللهّ بن أبى 
 

والتھالك على طلب النماء فيھا بالتجارة : والسعى في تدبير أمرھا : غلكم أمَْوالكُُمْ والتصرف فيھا لا تُلْھِكُمْ لا تش
والاغتلال ، وابتغاء النتاج والتلذذ بھا ، والاستمتاع بمنافعھا وَلا أوَْلادُكُمْ وسروركم بھم ، وشفقتكم عليھم ، 

كم وبعد مماتكم ، وقد عرفتم قدر منفعة الأموال والقيام بمؤنھم ، وتسوية ما يصلحھم من معايشھم في حيات
ِ وإيثاره عليھا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ يريد الشغل  والأولاد ، وأنه أھون شيء وأدونه في جنب ما عند اللهّ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

ذكر اللهّ : وقيل . انيبالدنيا عن الدين فَأوُلئِكَ ھُمُ الْخاسِرُونَ في تجارتھم حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الف
: وعن الكلبي . القرآن: وقيل . عن طاعة اللهّ : جميع الفرائض ، كأنه قال : وعن الحسن . الصلوات الخمس

  .الجھاد مع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم
  
  ]11إلى  10الآيات ) : 63(سورة المنافقون [
 

قَ وَأكَُنْ مِنَ وَأنَْفِقوُا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَ  دَّ رْتَنِي إلِى أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ أتِْيَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقوُلَ رَبِّ لوَْلا أخََّ
الحِِينَ  ُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلوُنَ ) 10(الصَّ ُ نَفْساً إذِا جاءَ أجََلھُا وَاللهَّ رَ اللهَّ   )11(وَلنَْ يُؤَخِّ

 
ا رَزَقْناكُمْ للتبعيض الإنفاق الواجب مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ من قبل أن يرى دلائل : ، والمراد  من في مِمَّ

الموت ، ويعاين ما بيأس معه من الإمھال ، ويضيق به الخناق ، ويتعذر عليه الإنفاق ويفوت وقت القبول ، 
تصدّقوا قبل : ابن عباس رضى اللهّ عنه وعن . فيتحسر على المنع ، ويعضّ أنا مله على فقد ما كان متمكنا منه
ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكى ، : وعنه . أن ينزل عليكم سلطان الموت ، فلا تقبل توبة ، ولا ينفع عمل

أنھا نزلت في ما نعى : وعنه . وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل أن يأتيه الموت ، فيسأل ربه الكرة فلا يعطاھا
نعم ، أنا : أما تتقى اللهّ ، يسأل المؤمنون الكرة؟ قال :  لو رأى خيرا لما سأل الرجعة ، فقيل له الزكاة ، وو اللهّ 

ما من أحد لم يزك : أنھا نزلت في المؤمنين وھم المخاطبون بھا ، وكذا عن الحسن : أقرأ عليكم به قرآنا ، يعنى 
رْتَنِيوعن عكرمة أنھا نزلت في . ولم يصم ولم يحج إلا سأل الرجعة : أخرتن ، يريد: وقرئ . أھل القبلة لوَْلا أخََّ

قَ وقرأ أبىّ  دَّ وأكن ، : وقرئ . فأتصدق على الأصل: ھلا أخرت موتى إلِى أجََلٍ قَرِيبٍ إلى زمان قليل فَأصََّ
قَ كأنه قيل دَّ قرأ و. وأكون على النصب ، فعلى اللفظ: إن أخرتنى أصدّق وأكن ومن قرأ . عطفا على محل فَأصََّ

ُ نفى للتأخير على وجه التأكيد الذي : وأكون ، على : عبيد بن عمير  رَ اللهَّ وأنا أكون عدة منه بالصلاح وَلنَْ يُؤَخِّ
وأنه ھاجم لا . إنكم إذا علمتم أنّ تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه: والمعنى . معناه منافاة المنفي الحكمة

لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن : عليھا ، من منع واجب وغيره  م فجازمحالة ، وأنّ اللهّ عليم بأعمالك
من «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . تعملون ، بالتاء والياء: وقرئ . عھدة الواجبات والاستعداد للقاء اللهّ 
  .»1» «قرأ سورة المنافقين بريء من النفاق
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  سورة التغابن
 

  ] نزلت بعد التحريم [شرة آية مختلف فيھا ، وھي ثمان ع
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ  ِ ما فيِ السَّ َّ ِ ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ) 1(قَدِيرٌ  يُسَبِّحُ 
ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ) 2(فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهَّ ماواتِ وَالْأرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ خَلقََ السَّ

ماواتِ وَالْأرَْضِ ) 3(وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ  دُورِ  يَعْلَمُ ما فِي السَّ ُ عَليِمٌ بِذاتِ الصُّ ونَ وَما تُعْلنُِونَ وَاللهَّ   )4(وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّ
 

ّ عز وجل ، وذلك لأنّ الملك على الحقيقة  قدم الظرفان ليدل بتقديمھما على معنى اختصاص الملك والحمد با
. ، لأنّ أصول النعم وفروعھا منهله، لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه ، والقائم به ، والمھيمن عليه ، وكذلك الحمد 

وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء ، وحمده اعتداد بأن نعمة اللهّ جرت على يده ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافرٌِ 
 »2«فمنكم آت بالكفر وفاعل له : وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ يعنى 

____________ 
 .ي بأسانيدھم إلى أبى بن كعبأخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحد). 1(
من أن العبد ھو الخالق لفعله الاختياري ، ومذھب أھل السنة : قد أول الآية بمذھب المعتزلة » فمنكم آت بالكفر وفاعل له«قوله ). 2(
ُ خَلَ :  قَكُمْ وَما تَعْمَلوُنَ خيرا كان أو أن العبد ليس له في فعله إلا الكسب ، وخالقه في الحقيقة ھو اللهّ عز وجل ، بدليل قوله تعالى وَاللهَّ

 )ع. (شرا ، وكما أن خلق الكافر لا يستوجب الذم كما سيقول فخلق كفره لا يستوجب الذم لأنه لحكمة وإن خفيت علينا
 

ةَ وَالْكِتابَ ، فَمِنْھُمْ » 1«ومنكم آت بالإيمان  بُوَّ تِھِمَا النُّ يَّ مُھْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ  وفاعل له ، كقوله تعالى وَجَعَلْنا فِي ذُرِّ
ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ أى عالم بكفركم وإيمانكم اللذين ھما من عملكم . فاسِقوُنَ والدليل عليه قوله تعالى وَاللهَّ

ھو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي ھو الخلق والإيجاد عن العدم ، فكان يجب أن تنظروا النظر : والمعنى
ا بأجمعكم عبادا شاكرين ، فما فعلتم مع تمكنكم ، بل تشعبتم شعبا ، وتفرقتم أمما ، فمنكم كافر الصحيح ، وتكونو

ھو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق وھم : وقيل . ومنكم مؤمن ، وقدم الكفر لأنه الأغلب عليھم والأكثر فيھم
  .الدھرية ، ومنكم مؤمن به

 
فر ، ولكن قد سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقھم لم يفعلوا إلا الكفر ولم نعم ، إن العباد ھم الفاعلون للك: فإن قلت 

يختاروا غيره ، فما دعاه إلى خلقھم مع علمه بما يكون منھم؟ وھل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ 
؟ أما يطبق وھل مثله إلا مثل من وھب سيفا باترا لمن شھر بقطع السبيل وقتل النفس المحرّمة فقتل به مؤمنا

كما يذمون القاتل؟ بل إنحاؤھم باللوائم على الواھب أشد؟ » 2«العقلاء على ذم الواھب وتعنيفه والدق في فروته 
قد علمنا أنّ اللهّ حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنه ، فقد علمنا أن أفعاله كلھا حسنة ، وخلق فاعل القبيح : قلت 

ن يكون له وجه حسن ، وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح في حسنه ، كما لا فعله ، فوجب أن يكون حسنا ، وأ
يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جھلنا بداعي الحكمة إلى خلقھا بِالْحَقِّ بالغرض الصحيح والحكمة البالغة ، وھو 

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وقرئ  وإليه . كم بالكسر ، لتشكرواصور: أن جعلھا مقارّ المكلفين ليعملوا فيجازيھم وَصَوَّ
جعلھم أحسن الحيوان كله : كيف أحسن صورھم؟ قلت . فإن قلت. مصيركم فجزاؤكم على الشكر والتفريط فيه

 . وأبھاه ، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور
____________ 

لقه ركب عمياء وخبط خبط عشواء ، : قال أحمد » الخ... وفاعل له ومنكم آت بالايمان فمنكم آت بالكفر : معناه «: قال محمود ). 1(
السالك فيه ھالك ، والغابر فيه عاثر ، وإنما ينصب إلى مھاوي الأراك ، ويحوم حول مراتع الاشراك ، ويبحث ولكن : واقتحم وعرا 

يتفسق ، وھب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية  على حتفه بظلفه ، ويتحذق وما ھو إلا يتشدق ، ويتحقق وما ھو إلا
ومن مذھبه قياس الغائب على الشاھد ، قد التجأ إلى . المتظافرة على أن اللهّ تعالى خالق كل شيء ، واطرد له في الشاھد ما ادعاه

إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجر ، وأن ھذا قبيح  الاعتراف بأن اللهّ خالق العبد الفاعل للقبيح ، وأن خلق العبد الفاعل للقبيح بمثابة
منه شاھدا ، ولا يلزم أن يكون مثله قبيحا في خلق اللهّ تعالى ، أفلا يجوز أن يكون منطويا على حكمة استأثر اللهّ تعالى بعلمھا ، فما يؤ

ّ تعالى ، وفي خلقھا حكمة  استأثر اللهّ بعلمھا ، وھل الفرق إذا إلا عين من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحھا العقلاء مخلوقة 
 .أن يمكن من القتاد اختراط ، ومن الجمل أن يلج في سم الخياط: ھذا ودون تمكنه من اتباع ھذه القواعد . التحكم، ونفس اتباع الھوى

 )ع. (بسة اهقطعة نبات مجتمعة يا: والفروة . جلدة الرأس: » الفروة«في الصحاح » و الدق في فروته«قوله ). 2(
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فكم من دميم : فإن قلت . أنه خلق منتصبا غير منكب ، كما قال عز وجل فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ ومن حسن صورته 
لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات : مشوّه الصورة سمج الخلقة تقتحمه العيون؟ قلت 

عليھا لا » 1«نحطاطا بينا وإضافتھا إلى الموفى ومراتب ، فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقھا ا
ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحھا ولا . تستملح ، وإلا فھي داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حدّه

ترى الدنيا بھا ، ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منھا فينبو عن الأولى طرفك ، وتستثقل النظر إليھا بعد 
نبه بعلمه ما في السماوات . الجمال ، والبيان: شيئان لا غاية لھما : وقالت الحكماء . تھالكك عليھاافتتانك بھا و

أنّ شيئا من الكليات والجزئيات غير : والأرض ، ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلنونه ، ثم بعلمه ذوات الصدور 
وتكرير العلم في . مما يخالف رضاهخاف عليه ولا عازب عنه ، فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترأ على شيء 

معنى تكرير الوعيد ، وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فَمِنْكُمْ كافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ كما ترى في معنى الوعيد على 
ويجعله من جملته ، » 2«الكفر ، وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته فما أجھل من يمزج الكفر بالخلق 

  .أعظم كفران من العباد لربھم: عمة من اللهّ على عباده ، والكفر أعظم ن: والخلق 
 
  ]6إلى  5الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

هُ كانَتْ تَأتِْيھِمْ رُسُلھُُمْ ) 5(ألََمْ يَأتِْكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقوُا وَبالَ أمَْرِھِمْ وَلَھُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ  بِالْبَيِّناتِ  ذلكَِ بِأنََّ
ُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  ُ وَاللهَّ   )6(فَقالوُا أبََشَرٌ يَھْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهَّ

 
وذلكَِ إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعدّلھم من العذاب في . ألََمْ يَأتِْكُمْ الخطاب لكفار مكة

هُ  أبََشَرٌ يَھْدُونَنا أنكروا أن تكون الرسل بشرا ، ولم ...... بأنّ الشأن والحديث كانَتْ تَأتِْيھِمْ رُسُلھُُمْ الآخرة بِأنََّ
ُ أطلق ليتناول كل شيء ، ومن جملته إيمانھم وطاعتھم قوله : فإن قلت . ينكروا أن يكون اللهّ حجرا وَاسْتَغْنَى اللهَّ

ُ يو وظھر : معناه : قلت . ، واللهّ تعالى لم يزل غنيا» 3«ھم وجود التولي والاستغناء معا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهَّ
 .استغناء اللهّ حيث لم يلجئھم إلى الإيمان ولم يضطرھم إليه مع قدرته على ذلك

____________ 
 )ع. (يعنى إلى المتفوق عليھا من الصور» و إضافتھا إلى الموفى عليھا«قوله ). 1(
يريد أھل السنة ، حيث يقولون أنه تعالى ھو الخالق لأعمال العباد حتى الكفر وغيره » ما أجھل من يمزج الكفر بالخلقف«قوله ). 2(

 )ع. (و اللهّ خلقكم وما تعملون«من المعاصي ، ولا وجه لتجھيلھم مع استنادھم إلى قوله تعالى 
إنما الحق أنه لم يخلق لھم إيمانا ولا : قال أحمد » الخ... تولي فيھم أطلقه ليتناول كل شيء ثم قال فان قلت كان ال«: قال محمود ). 3(

 . [.....]قدرة عليه ، فكان قادرا أن يخلق لھم الايمان والقدرة عليه ، وإنما حرفھا الزمخشري إلى قاعدته
 
  ]8إلى  7الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

ِ يَسِيرٌ  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ يُبْعَثُوا قلُْ  ؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلكَِ عَلَى اللهَّ ِ ) 7(بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّ َّ فَآمِنُوا بِا
ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ    )8(وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنا وَاللهَّ

 
الكل شيء كنية وكنية : وعن شريح » 1» «ة الكذبزعموا مطي«ومنه قوله عليه السلام : ادعاء العلم : الزعم 
  »2«ولم أزعمك عن ذاك معزلا : ... قال . ويتعدّى إلى المفعولين تعدّى العلم» زعموا«الكذب 

 
ِ . أھل مكة. والذين كفروا. وإن مع ما في حيزه قائم مقامھما وبَلى إثبات لما بعد لن ، وھو البعث وَذلكَِ عَلَى اللهَّ

  .محمدا صلى اللهّ عليه وسلم والقرآن: وعنى برسوله والنور . يصرفه عنه صارف يَسِيرٌ أى لا
 
  ]10إلى  9الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

ً يُكَفِّرْ عَنْهُ  ِ وَيَعْمَلْ صالحِا َّ ئاتِهِ وَيُدْ  يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ليَِوْمِ الْجَمْعِ ذلكَِ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِا خِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي سَيِّ
ارِ ) 9(مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فيِھا أبََداً ذلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  بُوا بِآياتِنا أوُلئِكَ أصَْحابُ النَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ

  )10(خالدِِينَ فِيھا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 
 

لتنبؤن ، أو بخبير، : بم انتصب الظرف؟ قلت بقوله : فإن قلت . والنون وندخله ، بالياء. ونكفر. نجمعكم: وقرئ 
ليَِوْمِ الْجَمْعِ ليوم يجمع فيه » اذكر«أو بإضمار . واللهّ معاقبكم يوم يجمعكم: لما فيه من معنى الوعيد ، كأنه قيل 

عضھم بعضا ، لنزول مستعار من تغابن القوم في التجارة ، وھو أن يغبن ب: التغابن . الأوّلون والآخرون
السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونھا لو كانوا سعداء ، ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونھا 
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____________ 
زعموا «بئس مطية الرجل إلى الكذب زعمواه وقد تقدم عن شريح «لم أجده مرفوعا بھذا اللفظ وقد تقدم في أوائل البقرة بلفظ ). 1(

 .»كنية الكذب
) 2( وإن الذي قد عاش يا أم مالك يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا

 : والمعزل . ل حي وإن طال عمره يموت ، ولم أظنك يا أم مالك معزالا عن ذلك الحكم أو الموتوإن ك: يقول 
 .أو نفس المقول مبالغة. لم أظنك في معزل عنه أو ذات معزل أو معتزلة: مكان العزلة والانفراد ، أى 

 
وقد  -نى ذلكَِ يَوْمُ التَّغابُنِ ومع» 1» «الجنة لو أحسن ، ليزداد حسرةوما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من 

استعظام له وأن تغابنه ھو التغابن في الحقيقة ، لا التغابن في أمور الدنيا :  -يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 
  .عملا صالحا: وإن جلت وعظمت صالحِاً صفة للمصدر ، أى 

 
  ]11آية ) : 64(سورة التغابن [
 

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ما أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاَّ بِ  ِ يَھْدِ قَلْبَهُ وَاللهَّ َّ ِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِا   )11(إذِْنِ اللهَّ
 

ِ إلا بتقديره ومشيئته ، كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه يَھْدِ قَلْبَهُ يلطف به ويشرحه للازدياد من الطاعة  إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ
. يھد قلبه حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطنه: وعن الضحاك . بةھو الاسترجاع عند المصي: وقيل . والخير

يھد قلبه ، . وقرئ. إن ابتلى صبر ، وإن أعطى شكر ، وإن ظلم غفر: وعن مجاھد . وما أخطأه لم يكن ليصيبه
يھد في : أن يكون مثل سفه نفسه ، أى : ووجه النصب . مرفوع أو منصوب: على البناء للمفعول ، والقلب 

أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد منه ، والمؤمن واجد له مھتد إليه ، كقوله تعالى : ويجوز أن يكون المعنى . بهقل
  .يطمئن: ويھدأ قلبه . يھتد: ويھد قلبه ، بمعنى . نھد قلبه ، بالنون: لمَِنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ وقرئ 

 
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ي. ويھد علم ما يؤثر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر فيه فيمنحه ويھدا على التخفيف وَاللهَّ

  .ويمنعه
 
  ]13إلى  12الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

سُولَ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَإنَِّما عَلى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ُ لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ وَعَلَى) 12(وَأطَِيعُوا اللهَّ ِ  اللهَّ اللهَّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ    )13(فَلْيَتَوَكَّ

 
 ِ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فلا عليه إذا توليتم ، لأنه لم يكتب عليه طاعتكم ، إنما كتب عليه أن يبلغ ويبين فحسب وَعَلَى اللهَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ بعث لرسول اللهّ صلى اللهّ تعالى عليه وآله وسلم على التوكل عل يه والتقوّى به في أمره ، حتى فَلْيَتَوَكَّ
  .ينصره على من كذبه وتولى عنه

 
  ]15إلى  14الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تَعْفوُا وَتَصْفَحُ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَأوَْلادِكُمْ عَدُوًّ َ يا أيَُّ غَفوُرٌ  وا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ اللهَّ
ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ ) 14(رَحِيمٌ   )15(إنَِّما أمَْوالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنَةٌ وَاللهَّ

____________ 
انظر إلى : وفي المتفق عليه من حديث أنس في قصة المؤمن ، فيقال له : رواه البخاري من رواية الأعرج عن أبى ھريرة ). 1(

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده «فيراھما جميعا ، ولھا عن ابن عمر : قال نبى اللهّ .  به مقعدا من الجنةمقعدك من النار أبدلك اللهّ 
 .»الحديث - بالغداة والعشى 

 
إنّ من الأزواج أزواجا يعادين بعولتھنّ ويخاصمنھم ويجلبن عليھم ، ومن الأولاد أولادا يعادون آباءھم ويعقونھم 

لما علمتم أن ھؤلاء لا : أى . ى فَاحْذَرُوھُمْ الضمير للعدوّ أو للأزواج والأولاد جميعاويجرعونھم الغصص والأذ
يخلون من عدوّ ، فكونوا منھم على حذر ولا تأمنوا غوائلھم وشرھم وَإنِْ تَعْفوُا عنھم إذا اطلعتم منھم على عداوة 

إنّ ناسا أرادوا الھجرة عن مكة ، فثبطھم : ل وقي. ولم تقابلوھم بمثلھا ، فإن اللهّ يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم
تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لھم ووقفوا ، فلما ھاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سبقوھم قد : أزواجھم وأولادھم وقالوا 

أين تذھبون وتدعون : قالوا لھم : وقيل . أرادوا أن يعاقبوا أزواجھم وأولادھم ، فزين لھم العفو: فقھوا في الدين 
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العيال سوس : وعن بعض السلف » 1» «أكل عياله حسناته: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال «وفي الحديث 

عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه كان يخطب ، فجاء الحسن والحسين وعليھما قميصان أحمران و. الطاعات
صدق اللهّ نَّما أمَْوالكُُمْ «: ووضعھما في حجره على المنبر فقال » 2«يعثران ويقومان ، فنزل إليھما فأخذھما 

إذا أمكنكم الجھاد والھجرة فلا : وقيل . ي خطبتهثم أخذ ف» رأيت ھذين الصبيين فلم أصبر عنھما وَأوَْلادُكُمْ فتِْنَةٌ 
  .يفتننكم الميل إلى الأموال والأولاد عنھما

 
  ]16آية ) : 64(سورة التغابن [
 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطَِيعُوا وَأنَْفِقوُا خَيْراً لِأنَْفسُِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  قوُا اللهَّ  )16(مُ الْمُفْلحُِونَ فَأوُلئِكَ ھُ فَاتَّ
ابذلوا فيھا استطاعتكم وَاسْمَعُوا ما توعظون به وَأطَِيعُوا فيما تأمرون به : مَا اسْتَطَعْتُمْ جھدكم ووسعكم ، أى 

 وتنھون عنه وَأنَْفِقوُا في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيھا
____________ 

وروى على بن معبد في الطاعة والمعصية عن . ة في ترجمة سفيان الثوري من قولهوأخرجه أبو نعيم في الحلي: لم أره مرفوعا ). 1(
أين الذين أكلت عيالھم حسناتھم قوموا فان قبلكم : ينادى مناد يوم القيامة «إسحاق بن أبى يحيى عن عبد الملك عن بكير قال 

 .»الانبعاث
أبى شيبة وأبو يعلى والبزار من روايه حسين بن واقد عن ابن  أخرجه أصحاب السنن وابن جبان والحاكم وأحمد وإسحاق وابن). 2(

 .قال البزار لا نعلم له طريقا إلا ھذا. بريدة عن أبيه
 

ائتوا خيرا لأنفسكم ، وافعلوا ما ھو خير لھا وأنفع ، وھذا تأكيد للحث : خَيْراً لِأنَْفسُِكُمْ نصب بمحذوف ، تقديره 
ھذه الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم عاكفون عليه من  على امتثال ھذه الأوامر ، وبيان لأنّ 

  .حب الشھوات وزخارف الدنيا
 
  ]18إلى  17الآيات ) : 64(سورة التغابن [
 

ُ شَكُورٌ حَليِمٌ  ً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَاللهَّ ً حَسَنا َ قَرْضا بِ وَالشَّھادَةِ الْعَزِيزُ عالمُِ الْغَيْ ) 17(إنِْ تُقْرِضُوا اللهَّ
  )18(الْحَكِيمُ 

 
. تلطف في الاستدعاء يُضاعِفْهُ لكَُمْ يكتب لكم بالواحدة عشرا وأو سبعمائة إلى ما شاء من الزيادة: وذكر القرض 

يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب ، وكذلك حَليِمٌ يفعل : يضعفه شَكُورٌ مجاز ، أى : وقرئ 
  .كم ما يفعل من يحلم عن المسيء ، فلا يعاجلكم بالعقاب مع كثرة ذنوبكمب

 
  .»1» «من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة«عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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  سورة الطلاق
 

ِ ا] نزلت بعد الإنسان [مدنية ، وھي إحدى عشرة ، أو اثنتا عشرة ، أو ثلاث عشرة آية  حِيمِ بسِْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ  لرَّ
  ]3إلى  1الآيات ) : 65(سورة الطلاق [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

َ رَبَّ  قوُا اللهَّ ةَ وَاتَّ تِھِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ بِيُّ إذِا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ ھَا النَّ تِھِنَّ وَلا كُمْ لا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُيُويا أيَُّ
ِ فَقَدْ ظَلَ  ِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ َ يُحْدِثُ بَعْدَ يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّ مَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لعََلَّ اللهَّ

بِمَعْرُوفٍ أوَْ فارِقوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَِيمُوا فَإذِا بَلَغْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ ) 1(ذلكَِ أمَْراً 
َ يَجْعَلْ لَ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ َّ ِ ذلكُِمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِا َّ ِ  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ) 2(هُ مَخْرَجاً الشَّھادَةَ 
ُ لكُِلِّ شَيْ  َ بالغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ ِ فَھُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللهَّ لْ عَلَى اللهَّ  )3(ءٍ قَدْراً لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ

____________ 
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 1(
 

، لأنّ النبي إمام أمّته وقدوتھم ، كما يقال لرئيس » 1«يه وسلم بالنداء وعم بالخطاب خص النبي صلى اللهّ عل
ولسانھم ، » 2«يا فلان افعلوا كيت وكيت ، إظھارا لتقدّمه واعتبارا لترؤسه ، وأنه مدرة قومه : القوم وكبيرھم 

ومعنى . ، وسادّا مسدّ جميعھموالذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدّون بأمر دونه ، فكان ھو وحده في حكم كلھم 
: إذِا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ إذا أردتم تطليقھنّ وھممتم به على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منزلة الشارع فيه 

ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لھا في حكم المصلى » 3» «من قتل قتيلا فله سلبه«كقوله عليه السلام 
تِھِنَّ فطلقوھن مستقبلات لعدتھن  فَطَلِّقوُھُنَّ  . مستقبلا لھا: أتيته لليلة بقيت من المحرم ، أى : ، كقولك » 4«لعِِدَّ

في قبل عدّتھنّ ، وإذا طلقت المرأة في الطھر المتقدم للقرء الأوّل : وفي قراءة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
، ثم يخلين حتى » 5«أن يطلقن في طھر لم يجامعن فيه : والمراد . من أقرائھا ، فقد طلقت مستقبلة لعدتھا

 من الندم ، تنقضي عدّتھنّ ، وھذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده
____________ 

وعلى ھذا الفرق جرى قوله تعالى : قال أحمد » الخ... خص النبي صلى اللهّ عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب «: قال محمود ). 1(
كُما يا مُوسى فأفرد موسى عليه السلام بالنداء ، لأنه كان أجل الاثنين عليھما السلام وعمھما : رعون حكاية عن ف قالَ فَمَنْ رَبُّ

 .وقد تقدم فيه وجه آخر. بالخطاب
 )ع. (في الصحاح العرب تسمى القرية مدرة اه ، فالمعنى أنه بمنزلة القرية لقومه» و أنه مدرة قومه«قوله ). 2(

). 3( .وقد تقدم في أوائل البقرة. عليه متفق
حمل القراءتين المستفيضة والشاذة على أن وقت : قال أحمد » الخ... و معنى فطلقوھن مستقبلات لعدتھن «: قال محمود ). 4(

في قولك مؤرخا  الطلاق ھو الوقت الذي تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه ، وادعى أن ذلك معنى المستقبل فيھا ، ونظر اللام فيھا باللام
كل ذلك تحامل لمذھب أبى حنيفة في أن الأقراء الحيض ، ولا يتم له : الليلة بقيت من المحرم ، وإنما يعنى أن العدة بالحيض . الليلة

أن اللهّ :  ووجه الاستدلال لھا على ذلك. ذلك ، فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة ، وأكدوا الدلالة بالشاذة على أن الأقراء الأطھار
وكثيرا ما تستعمل العرب المصادر ظرفا ، مثل خفوق . ظرفا الطلاق المأمور به - وإن كانت في الأصل مصدرا  -تعالى جعلى العدة 
ونظير اللام ھنا على . وإذا كانت العدة ظرفا للطلاق المأمور به ، وزمانه ھو الطھر وفاقا ، فالطھر عدة إذا. النجم ومقدم الحاج

مْتُ لحَِياتِي وإنما تمنى أن لو عمل عملا في حياته ، وقراءته عليه السلام : التحقيق  في قبل عدتھن ، تحقق : اللام في قوله يا ليَْتَنِي قَدَّ
الشيء جزء منه وداخل فيه وفي صفة مسح الرأس فأقبل بھما وأدبر ، أى مسح قبل الرأس وھو مقدمھا ، فحينئذ قبل . فان قيل. ذلك

 .ھا وھو الطھرالعدة جزء من
أن : الأمر كما نقله ، وضابط السنة عند مالك : قال أحمد » الخ... و المراد أن يطلقھا في طھر لم يجامعھا فيه «: قال محمود ). 5(

والآية تدل لمذھبه على تأويل المتقدمين جميعا ، أما على تأويل الزمخشري . يطلقھا في طھر لم يجامعھا فيه واحدة وھي غير معتدة
 : تفسيره المقيد بالاستقبال ، فلأن الطلاق المأمور به أى المأذون فيه في الآية و

وأما على تأويلنا فلأنه مقيد . مقيد بوقت تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه ، وھذا يأبى وقوع الطلاق في أثناء العدة الماضي بعضھا
دفا في الطھر الثاني والثالث ، غير أن البدعة عند مالك تتفاوت ، فلا جرم بزمان يكون أولا للعدة وقبلا لھا ، وھذا يأبى من وقوعه مرا

 قال إن طلقھا في الحيض أجبر على الرجعة ، فإن أبى ارتجع عليه الحاكم ، وإن طلقھا في طھر مسھا فيه أو أردف الطلاق لم يجبره، 
 

عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا  ويدل عليه ما روى عن إبراھيم النخعي أنّ أصحاب رسول اللهّ صلى اللهّ 
أزواجھم للسنة إلا واحدة ، ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدّة ، وكان أحسن عندھم من أن يطلق الرجل 

لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة ، وكان يكره الثلاث : وقال مالك بن أنس رضى اللهّ عنه . ثلاثا في ثلاثة أطھار
  .تفرقةمجموعة كانت أو م

 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرھوا ما زاد على الواحدة في طھر واحد ، فأما مفرقا في الأطھار فلا ، لما 

ما ھكذا أمرك اللهّ ، : روى عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وھي حائض 
مر ابنك فليراجعھا، : وروى أنه قال لعمر » 1«لكل قرء تطليقة إنما السنة أن تستقبل الطھر استقبالا ، وتطلقھا 
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نعم ، وھو آثم ، لما روى عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنّ : ھل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قلت : فإن قلت 

  .»لعبون بكتاب اللهّ وأنا بين أظھركمرجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه ، فقال ، أت
 

إذن عصيت وبانت منك امرأتك : يا رسول اللهّ ، أرأيت لو طلقتھا ثلاثا ، فقال له : وفي حديث ابن عمر أنه قال 
»4« . 

____________ 
 .أخرجه الدارقطني من رواية عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر به ، وأتم منه). 1(

). 2( .حديث ابن عمر رضى اللهّ عنھما متفق عليه من
أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم «وإنما رواه النسائي من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد . لم أره ھكذا). 3(

يا : رجل فقال أيلعب بكتاب اللهّ وأنا بين أظھركم حتى قام : فقام غضبان ثم قال . أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا
 . [.....]»رسول اللهّ ، ألا نقتله؟

: يا رسول اللهّ ، أفرأيت لو طلقتھا أثلاثا أكان يحل لي أن أراجعھا؟ قال: فقلت «ھو في آخر الحديث الثاني عند الدارقطني ولفظه ). 4(
 .ر رضى اللهّ عنھمافي الصحيح على ابن عم. واللفظ الذي في الكتاب موقوف» كانت تبين منك ، وكانت معصية. لا
 

. »1«وأجاز ذلك عليه . ثلاثا إلا أوجعه ضرباوعن عمر رضى اللهّ عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته 
أنّ من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلث لم يقع ، : وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين 
كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل : قلت  فإن. وشبھوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف

الصغيرة والآيسة والحامل كلھن عند أبى حنيفة وأبى يوسف يفرق عليھن الثلاث في : وغير المدخول بھا؟ قلت 
وأما غير المدخول بھا فلا تطلق . لا تطلق للسنة إلا واحدة: الأشھر ، وخالفھما محمد وزفر في الحامل فقالا 

اختلفت : ھل يكره أن تطلق المدخول بھا واحدة بائنة؟ قلت : فإن قلت . نة إلا واحدة ، ولا يراعى الوقتللس
قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بھن وغير : فإن قلت . والظاھر الكراھة. الرواية فيه عن أصحابنا

يف صحّ تخصيصه بذوات الأقراء المدخول المدخول بھن من ذوات الأقراء والآيسات والصغائر والحوامل ، فك
لا عموم ثم ولا خصوص ، ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس ، وھذه الجنسية معنى قائم في : بھن؟ قلت 

تِھِنَّ علم أنه أطلق على بعضھنّ  كلھن وفي بعضھن ، فجاز أن يراد بالنساء ھذا وذاك ، فلما قيل فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ
ةَ واضبطوھا بالحفظ وأكملوھا ثلاثة أقراء مستقبلات وھنّ المدخ ول بھن من المعتدات بالحيض وَأحَْصُوا الْعِدَّ

لا تُخْرِجُوھُنَّ حتى تنقضي عدتھنّ مِنْ بُيُوتِھِنَّ من مساكنھنّ التي يسكنھا قبل العدة، » 2«كوامل لا نقصان فيھن 
ما معنى الجمع بين : فإن قلت . حيث السكنى وھي بيوت الأزواج ، وأضيفت إليھنّ لاختصاصھا بھنّ من

أن لا يخرجھن البعولة غضبا عليھن وكراھة : » 4«معنى الإخراج : ؟ قلت »3«إخراجھم أو خروجھن 
لمساكنتھن ، أو لحاجة لھم إلى المساكن ، وأن لا يأذنوا لھنّ في الخروج إذا طلبن ذلك ، إيذانا بأنّ إذنھم لا أثر 

نَةٍ قرئ بفتح الياء وكسرھاله في رفع الحظر ، ولا   . يخرجن بأنفسھن إن أردن ذلك إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّ
 

إلا أن يطلقن على النشوز ، والنشوز : ھي الزنا ، يعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليھن وقيل : قيل 
 »5«إلا أن يبذون : وقيل . يسقط حقھنّ في السكنى
____________ 

كان عمر رضى اللهّ عنه إذا أتى برجل طلق : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من رواية شقيق بن عبد اللهّ عن أنس قال ). 1(
 .»وفرق بينھما. امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا

َ : قال أحمد » معناه أكملوا العدة أقراء ثلاثة مستوفاة«: قال محمود ). 2( قوُا اللهَّ كُمْ توطئة لقوله لا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُيُوتِھِنَّ  وقوله وَاتَّ رَبَّ
 .وقد تقدمت أمثاله. مندرجا في العموم ، ومفرد بالخصوص: حتى كأنه نھى عن الإخراج مرتين 

 )ع. (وخروجھن: لعله » بين إخراجھم أو خروجھن«قوله ). 3(
. أن لا يخرجن بأنفسھن: وإلا فالأولى فيما يأتى ، ومعنى الخروج  معنى الجمع بينھما ،: الأولى » معنى الإخراج: قلت «قوله ). 4(
 )ع(
 )ع. (بذوت على القوم وأبذيت ، وقد بذو الرجل: الفحش ، تقول : بالمد  - البذاءة : في الصحاح » و قيل إلا أن يبذون«قوله ). 5(
 

خروجھا قبل انقضاء العدة فاحشة : وقيل . إلا أن يفحشن عليكم: فيحل إخراجھنّ لبذائھنّ ، وتؤكده قراءة أبىّ 
ومن . أن يقلب قلبه من بغضھا إلى محبتھا ، ومن الرغبة عنھا إلى الرغبة فيھا: الأمر الذي يحدثه اللهّ . في نفسه

فطلقوھنّ لعدتھن وأحصوا العدة ، لعلكم ترغبون وتندمون : والمعنى . عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعھا
إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف : لَغْنَ أجََلَھُنَّ وھو آخر العدة وشارفنه ، فأنتم بالخيار فتراجعون فَإذِا بَ 

والإحسان ، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وھو أن يراجعھا في آخر عدتھا ثم يطلقھا تطويلا 
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َ يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة ، وطريقه  وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ

للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجھا من مسكنھا  ومن يتق اللهّ فطلق: الأحسن والأبعد من الندم ، ويكون المعنى 
واحتاط فأشھد يَجْعَلْ اللهّ لَهُ مَخْرَجاً مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ، ويفرج عنه وينفس 
. هويعطه الخلاص وَيَرْزُقْهُ من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه إن أو في المھر وأدى الحقوق والنفقات وقل مال

  وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا ، ھل له من مخرج؟
 

لم تتق اللهّ فلم يجعل لك مخرجا ، بانت منك بثلاث : وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال . »1«فتلاھا 
ومن يتق : يُوعَظُ بِهِ يعنى ويجوز أن يجاء بھا على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله ذلكُِمْ . والزيادة إثم في عنقك

: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه قرأھا فقال . اللهّ يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة
____________ 

صامت أخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبيد اللهّ بن الوليد وغيره عن إبراھيم بن عبد اللهّ ابن عبادة بن ال). 1(
: فقال . فھل له مخرج. يا رسول اللهّ إن أبانا طلق أمنا ألفا: طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه ، فقالوا «قال . عن أبيه عن جده

رواه إسحاق في مسنده عن ابن إدريس عن عبيد اللهّ . وفي إسناده جماعة من الضعفاء» الحديث - إن أباكم لم يتق اللهّ فيجعل له مخرجا 
 .بن الوليد عن داود بن إبراھيم عن عبادة بن الصامت كذا قال

 
إنى لأعلم آية لو : وقال عليه السلام . »1«يوم القيامة  مخرجا من شبھات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد

 َ   ...أخذ الناس بھا لكفتھم وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ
 

فأتى . الأشجعى أسر المشركون ابنا له يسمى سالما وروى أنّ عوف بن مالك. »2«فما زال يقرؤھا ويعيدھا 
ما أمسى عند آل محمد إلا مدّ فاتق اللهّ واصبر وأكثر من : أسر ابني وشكا إليه الفاقة ، فقال : رسول اللهّ فقال 

ّ ، ففعل فبينا ھو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنھا  العدو قول لا حول ولا قوّة إلا با
بالغ : وقرئ . بالغُِ أمَْرِهِ أى يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب» 3«فاستاقھا ، فنزلت ھذه الآية 
ُ خبر : نافذ أمره وقرأ المفضل : بالرفع ، أى : أمره بالإضافة ، وبالغ أمره  بالغا أمره ، على أنّ قوله قَدْ جَعَلَ اللهَّ
، وتفويض الأمر إليه ، لأنه إذا » 4«وھذا بيان لوجوب التوكل على اللهّ . يرا وتوقيتاإن ، وبالغا حال قَدْراً تقد

 .لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل: علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته 
____________ 

يد بن أبى ھند عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أخرجه الثعلبي والواحدي من رواية سعيد بن راشد عن عبد اللهّ بن سع). 1(
 .ورواه أبو نعيم موقوفا على قتادة في ترجمته في الحلية. به مرفوعا

 أخرجه أحمد في الزھد وابن ماجة وابن حبان والحاكم من طريق ابن السلبل حزيب بن مغير عن أبى ذر مرفوعا). 2(
جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى النبي صلى اللهّ عليه «صالح عن ابن عباس قال أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبى ). 3(

أنه أحضر أربعة آلاف شاة ورواه البيھقي في الدلائل من طريق أبى عبيدة بن عبد اللهّ : ولم يسم الابن ، لكن قال . وسلم فذكره نحوه
فأتى النبي صلى اللهّ عليه وآله وسلم فأخبره . نه وإبله أو فر ما كانتوفيه فلم يلبث الرجل أن رد اللهّ عليه اب. بن مسعود عن أبيه نحوه

َ . فقام على المنبر فحمد اللهّ وأثنى عليه وأمرھم بمسألة اللهّ والرغبة إليه الآية وروى الحاكم من طريق سالم  - وقرأ عليھم وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ
ع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال ، فأتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه نزلت ھذه الآية في رجل من أشج«بن الجعد عن جابر قال 

وفيه عبيد بن كثير . فذكره مختصرا. اتق اللهّ واصبر ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابھا: فقال . وسلم فسأله
 .وھو رافضي. تركه الأزدى وعباد عن يعقوب

 : قال أحمد » الخ... له بالغُِ أمَْرِهِ بيان لوجوب التوكل على اللهّ ، وتفويض الأمر إليه قو«: قال محمود ). 4(
 : ليس بعشك فادرجى أيراه القدري ، وأين التسليم للقدر وليس ھذا دينه ولا معتقده من تقسيم الحوادث ثلاثة أقسام 

اده منھا ، ومنھا ما يريد عدمه وھو المنھيات فيوجد أكثرھا على فمنھا ما يريد اللهّ تعالى وجوده وھو المأمورات ولا يقع أكثر مر
خلاف مراده ، ومنھا ما لا يريد عدمه ولا وجوده فان وجد فبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك فيتحصل من ھذا الھذيان الذي لا 

 تعالى فليس وقوعھا تابعا لھا لأنھا وقعت بدونھا ، يتصور أن الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق لأنھا لا تقع إلا بھا ، فان واقت إرادة اللهّ 
وإن خالفت إرادة اللهّ تعالى لم يكن لمخالفتھا للارادة الربانية تأثير في منع وقوعھا ، فمن يتوغل في أدغال ھذا الضلال كيف له 

، فمھما أراده وقع ، ومھما لم يرده لم يقع ،  بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أن الكائنات جميعھا إنما تتوقف على إرادة اللهّ عز وجل
، لا شاء العبد أو أبى ، فما شاء اللهّ كان وما لم يشأ لم يكن ، والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة اللهّ تعالى وإرادته لا غير 

إليھا إلا راحلة الانصاف وزاد التقوى ودليل راد لأمره ولا معقب لحكمه ، فما القدري من ھذا المقام الشريف إلا على مراحل لا يقربه 
 .التوفيق ، واللهّ حسبنا ونعم الوكيل
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  ]5إلى  4الآيات ) : 65(سورة الطلاق [
 

تُھُنَّ ثَلاثَةُ أشَْھُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْ  لْأحَْمالِ أجََلھُُنَّ نَ وَأوُلاتُ اوَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ
َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ يُسْراً  َ يُكَفِّرْ عَنْهُ ) 4(أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ ِ أنَْزَلَهُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ ذلكَِ أمَْرُ اللهَّ

ئاتِهِ وَيُعْظِمْ لهَُ أجَْراً    )5(سَيِّ
 

إن : فمعنى إنِِ ارْتَبْتُمْ : قد عرفنا عدة ذوات الأقراء ، فما عدة اللائي لا يحضن ، فنزلت  :روى أنّ ناسا قالوا 
إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه : أشكل عليكم حكمھن وجھلتم كيف يعتددن فھذا حكمھنّ ، وقيل 
  بستين سنة وبخمس وخمسين ، أھو دم حيض أو استحاضة؟

 
تُھُنَّ  ئِي لَمْ يَحِضْنَ ھن فَعِدَّ ثَلاثَةُ أشَْھُرٍ وإذا كانت ھذه عدة المرتاب بھا ، فغير المرتاب بھا أولى بذلك وَاللاَّ
اللفظ مطلق في أولات الأحمال ، فاشتمل . فعدتھن ثلاثة أشھر ، فحذف لدلالة المذكور عليه: والمعنى . الصغائر

: وعن على وابن عباس. وأبو ھريرة وغيرھم لا يفرقون وكان ابن مسعود وأبىّ . على المطلقات والمتوفى عنھن
من شاء لا عنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت : وعن عبد اللهّ . »1«عدة الحامل المتوفى عنھا أبعد الأجلين 

وروت أم سلمة أنّ سبيعة الأسلمية ولدت . أنّ ھذا اللفظ مطلق في الحوامل: ، يعنى » 2«بعد التي في البقرة 
يَجْعَلْ لَهُ » 3«قد حللت فانكحي : اة زوجھا بليال ، فذكرت ذلك لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال لھا بعد وف

ِ يريد ما علم من حكم ھؤلاء  مِنْ أمَْرِهِ يُسْراً ييسر له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى ذلكَِ أمَْرُ اللهَّ
مل بما أنزل اللهّ من ھذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ومن يتق اللهّ في الع: والمعنى . المعتدات

استوجب تكفير : ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك 
  .السيئات والأجر العظيم

  
  ]7إلى  6الآيات ) : 65(سورة الطلاق [
 

قوُا عَلَيْھِنَّ وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِنَّ حَتَّى  أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ  وھُنَّ لتُِضَيِّ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّ
) 6(ضِعُ لَهُ أخُْرى  فَسَتُرْ يَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ فَإنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإنِْ تَعاسَرْتُمْ 

ُ نَ  ُ لا يُكَلِّفُ اللهَّ ا آتاهُ اللهَّ ُ بَعْدَ ليُِنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنْفقِْ مِمَّ ً إلِاَّ ما آتاھا سَيَجْعَلُ اللهَّ فْسا
 )7(عُسْرٍ يُسْراً 

____________ 
أفتنى في امرأة ولدت بعد وفاة زوجھا : فقال . جاء رجل إلى ابن عباس وأبو ھريرة عنده«: ل رواه البخاري في صحيحه قا). 1(

وفيه مخالفة أبى ھريرة له في ذلك رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن . فقال ابن عباس آخر الأجلين وفيه قصة سبيعة. بأربعين ليلة
وله طريق أخرى عنده موصولة » آخر الأجلين«وكان على يقول » ضعأجل كل حامل حتى ت«إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد اللهّ 

 .فذكره نحوه... شھدت عليا رضى اللهّ عنه «من طريق عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال 
لك لما وزاد عبد الرزاق أنه قال ذ. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق مسروق لم يذكر البخاري أوله). 2(

 .»ھي في آخر الأجلين«بلغه أن عليا قال 
). 3( . [.....]»فوضعت بعد موته بأربعين ليلة«وفي رواية البخاري . متفق عليه وله طرق وألفاظ

 
َ كأنه قيل : أسَْكِنُوھُنَّ وما بعده  كيف نعمل بالتقوى في شأن : بيان لما شرط من التقوى في قوله وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ

ھي من التبعيضية مبعضھا : من في مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ما ھي؟ قلت : فإن قلت . أسكنوھن: ت؟ فقيل المعتدا
وا مِنْ : معناه » 1«محذوف  أسكنوھن مكانا من حيث سكنتم ، أى بعض مكان سكناكم ، كقوله تعالى يَغُضُّ

فقوله : فإن قلت . أسكنھا في بعض جوانبهإن لم يكن إلا بيت واحد ، ف: قال قتادة . أبَْصارِھِمْ أى بعض أبصارھم
أسكنوھن مكانا من : ھو عطف بيان لقوله مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وتفسير له ، كأنه قيل : قلت » 2«مِنْ وُجْدِكُمْ؟ 

. واجبتان لكل مطلقة: والكنى والنفقة . وقرئ بالحركات الثلاث. الوسع والطاقة: والوجد . مسكنكم مما تطيقونه
لا نفقة لھا ولا سكنى ، : وعن الحسن وحماد . ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لھا: ك والشافعي وعند مال

لا سكنى لك : ، فقال لھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم » 3«أن زوجھا أبت طلاقھا : لحديث فاطمة بنت قيس 
: نا لقول امرأة لعلھا نسيت أو شبه لھا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبي: وعن عمر رضى اللهّ عنه . »4«ولا نفقه 

وھُنَّ ولا تستعملوا معھن » 5» «لھا السكنى والنفقة«: سمعت النبي صلى اللهّ عليه وسلم يقول  وَلا تُضآرُّ
قوُا عَلَيْھِنَّ في المسكن ببعض الأسباب  من إنزال من لا يوافقھن ، أو يشغل مكانھن ، أو غير ، : الضرار لتُِضَيِّ

 .عليھا أمرھا ھو أن يراجعھا إذا بقي من عدتھا يومان ليضيق: وقيل . تضطروھن إلى الخروج ذلك ، حتى
____________ 

مبعضھا ھو مدخولھا ، وھو حَيْثُ سَكَنْتُمْ بمعنى مكان سكناھم فلا حذف ، إلا أن يراد : قد يقال » مبعضھا محذوف معناه«قوله ). 1(
 )ع. (بمبعضھا البعض المدلول عليه بھا

 )ع(ما موقعه؟ . لعل عقبه سقطا تقديره» فان قلت فقوله من وجدكم«قوله ). 2(
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 )ع. (كما في النسفي» بت«لعله » أن زوجھا أبت طلاقھا«قوله ). 3(
وفي رواية » لا نفقة لك ولا سكنى«وفي رواية » فلم يجعل لھا سكنى ولا نفقة«وفي رواية . أخرجه مسلم من طرق عنھا). 4(
 .»ثاطلقني زوجي ثلا«
كنت مع الأسود ومعنا الشعبي في المسجد إذ حدث الشعبي بحديث «أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبى إسحاق قال ). 5(

 يا ويلك تحدث بمثل ھذا؟: فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به وقال . فاطمة بنت قيس
 .ظت أو نسيتلا نترك كتاب ربنا وسغة نبينا لقول امرأة لعلھا حف: قال عمر 

 
فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لھا النفقة ، فما فائدة الشرط : فإن قلت . ھو أن يلجئھا إلى أن تفتدى منه: وقيل 

فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظانّ أن النفقة : قلت » 1«في قوله وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِنَّ 
: فما تقول في الحامل المتوفى عنھا؟ قلت : فإن قلت . ر عدة الحائل ، فنفى ذلك الوھمتسقط إذا مضى مقدا

مختلف فيھا ، فأكثرھم على أنه لا نفقة لھا ، لوقوع الإجماع على أنّ من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة 
أنھم : وعبد اللهّ وجماعة  وعن على. أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته ، فكذلك الحامل

أوجبوا نفقتھا فَإنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ يعنى ھؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرھنّ أو منھنّ بعد انقطاع 
، ولا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه » 2«عصمة الزوجية فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ حكمھنّ في ذلك حكم الأظآر 

الائتمار بمعنى التآمر ، . ويجوز عند الشافعي. ر إذا كان الولد منھن ما لم يبنّ رضى اللهّ عنھم الاستئجا
وليأمر بعضكم بعضا، : والمعنى . ائتمر القوم وتآمروا ، إذا أمر بعضھم بعضا: يقال . كالاشتوار بمعنى التشاور

 تعاسر الأم ، لأنه ولدھما والخطاب للآباء والأمھات بِمَعْرُوفٍ بجميل وھو المسامحة ، وأن لا يماكس الأب ولا
عليه وَإنِْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخُْرى فستوجد ولا تعوز » 3«معا ، وھما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق 

: مرضعة غير الأم ترضعه ، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى
سيجد الأب غير : لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم ، وقوله لَهُ أى للأب ، أى :  ، تريد» 4«سيقضيھا غيرك 

 :الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد  معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه ليُِنْفقِْ كل واحد من
____________ 

 .الآية... وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ : ه أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ إلى قول: قوله تعالى ). 1(
لا يخفى على المتأمل لھذه الأى أن المبتوتة غير الحامل لا نفقة لھا ، لأن الآي سيقت لبيان الواجب ، فأوجب السكنى لكل : قال أحمد 

ن ، وليس بعد ھذا البيان بيان ، معتدة تقدم ذكرھا ولم يوجب سواھا ، ثم استثنى الحوامل فخصھن بإيجاب النفقة لھن حتى يضعن حملھ
والقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة حاملا أو غير حامل لا يخفى منافرته لنظم الآية ، والزمخشري نصر مذھب أبى 

لذكر تنبيھا أن الحمل ربما طال أمده فيتوھم متوھم أن النفقة لا تجب بطوله ، فخصت با: فائدة تخصيص الحوامل بالذكر : حنيفة فقال 
على قطع ھذا الوھم ، وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على ھذه الفائدة ، كيلا يكون له مفھوم في إسقاط النفقة لغير 

 .الحوامل ، لأن أبا حنيفة يسوى بين الجميع في وجوب النفقة
 )ع. (وظئور وأظآر ، كما في الصحاح. الضمظؤار ، ب: المرضع لولد غيرھا ، والجمع : الظئر » في ذلك حكم الأظآر«قوله ). 2(
 )ع. (كذا عبارة النسفي» و في وجوب الإشفاق«قوله ). 3(
» الخ... و في قوله وَإنِْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لهَُ أخُْرى معاتبة للأم على المعاسرة ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة «: قال محمود ). 4(

لأن المبذول من جھتھا ھو لبنھا لولدھا ، وھو غير متمول ولا مضنون به في العرف ، وخصوصا وخص الأم بالمعاتبة : قال أحمد 
 .لمفي الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من جھة الأب ، فانه المال المضنون به عادة ، فالأم إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب ، واللهّ أع

 
ت ، كما قال وَمَتِّعُوھُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعا

  .وقرئ لينفق بالنصب ، أى شرعنا ذلك لينفق
 

ُ موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليھم ، أو لفقراء الأزواج إن : وقرأ ابن أبى عبلة  قدر سَيَجْعَلُ اللهَّ
  .ولم يقصرواأنفقوا ما قدروا عليه 

 
  ]11إلى  8الآيات ) : 65(سورة الطلاق [
 

بْناھا عَذاباً نُكْراً  فَذاقَتْ وَبالَ أمَْرِھا ) 8(وَكَأيَِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبِّھا وَرُسُلهِِ فَحاسَبْناھا حِساباً شَدِيداً وَعَذَّ
ُ ) 9(وَكانَ عاقِبَةُ أمَْرِھا خُسْراً  ُ إلَِيْكُمْ  أعََدَّ اللهَّ َ يا أوُليِ الْألَْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَْزَلَ اللهَّ قوُا اللهَّ ً شَدِيداً فَاتَّ لَھُمْ عَذابا

لمُاتِ ) 10(ذِكْراً  الحِاتِ مِنَ الظُّ ِ مُبَيِّناتٍ ليُِخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ لَى النُّورِ إِ رَسُولاً يَتْلوُا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهَّ
ِ وَيَعْمَلْ صالحِاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فيِھا أبََداً قَ  َّ ُ لَهُ رِزْقاً وَمَنْ يُؤْمِنْ بِا  )11(دْ أحَْسَنَ اللهَّ

الاستقصاء والمناقشة عَذاباً نُكْراً وقرئ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبِّھا أعرضت عنه على وجه العتوّ والعناد حِساباً شَدِيداً ب
حساب الآخرة وعذابھا ما يذوقون فيھا من الوبال ويلقون من الخسر ، وجيء : نكرا منكرا عظيما ، والمراد : 

ارِ ونحو ذلك ، لأنّ المنتظر من  ةِ ، وَنادى أصَْحابُ النَّ به على لفظ الماضي ، كقوله تعالى وَنادى أصَْحابُ الْجَنَّ
ً شَدِيداً تكرير للوعيد وبيان . اللهّ ووعيده ملقى في الحقيقة ، وما ھو كائن فكان قد وعد ُ لَھُمْ عَذابا وقوله أعََدَّ اللهَّ

أعد اللهّ لھم ھذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أوُليِ الْألَْبابِ من المؤمنين لطفا في تقوى اللهّ : كأنه قال » لكونه مترقبا
يراد إحصاء السيئات ، واستقصاؤھا عليھم في الدنيا ، وإثباتھا في صحائف الحفظة ، ويجوز أن . وحذر عقابه
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____________ 
: الخ قال أحمد ... الذكر  إبدال الرسول عن الذكر لأن إنزاله في معنى إنزال: قوله تعالى رَسُولًا ذكر الزمخشري فيه ستة أوجه ). 1(

واللهّ سبحانه وتعالى . وعلى الأربعة المتقدمة بدلا. وعلى ھذين الوجھين الأخيرين يكون مفعولا ، إما بالفعل المحذوف أو بالمصدر
 .أعلم
 

 إما لأنه شرف للمنزل عليه ، وإما لأنه ذو مجد وشرف عند اللهّ ، كقوله تعالى عِنْدَ ذِي: كأنه في نفسه شرف 
ّ وعبادته كأنه ذكر ذا ذكر ، أى ملكا مذكورا في السماوات وفي : أو أريد . الْعَرْشِ مَكِينٍ أو جعل لكثرة ذكره 

ُ إلَِيْكُمْ ذِكْراً على . الأمم كلھا أرسل رسولا ، أو أعمل ذكرا في رسولا : أرسل فكأنه قيل : أو دل قوله أنَْزَلَ اللهَّ
ھو : رسول ، على : وقرئ . أنزل اللهّ أن ذكر رسولا أو ذكره رسولا:  إعمال المصدر في المفاعيل ، أى

: ليحصل لھم ما ھم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح : أنزله ليُِخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا بعد إنزاله ، أى . رسول
ج الذين عرف منھم أنھم أو ليخر. لأنھم كانوا وقت إنزاله غير مؤمنين ، وإنما آمنوا بعد الإنزال والتبليغ

ُ لَهُ رِزْقاً فيه معنى التعجب والتعظيم ، لما رزق المؤمن من : قرئ . يؤمنون يدخله ، بالياء والنون قَدْ أحَْسَنَ اللهَّ
  .الثواب

 
  ]12آية ) : 65(سورة الطلاق [
 

لُ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلَھُنَّ يَتَنَزَّ َ قَدْ اللهَّ َ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللهَّ الْأمَْرُ بَيْنَھُنَّ لتَِعْلَمُوا أنََّ اللهَّ
  )12(أحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً 

 
ُ الَّذِي خَلقََ مبتدأ وخبر : مثلھنّ بالنصب ، عطفا على سبع سماوات ، وبالرفع على الابتداء ، وخبره : وقرئ . اللهَّ

بين كل سماءين مسيرة : وقيل . ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا ھذه:  قيل. من الأرض
لُ الْأمَْرُ بَيْنَھُنَّ أى يجرى أمر اللهّ وحكمه  خمسمائة عام ، وغلظ كل سماء كذلك ، والأرضون مثل السماوات يَتَنَزَّ

من خلقه وأمر من أمره وقضاء من في كل سماء وفي كل أرض خلق : وعن قتادة . بينھن ، وملكه ينفذ فيھن
أن نافع بن الأزرق : وعن ابن عباس . ينزل الأمر: وقرئ . ھو ما يدبر فيھنّ من عجائب تدبيره: وقيل . قضائه

  .إما ملائكة أو جنّ لتَِعْلَمُوا قرئ بالتاء والياء: فما الخلق؟ قال : قال . نعم: سأله ھل تحت الأرضين خلق؟ قال 
 

من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه «: ى اللهّ عليه وآله وسلم عن رسول اللهّ صل
 »1» «وسلم

____________ 
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 1(
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  سورة التحريم
 

  ] بعد الحجرات  نزلت[مدنية ، وتسمى سورة النبي صلى اللهّ عليه وسلم وھي ثنتا عشرة آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]2إلى  1الآيات ) : 66(سورة التحريم [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ لكََ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ وَاللهَّ مُ ما أحََلَّ اللهَّ بِيُّ لمَِ تُحَرِّ ھَا النَّ ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ  قَدْ ) 1(يا أيَُّ فَرَضَ اللهَّ
ُ مَوْلاكُمْ وَھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ    )2(أيَْمانِكُمْ وَاللهَّ

 
اكتمي : روى أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة ، وعلمت بذلك حفصة ، فقال لھا 

 ، » 1«علىّ ، وقد حرمت مارية على نفسي 
____________ 

اكتمي علىّ وقد : نقل الزمخشري في سبب نزولھا أنه عليه السلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة ، فقال لھا « ).1(
ما أطلقه الزمخشري في حق النبي صلى اللهّ عليه وسلم تقول وافتراء ، والنبي صلى اللهّ : قال أحمد » الخ... حرمت مارية على نفسي 

اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه ، فھذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما : وذلك أن تحريم ما أحله اللهّ على وجھين عليه وسلم منه براء ، 
: الثاني . حرمه اللهّ عز وجل ، وكلاھما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الايمان ، وإن صدر سلب المؤمن حكم الايمان واسمه

مْنا عَليَْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ أى منعنا لا غير ، وقد يكون الامتناع مما أحله عز وجل ، وحمل ال تحريم بمجرده صحيح ، لقوله وَحَرَّ
مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله ، وھذا مباح صرف وحلال محض ، ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت 

ين القسمين ، فعلى القسم الثاني تحمل الآية ، والتفسير الصحيح يعضده ، فان النبي صلى حقيقة الحال بلا إشكال ، فإذا علمت بون ما ب
ّ لا أقرب مارية ، ولما نزلت الآية كفر عن يمينه ، ويدل عليه  ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمانِكُمْ وقال مالك في : اللهّ عليه وسلم حلف با قَدْ فَرَضَ اللهَّ

 .إنما كفر النبي صلى اللهّ عليه وسلم في تحريمه أم ولده ، لأنه حلف أن لا يقربھاعن زيد بن أسلم : المدونة 
لم تحرم ما أحل اللهّ لك ، رفقا به وشفقة عليه ، وتنويھا : ومثله عن الشعبي ، وھذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح ، وإنما قيل له 

أزواجه بما يشق عليه ، جريا على ما ألف من لطف اللهّ تعالى بنبيه ورفعه  أن يراعى مرضات: لقدره ولمنصبه صلى اللهّ عليه وسلم 
عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين ھم أتباعه ومن أجله خلقوا ، ليظھر اللهّ كمال نبوته بظھور نقصانھم عنه ، والزمخشري قطعا 

ّ وإن آحاد المؤمنين لم يحمل التحريم على ھذا الوجه ، لأنه جعله زلة ، فيلزمه أن يحمله عل ى المحمل الأول ، ومعاذ اللهّ وحاش 
يحاشى عن أن يعتقد تحريم ما أحل اللهّ له ، فكيف لا يربأ بمنصب النبي عليه السلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة ، وما ھذه من 

ّ من ذلك ، وھو الزمخشري إلا جراءة على اللهّ ورسوله ، وإطلاق القول من غير تحرير ، وإبراز الرأ ى الفاسد بلا تخمير ، نعوذ با
 .المسئول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيما لنبينا صلوات اللهّ عليه ، وأن يجنبنا خطوات للشيطان ، ويقبلنا من عثرات اللسان ، آمين

 
خلا بھا :  وقيل. »1«بعدي أمر أمتى ، فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان 

، فطلقھا واعتزل نساءه ومكث تسعا وعشرين ليلة في » 2«في يوم حفصة ، فأرضاھا بذلك واستكتمھا فلم تكتم 
: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك ، فنزل جبريل عليه السلام وقال : وروى أن عمر قال لھا . بيت مارية

وروى أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت . »3«جنة راجعھا فإنھا صوّامة قوّامة ، وإنھا لمن نسائك في ال
إنا نشم منك ريح المغافير ، وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له 

ُ لكََ من ملك اليمين أو العسل» 4«يكره التفل ، فحرّم العسل  مُ ما أحََلَّ اللهَّ إما تفسير وتَبْتَغِي . ، فمعناه لمَِ تُحَرِّ
 :أو حال . لتحرم

____________ 
لم أقف في شيء من الطرق على أن ذلك كان في بيت عائشة رضى اللهّ عنھا ، إلا فيما رواه ابن سعد عن الواقدي عن عمر بن ). 1(

صلى اللهّ وكان يوم عائشة فدخل رسول اللهّ . خرجت حفصة من بيتھا«عقبة عن شعبة ھو مولى ابن عباس سمعت ابن عباس يقول 
أما إنى قد رأيت ما : فقالت حفصة . عليه وسلم بمارية القبطية بيت حفصة ، فجاءت حفصة والباب بحاف فدفعته حتى خرجت الجارية

مُ : فقال لھا . صنعت بيُِّ لمَِ تُحَرِّ ھَا النَّ ما أحََلَّ اكتمي على وھي على حرام ، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتھا فأنزل اللهّ تعالى يا أيَُّ
ُ لكََ فأمر فكفر عن يمينه وحبس نساءه وروى الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه في التفسير عنه من طريق موسى بن » اللهَّ

دخل رسول اللهّ صلى : جعفر بن أبى كثير بن عبد الرحمن عن عمر عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أبى ھريرة قال 
: يا رسول اللهّ في بيتي وتفعل ھذا بى من دون نسائك قال : فقالت . بمارية القبطية بيت حفصة بنت عمر فوجدتھا معهاللهّ عليه وسلم 

يلي ھذا الأمر من بعدي أبو بكر ويليه من بعده أبوك واكتمي ھذا : قال . بلى: فإنھا على حرام أن أمسھا يا حفصة ، ألا أبشرك؟ فقالت 
بِيُّ : وفيه قوله . فذكرت ذلك كله على ، فخرجت حتى أتت عائشة ھَا النَّ وكان أدى السرور أن حرمھا على نفسه ، فأنزل اللهّ تعالى يا أيَُّ

ُ لكََ وروى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال  مُ ما أحََلَّ اللهَّ دخلت حفصة على النبي صلى اللهّ عليه وسلم في «لمَِ تُحَرِّ
قال لھا لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة ، فان أباك يلي من بعد أبى بكر إذا أنا مت ، فذھبت حفصة بيتھا وھو يطأ مارية ، ف

 .»فأنزل اللهّ الآية. لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمھا: فقالت عائشة رضى اللهّ عنھا . فأخبرت عائشة
أصاب النبي صلى اللهّ عليه وسلم جاريته «ل عمر قال أخبرنى بعض آ: أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن أبى خيثمة قال ). 2(

يا رسول اللهّ ، لقد جئت أمرا ما جئته إلى أحد من : فقالت . فعثرت حفصة على ذلك. القبطية أم ابراھيم في بيت حفصة وفي يومھا
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عن حماد : وقال الحرث أخبرنا عفان قال » أخبرنا زيد: لم أره ھكذا ، وھو عند الحاكم وغيره بغير ذكر سببه ، وقال ابن سعد ). 3(
 : عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم طلق حفصة ، فقال 

وروى الحاكم من طريق الحسن بن أبى جعفر » ة فإنھا صوامة قوامة ، وھي زوجتك في الجنةراجع حفص: إن جبريل أتانى فقال لي 
واختلف عليه فيه ، ورواه الطبراني والبزار من رواية الحسن المذكور عن . عن ثابت عن أنس نحوه وزاد تطليقة ، والحسن ضعيف

 .عاصم عن عمار رضى اللهّ عنه
). 4( .»و كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح«فعندھما » يكره التفل«له متفق عليه من حديث عمر بدون قو

 
استئناف ، وكان ھذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ اللهّ لأن اللهّ عزّ وجل إنما أحلّ ما أحل لحكمة أو 

ُ غَفوُرٌ قد غفر  لك ما زللت فيه رَحِيمٌ ومصلحة عرفھا في إحلاله ، فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة وَاللهَّ
ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمانِكُمْ فيه معنيان ، أحدھما  قد شرع اللهّ لكم الاستثناء في : قد رحمك فلم يؤاخذك به قَدْ فَرَضَ اللهَّ

استثن في : ، بمعنى » 1«حلا أبيت اللعن : ومنه . حلل فلان في يمينه ، إذا استثنى فيھا: أيمانكم ، من قولك 
قد شرع اللهّ لكم تحلتھا : والثاني . عقيبھا ، حتى لا يحنث» إن شاء اللهّ «ذا أطلقھا ، وذلك أن يقول يمينك إ
وقول ذى » 2» «لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم«: ومنه قوله عليه السلام . بالكفارة
  »3«قليلا كتحليل الألىّ : الرمّة 

 
قد اختلف فيه ، فأبو حنيفة براه يمينا في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع : لال؟ قلت ما حكم تحريم الح: فإن قلت 

المقصود فيما يحرّمه ، فإذا حرّم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئھا ، أو زوجة فعلى الإيلاء منھا 
إن نوى ثنتين وإن نوى و كذلك «إذا لم يكن له نية ، وإن نوى الظھار فظھار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن 

. نويت الكذب ديّن فيما بينه وبين اللهّ تعالى ، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء: ثلاثا فكما نوى ، وإن قال 
. كل حلال علىّ حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يمينا: وإن قال 

وعن أبى بكر وعمر وابن عباس . النساء وحدھنّ ، وإن نوى الطلاق فھو رجعي عندهولكن سببا في الكفارة في 
وعن على . إذا نوى الطلاق فرجعى: وعن عمر » 4«أنّ الحرام يمين : وابن مسعود وزيد رضى اللهّ عنھم 

 .ظھار: وعن عثمان . واحدة بائنة: وعن زيد . »5«ثلاث : رضى اللهّ عنه 
____________ 

. ويا حالف اذكر حلا ، وھو بالكسر أفاده الصحاح أيضا. يقال حلا ، أى استثنى: في الصحاح » حلا أبيت اللعن: و منه «قوله ). 1(
 )ع(
 .أخرجه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبى ھريرة رضى اللهّ عنه). 2(
 : ة والألوة ، فأما الألوة بالتشديد اليمين على فعلية ، وكذلك الألو: » الالية«في الصحاح » كتحليل الألى«قوله ). 3(

 )ع. (كالمدية والمدى ، والخطوة والخطى«فھو العود الذي يتبخر به اه ، فالألى في كلام ذى الرمة جمع الألوة بالتخفيف 
من : ا أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالو: حديث أبى بكر رضى اللهّ عنه أخرجه ابن أبى شيبة من رواية جويبر عن الضحاك ). 4(

وحديث عمر رضى اللهّ عنه مثله ، وله . وإسناده ضعيف ومنقطع. ھي على حرام ، فليست بحرام وعليه كفارة يمين: قال لامرأته 
وھذا منقطع وحديث ابن عباس » الحرام يمين«طريق أخرى أخرجھا ابن أبى شيبة أيضا من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عنه قال 

 .الحرام يمين يكفرھا: تفق عليه من رواية ابن جبير عنه قال رضى اللهّ عنھما مثله م
وحديث ابن مسعود مثله ، وله طريق أخرى أخرجھا عبد الرزاق من . »إذا حرم الرجل امرأته فھي يمين يكفرھا«وفي رواية لمسلم 

وحديث . ورجاله ثقات مع انقطاعه .في الحرام يمين يكفرھا: طريق الطبراني عن ابن عقبة عن ابن أبى نجيح عن مجاھد عنه ، قال 
 .زيد بن ثابت رضى اللهّ عنه مثله

 : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن على في قول الرجل لامرأته ). 5(
 .وھذا منقطع أيضا. أنت على حرام ، ھي ثلاث

 
ليس بشيء، : عة من ثريد ، وكذلك عن الشعبي قال ما أبالى أحرمتھا أم قص: وكان مسروق لا يراه شيئا ويقول 

مُوا طَيِّ  باتِ ما محتجا بقوله تعالى وَلا تَقوُلوُا لِما تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھذا حَلالٌ وَھذا حَرامٌ وقوله تعالى لا تُحَرِّ
ُ لَكُمْ وما لم يحرّمه اللهّ تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا أن ي صير بتحريمه حراما ، ولم يثبت عن رسول أحََلَّ اللهَّ

ھو حرام علىّ ، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه ، وھو : اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال لما أحله اللهّ 
ُ لكََ أى لم تمتنع : واللهّ لا أقربھا بعد اليوم ، فقيل له : قوله عليه السلام  مُ ما أحََلَّ اللهَّ منه بسبب اليمين ، لمَِ تُحَرِّ

مْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ أى ، منعناه منھا. أقدم على ما حلفت عليه ، وكفر عن يمينك: يعنى  . ونحوه قوله تعالى وَحَرَّ
ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمانِكُمْ أنه كانت منه يمين   .وظاھر قوله تعالى قَدْ فَرَضَ اللهَّ

 
أنه لم يكفر ، لأنه كان مغفورا له : عن الحسن : عليه وسلم لذلك؟ قلت  ھل كفر رسول اللهّ صلى اللهّ : فإن قلت 

أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : وعن مقاتل . ، وإنما ھو تعليم للمؤمنين» 1«ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 
ُ مَوْلاكُمْ سيدكم ومتولى أموركم وَھُوَ الْعَليِمُ ب ما يصلحكم فيشرعه لكم الْحَكِيمُ فلا أعتق رقبة في تحريم مارية وَاللهَّ
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 َ أ ا نَبَّ ً فَلَمَّ بِيُّ إلِى بَعْضِ أزَْواجِهِ حَدِيثا ا وَإذِْ أسََرَّ النَّ فَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّ ُ عَلَيْهِ عَرَّ تْ بِهِ وَأظَْھَرَهُ اللهَّ
أنَِيَ الْعَليِمُ الْخَبِيرُ  أھَا بِهِ قالتَْ مَنْ أنَْبَأكََ ھذا قالَ نَبَّ   )3(نَبَّ

 
. أفشته إلى عائشة حديث مارية وإمامة الشيخين نبأت به: والحديث الذي أسر إليھا . بَعْضِ أزَْواجِهِ حفصة

. على إفشائه على لسان جبريل: أنبأت به وَأظَْھَرَهُ وأطلع النبي عليه السلام عَلَيْهِ على الحديث ، أى : وقرئ
فَ بَعْضَهُ أعلم ببعض الحديث تكرما: وقيل  . أظھر اللهّ الحديث على النبي صلى اللهّ عليه وسلم من الظھور عَرَّ

: جاز عليه ، من قولك للمسىء : عرف بعضه ، أى : وقرئ . من فعل الكرام ما زال التغافل: قال سفيان 
أولئك الذين يعلم اللهّ ما في قلوبھم ، وھو كثير في القرآن ، : ومنه . لأعرفن لك ذلك ، وقد عرفت ما صنعت

 وروى: حديث مارية : حديث الإمامة ، والمعرض عنه : المعرف : وقيل . وكان جزاؤه تطليقه إياھا
____________ 

). 1( .وفي المراسيل لأبى داود عنه خلاف ذلك ، أخرجه من طريق قتادة عنه في تحريم أم إبراھيم. لم أجده
 .فأمر أن يكفر عن يمينه ، وكذا ذكره ابن اسحق كما تقدم أنه كفر عن يمينه: قال 
 

بعثك بالحق ما ملكت نفسي فرحا  والذي: ألم أقل لك اكتمي علىّ ، قالت : أنه صلى اللهّ عليه وسلم قال لھا 
ليس : فلما نبأت به بعضھن وعرفھا بعضه؟ قلت : ھلا قيل : فإن قلت . بالكرامة التي خص اللهّ بھا أباھا

الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعرف ، وإنما ھو ذكر جناية حفصة في وجود الإنباء به وإفشائه من قبلھا ، 
ألا . وسلم بكرمه وحلمه ، لم يوجد منه إلا الإعلام ببعضه ، وھو حديث الإمامة وأن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه

أھَا بِهِ قالَتْ مَنْ أنَْبَأكََ ھذا ذكر المنبأ ، كيف أتى بضميره ا نَبَّ  .ترى أنه لما كان المقصود في قوله فَلَمَّ
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ِ فَقَدْ صَغَتْ  َ ھُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالحُِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ  إنِْ تَتُوبا إلَِى اللهَّ  قلُوُبُكُما وَإنِْ تَظاھَرا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللهَّ
  )4(ذلكَِ ظَھِيرٌ 

 
  .إنِْ تَتُوبا خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ، ليكون أبلغ في معاتبتھما

 
أن أسأل عمر عنھما حتى حج وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق لم أزل حريصا على : وعن ابن عباس 

كأنه  -عجبا يا ابن عباس : من ھما؟ فقال : عدل وعدلت معه بالإداوة ، فسكبت الماء على يده فتوضأ ، فقلت 
وبة ، فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما فقد وجد منكما ما يوجب الت» 1«ھما حفصة وعائشة : ثم قال  -كره ما سألته عنه 

. وھو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالصة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم من حب ما يحبه وكراھة ما يكرھه
فقد زاغت وَإنِْ تَظاھَرا وإن تعاونا عَلَيْهِ بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره ، فلن : وقرأ ابن مسعود 

 مولاه أى وليه وناصره ، وزيادة ھُوَ إيذان بأن نصرته يعدم ھو من يظاھره ، وكيف يعلم المظاھر من اللهّ 
عزيمة من عزائمه ، وأنه يتولى ذلك بذاته وَجِبْرِيلُ رأس الكروبيين ، وقرن ذكره بذكره مفردا له من بين 

ن وعمل كل من آم: الملائكة تعظيما له وإظھارا لمكانته عنده وَصالحُِ الْمُؤْمِنِينَ ومن صلح من المؤمنين ، يعنى 
. الخلفاء منھم: وقيل . الصحابة: الأنبياء وقيل : وقيل . من بريء منھم من النفاق: وعن سعيد بن جبير . صالحا

لا يفعل ھذا الصالح من : ھو واحد أريد به الجمع ، كقولك : صالح المؤمنين واحد أم جمع؟ قلت : فإن قلت 
ويجوز أن . كنت في السامر والحاضر: ومثله قولك . لا يفعله من صلح منھم: الناس ، تريد الجنس ، كقولك 

صالحوا المؤمنين بالواو ، فكتب بغير واو على اللفظ ، لأنّ لفظ الواحد والجمع واحد فيه ، كما : يكون أصله 
جاءت أشياء في المصحف متبوع فيھا حكم اللفظ دون وضع الخط وَالْمَلائِكَةُ على تكاثر عددھم ، وامتلاء 

جموعھم بَعْدَ ذلكَِ بعد نصرة اللهّ وناموسه وصالحي المؤمنين ظَھِيرٌ فوج مظاھر له ، كأنھم يد  السماوات من
 ظھراؤه؟ واحدة على من يعاديه ، فما يبلغ تظاھر امرأتين على من ھؤلاء

____________ 
). 1( .متفق عليه

 
ة اللهّ وجبريل وصالح المؤمنين ، ونصرة وقد تقدّمت نصر. قوله بَعْدَ ذلكَِ تعظيم للملائكة ومظاھرتھم: فإن قلت 

مظاھرة الملائكة من جملة نصرة اللهّ ، فكأنه فضل نصرته تعالى بھم : قلت . اللهّ تعالى أعظم وأعظم
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ً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلمِاتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ س هُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يُبْدِلَهُ أزَْواجا ائِحاتٍ ثَيِّباتٍ عَسى رَبُّ
  )5(وَأبَْكاراً 

 
: وقرئ . يبدله ، بالتخفيف والتشديد للكثرة مُسْلمِاتٍ مُؤْمِناتٍ مقرّات مخلصات سائِحاتٍ صائمات: قرئ 

سائح ، لأنّ السائح لا زاد معه ، فلا يزال ممسكا إلى أن يجد ما يطعمه ، : وقيل للصائم . سيحات، وھي أبلغ
لم تكن : سائحات مھاجرات ، وعن زيد بن أسلم : وقيل . فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره

ن المبدلات خيرا منھن ، ولم تكن على وجه الأرض نساء كيف تكو: فإن قلت . في ھذه الأمّة سياحة إلا الھجرة
إذا طلقھن رسول اللهّ لعصيانھن له وإيذائھن إياه ، لم يبقين على تلك : قلت » 2«خير من أمّھات المؤمنين؟ 

الصفة ، وكان غيرھن من الموصوفات بھذه الأوصاف مع الطاعة لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم والنزول 
ضاه خيرا منھن ، وقد عرض بذلك في قوله قانِتاتٍ لأنّ القنوت ھو القيام بطاعة اللهّ ، وطاعة اللهّ على ھواه ور

: ووسط بين الثيبات والأبكار؟ قلت » 3«لم أخليت الصفات كلھا عن العاطف : فإن قلت . في طاعة رسوله
 .فلم يكن بد من الواوفي سائر الصفات ، » 4«لأنھما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيھما اجتماعھن 

 
____________ 

. مذھب المعتزلة تفضيل الملك على البشر ، وأھل السنة على تفضيل بعض البشر على الملائكة» لفضلھم على جميع خلقه«قوله ). 1(
 )ع(
 )ع. (لعله خيرا» نساء خير من أمھات المؤمنين«قوله ). 2(
وقد ذكر لي الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه : قال أحمد » الخ... العاطف  إن قلت لم أخليت ھذه الصفات من«: قال محمود ). 3(

أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب رحمه اللهّ كان يعتقد أن الواو في الآية ھي الواو التي سماھا بعض ضعفة النحاة : اللهّ 
جج باستخراجھا زائدة على المواضع الثلاثة المشھورة صلة ، أحدھا واو الثمانية ، لأنھا ذكرت مع الصفة الثامنة ، فكان الفاضل يتب

اھُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ والثانية في قوله وَثامِنُھُمْ  ائِبُونَ الْعابِدُونَ عند قوله وَالنَّ  كَلْبُھُمْ والثالثة في قوله التي في الصفة الثامنة من قوله التَّ
ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوما بحضرة أبى الجود : بن الحاجب  وَفتُِحَتْ أبَْوابُھا قال الشيخ أبو عمرو

النحوي المقري فبين له أنه واھم في عدھا من ذلك القبيل ، وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى 
وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد بحيث لا حاجة إليھا إلا للاشعار  الإتيان بھا ھاھنا ، لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد ،

 .أرشدنا يا أبا الجود: بتمام نھاية العدد الذي ھو السبعة ، فأنصفه الفاضل رحمه اللهّ ، واستحسن ذلك منه وقال 
 )ع. (ئر الصفات فيھنلا يجتمعان فيھن اجتماع سا: لعل فيه قلبا ، والأصل » لا يجتمعن فيھما اجتماعھن«قوله ). 4(
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ھَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْھا مَلائِكَةٌ غِلا َ ما يا أيَُّ ظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَّ
ھَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنَِّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ ) 6(ونَ أمََرَھُمْ وَيَفْعَلوُنَ ما يُؤْمَرُ    )7(يا أيَُّ

 
رحم اللهّ «وفي الحديث . قوُا أنَْفسَُكُمْ بترك المعاصي وفعل الطاعات وَأھَْلِيكُمْ بأن تأخذوھم بما تأخذون به أنفسكم

» 1» «كم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعلّ اللهّ يجمعھم معه في الجنةرجلا قال يا أھلاه صلاتكم صيام
، عطفا على واو قوُا وحسن » 2«وأھلوكم : وقرئ . إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة من جھل أھله: وقيل 

عطوف مقارن لا ، ولكن الم: قوا أنفسكم ، وليق أھلوكم أنفسھم؟ قلت : أليس التقدير : فإن قلت . العطف للفاصل
قوا أنتم وأھلوكم أنفسكم لما جمعت مع المخاطب الغائب : في التقدير للواو ، وأنفسكم واقع بعده ، فكأنه قيل 

غلبته عليه ، فجعلت ضميرھما معا على لفظ المخاطب ناراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ نوعا من النار لا يتقد إلا 
ھي حجارة : وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما . ھا من النيران بالحطببالناس والحجارة ، كما يتقد غير

وقودھا بالضم ، أى ذو وقودھا عَلَيْھا يلي أمرھا : وقرئ . الكبريت ، وھي أشدّ الأشياء حرا إذا أو قد عليھا
جفاء : ة ، أى وتعذيب أھلھا مَلائِكَةٌ يعنى الزبانية التسعة عشر وأعوانھم غِلاظٌ شِدادٌ في أجرامھم غلظة وشدّ 

أو في أفعالھم جفاء وخشونة ، لا تأخذھم رأفة في تنفيذ أوامر اللهّ والغضب له والانتقام من أعدائه ما . وقوّة
أمره ، كقوله تعالى أفََعَصَيْتَ أمَْرِي أو لا : أى . لا يعصون ما أمر اللهّ : أمََرَھُمْ في محل النصب على البدل ، أى 

لا ، فإنّ معنى الأولى أنھم يتقبلون : أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت : قلت فإن . يعصونه فيما أمرھم
به لا يتثاقلون عنه ولا  أنھم يؤدون ما يؤمرون: ومعنى الثانية . أوامره ويلتزمونھا ولا يأبونھا ولا ينكرونھا

  .يتوانون فيه
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____________ 
). 1( . [.....]لم أجده

ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو ، : قال أحمد . قرئ وأھلوكم: ى قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناراً قال محمود في قوله تعال). 2(
غلب ضمير الخطاب على : قوا أنتم وأھلوكم أنفسكم ، ولكن لما اجتمع ضمير المخاطب والغائبين : وأنفسكم واقع بعده ، كأنه قال 

َ ما أمََرَھُمْ وَيَفْعَلوُنَ ما يُؤْمَرُونَ أليس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب بأن معنى فان قلت قوله : ثم قال . ضمير الغيبة لا يَعْصُونَ اللهَّ
 : قال أحمد » الخ... الأولى أنھم يلتزمون الأوامر ولا يأتونھا 

ال ليتكلف عنه بجواب ينفس عما في جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفساق في جھنم ، ولعله إنما أورد السؤ
ّ منه ، وإلا فالسؤال غير وارد ، فانه لا يمتنع أن المؤمن يحذر من عذاب الكافر أ ن نفسه مما لا يطيق كتمانه من ھذا الباطل نعوذ با

تْ للِْكا قوُا النَّارَ الَّتِي أعُِدَّ سُولَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يناله على الإيمان ، كقوله في آل عمران خطابا للمؤمنين وَاتَّ َ وَالرَّ  .فِرِينَ ، وَأطَِيعُوا اللهَّ
 

قوُا : فإن قلت  قد خاطب اللهّ المشركين المكذبين بالوحي بھذا بعينه في قوله تعالى فَإنِْ لَمْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا فَاتَّ
ارَ الَّتِي وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ وقال أعُِدَّ  تْ للِْكافِرِينَ فجعلھا معدّة للكافرين ، فما معنى مخاطبته به النَّ

الفساق وإن كانت دركاتھم فوق دركات الكفار ، فإنھم مساكنون الكفار في دار واحدة فقيل : المؤمنين؟ قلت 
أن ويجوز . قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين أعدت لھم ھذه النار الموصوفة: للذين آمنوا 

يأمرھم بالتوقي من الارتداد ، والندم على الدخول في الإسلام ، وأن يكون خطابا للذين آمنوا بألسنتھم وھم 
ھَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنَِّما تُجْزَوْنَ ما كُنْ  تُمْ تَعْمَلوُنَ المنافقون ، ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره يا أيَُّ

  .أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار. ھم ذلك عند دخولھم النار لا تعتذروا ، لأنه لا عذر لكميقال ل: أى 
 
  ]8آية ) : 66(سورة التحريم [
 

ئاتِكُمْ وَ  كُمْ أنَْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّ ِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَّ ايا أيَُّ تٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا يُدْخِلَكُمْ جَنَّ
بِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُھُمْ يَسْعى بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَبِأيَْمانِھِ  ُ النَّ نا أتَْمِمْ لَنا نُورَنا الْأنَْھارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهَّ مْ يَقوُلوُنَ رَبَّ

  )8(وَاغْفِرْ لَنا إنَِّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 

صفة التائبين ، وھو أن ينصحوا بالتوبة : ةً نَصُوحاً وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازى ، والنصح تَوْبَ 
أن يتوبوا عن القبائح لقبحھا ، : أنفسھم ، فيأتوا بھا على طريقھا متداركة للفرطات ماحية للسيئات ، وذلك 

ى أنھم لا يعودون في قبيح من القبائح إلى أن يعود نادمين عليھا ، مغتمين أشدّ الاغتمام لارتكابھا ، عازمين عل
  .اللبن في الضرع ، موطنين أنفسھم على ذلك

 
يا ھذا ، إنّ : اللھم إنى أستغفرك وأتوب إليك ، فقال : أنه سمع أعرابيا يقول : وعن على رضى اللهّ تعالى عنه 

: على الماضي من الذنوب : ھا ستة أشياء يجمع: وما التوبة؟ قال : قال . سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين
الإعادة ، ورد المظالم ، واستحلال الخصوم ، وأن تعزم على أن لا تعود ، وأن تذيب : الندامة ، وللفرائض 

وعن . نفسك في طاعة اللهّ ، كما ربيتھا في المعصية ، وأن تذيقھا مرارة الطاعات كما أذقتھا حلاوة المعاصي
أن لا يعود ولو حز : وعن شھر بن حوشب . ن الشر أن يتوب عن الذنب ثم يعود فيهبحسب الرجل م: حذيفة 

أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من اللهّ أمام عينك وتستعد : وعن ابن السماك . بالسيف وأحرق بالنار
منين ، لأن من لا تصح التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤ: وعن السدى . توبة لا يتاب منھا: وقيل . لمنتظرك

خروقك في دينك ،  توبة ترفو: نصوحا من نصاحة الثوب ، أى : وقيل . صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله
توبة تنصح : ويجوز أن يراد . عسل ناصح إذا خلص من الشمع: خالصة ، من قولھم : وقيل . »1«وترم خلك 

واستعماله الجد والعزيمة في العمل على تدعوھم إلى مثلھا لظھور أثرھا في صاحبھا ، : الناس ، أى 
والنصح والنصوح ، . نصوحا بالضم ، وھو مصدر نصح: وقرئ . توبا نصوحا: وقرأ زيد بن على . مقتضياتھا

أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه . أو تنصح نصوحا. ذات نصوح: كالشكر والشكور ، والكفر والكفور أى 
كُمْ إطماع من اللهّ  أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة :  لعباده ، وفيه وجھان ، أحدھما مفعول له عَسى رَبُّ

أن يجيء به تعليما العباد وجوب : والثاني . ووقوع ذلك منھم موقع القطع والبت. من الإجابة بعسى ولعل
: لة قراءة ابن أبى عب: الترجح بين الخوف والرجاء ، والذي يدل على المعنى الأول وأنه في معنى البت 

كُمْ أنَْ يُكَفِّرَ كأنه قيل  توبوا يوجب لكم تكفير سيئاتكم ويدخلكم يَوْمَ : ويدخلكم بالجزم ، عطفا على محل عَسى رَبُّ
ُ نصب بيدخلكم ، ولا يخزى  تعريض بمن أخزاھم اللهّ من أھل الكفر والفسوق ، واستحماد إلى : لا يُخْزِي اللهَّ
يقولون : ھم يَسْعى نُورُھُمْ على الصراط أتَْمِمْ لَنا نُورَنا قال ابن عباس المؤمنين على أنه عصمھم من مثل حال

اللهّ متممه لھم ولكنھم يدعون تقربا إلى اللهّ ، كقوله تعالى : وعن الحسن . ذلك إذا طفئ نور المنافقين إشفاقا
ون من النور قدر ما يبصرون به مواطئ يقوله أدناھم منزلة ، لأنھم يعط: وقيل . وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبِكَ وھو مغفور له

 .أقدامھم ، لأنّ النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه تفضلا
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السابقون إلى الجنة يمرون مثل البرق على الصراط ، وبعضھم كالريح ، وبعضھم حبوا وزحفا ، فأولئك : وقيل 
نا أتَْمِمْ لَنا نُورَنا فإن قلت  ً يَوْمَ الْقِيامَةِ كيف يشفقون : الذين يقولون رَبَّ فَلا . والمؤمنون آمنون ، أمَْ مَنْ يَأتِْي آمِنا

أما الإشفاق : يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قلت » 2«خَوْفٌ عَلَيْھِمْ ، لا يَحْزُنُھُمُ الْفَزَعُ الْأكَْبَرُ أو كيف 
لما كانت حالھم كحال المتقربين وأما التقرّب ف. فيجوز أن يكون على عادة البشرية وإن كانوا معتقدين الأمن

  .سماه تقرّبا: حيث يطلبون ما ھو حاصل لھم من الرحمة 
 
  ]9آية ) : 66(سورة التحريم [
 

مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  بِيُّ جاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافقِيِنَ وَاغْلظُْ عَلَيْھِمْ وَمَأوْاھُمْ جَھَنَّ ھَا النَّ   )9(يا أيَُّ
 

الفريقين فيما تجاھدھما به من  بالسيف وَالْمُنافِقِينَ بالاحتجاج ، واستعمل الغلظة والخشونة على جاھِدِ الْكُفَّارَ 
بإفشاء : وقيل . بالوعيد: وعن مجاھد. مجاھدة المنافقين لإقامة الحدود عليھم: وعن قتادة . القتال والمحاجة

 .أسرارھم
____________ 

الفرجة بين : بالتحريك » الخلل«وفي الصحاح . خالك: وعبارة النسفي . الثوب البالي »الخل«في الصحاح » و ترم خلك«قوله ). 1(
 )ع. (الشيئين ، وفساد في الأمر

 )ع. (وكيف: لعله » أو كيف«قوله ). 2(
 
  ]10آية ) : 66(سورة التحريم [
 

ُ مَثَلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نُوحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كانَ  تا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالحَِيْنِ فَخانَتاھُما فَلمَْ يُغْنِيا ضَرَبَ اللهَّ
اخِليِنَ  ارَ مَعَ الدَّ ِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّ   )10(عَنْھُما مِنَ اللهَّ

 
من غير » 1«في أنھم يعاقبون على كفرھم وعداوتھم للمؤمنين معاقبة مثلھم  - مثل اللهّ عز وجل حال الكفار 

اء ولا محاباة ، ولا ينفعھم مع عداوتھم لھم ما كان بينھم وبينھم من لحمة نسب أو وصلة صھر ، لأن إبق
ّ ورسوله قطع العلائق وبت الوصل ، وجعلھم أبعد من الأجانب وأبعد ، وإن كان  عداوتھم لھم وكفرھم با

لما نافقتا وخانتا الرسولين لم : رأة لوط بحال امرأة نوح وام - المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء اللهّ 
يغن الرسولان عنھما بحق ما بينھما وبينھما من وصلة الزواج إغناء مّا من عذاب اللهّ وَقِيلَ لھما عند موتھما أو 

اخِليِنَ الذين لا وصلة بينھم وبين الأنبياء: يوم القيامة  ارَ مَعَ سائر الدَّ خوانكما من أو مع داخليھا من إ. ادْخُلَا النَّ
في أنّ وصلة الكافرين لا تضرھم ولا تنقص شيئا من ثوابھم وزلفاھم  -ومثل حال المؤمنين . قوم نوح وقوم لوط

بحال امرأة فرعون ومنزلتھا عند اللهّ تعالى ، مع كونھا زوجة أعدى أعداء اللهّ الناطق بالكلمة  -عند اللهّ 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين ، مع أنّ قومھا  العظمى، ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة

وفي طىّ ھذين التمثيلين تعريض بأمّى المؤمنين المذكورتين في أوّل السورة وما فرط منھما من . كانوا كفارا
بما كرھه وتحذير لھما على أغلظ وجه وأشده ، لما في » 2«التظاھر على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وإشارة إلى أن من . لتمثيل من ذكر الكفرا ونحوه في التغليظ قوله تعالى وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ
حقھما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل ھاتين المؤمنتين ، وأن لا تتكلا على أنھما زوجا رسول اللهّ ، 

كونھما مخلصتين ، والتعريض بحفصة أرجح ، لأن امرأة لوط أفشت عليه  فإنّ ذلك الفضل لا ينفعھما إلا مع
كما أفشت حفصة على رسول اللهّ ، وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن 

 .تفطن العالم ويزل عن نبصره
____________ 

أى ممن لا علاقة بينھم » مثلھم«وقوله . ين بينھم وبين المؤمنين علاقةأى الذ» حال الكفار في أنھم يعاقبون على كفرھم«قوله ). 1(
 )ع. (وبين المؤمنين

 )ع. (لعله من التظاھر ، كعبارة النسفي» على التظاھر على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم«قوله ). 2(
 

الصلاح في الإنسان كائنا من كان ، وأنه وحده ھو الذي  لما كان مبنى التمثيل على وجود: فإن قلت ، ما فائدة قوله مِنْ عِبادِنا؟ قلت 
قال عبدين من عبادنا صالحين ، فذكر النبيين المشھورين العلمين بأنھما عبدان لم يكونا إلا كسائر : يبلغ به الفوز وينال ما عند اللهّ 

من العباد لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير ، وأن  عبادنا ، من غير تفاوت بينھما وبينھم إلا بالصلاح وحده إظھارا وإبانة ، لأن عبدا
نفاقھما وإبطانھما الكفر ، : ما كانت خيانتھما؟ قلت : فإن قلت . ما سواه مما يرجح به الناس عند الناس ليس بسبب للرجحان عنده

ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور . إنه مجنون ، وامرأة لوط دلت على ضيفانه: وتظاھرھما على الرسولين ، فامرأة نوح قالت لقومه 
لأنه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد ، بخلاف الكفر فإن الكفار لا يستسمجونه بل يستحسنونه ويسمونه حقا ، وعن ابن عباس 

  .»1» «ما بغت امرأة نبى قط«رضى اللهّ عنھما 
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  ]12إلى  11الآيات ) : 66(سورة التحريم [
 

ُ مَثَلاً  نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللهَّ ةِ وَنَجِّ  وَعَمَلِهِ للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ إذِْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّ
المِِينَ  نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّ قَتْ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَھا فَنَفَخْنا فِيهِ ) 11(وَنَجِّ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّ

  )12(بِكَلمِاتِ رَبِّھا وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ 
 

ھي عمة موسى عليه السلام آمنت حين سمعت بتلقف عصا موسى : وقيل . آسية بنت مزاحم: : وامرأة فرعون 
تقبل بھا الشمس ، وأضجعھا أن فرعون وتد امرأته بأربعة أوتاد ، واس: عن أبى ھريرة . الإفك ، فعذبھا فرعون

أمر بأن تلقى عليھا صخرة عظيمة فدعت اللهّ فرقى بروحھا، : وقيل . على ظھرھا ، ووضع رحى على صدرھا
  .فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه

 
لما قالت رب ابن : وقيل . فنجاھا اللهّ أكرم نجاة فرفعھا إلى الجنة فھي تأكل وتشرب وتتنعم فيھا: وعن الحسن 

  .إنه من درة: وقيل . أريت بيتھا في الجنة يبنى: لي عندك بيتا في الجنة 
 

ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قلت طلبت : فإن قلت . كانت تعذب في الشمس فتظلھا الملائكة: وقيل 
ةِ أو أر ادت ارتفاع الدرجة القرب من رحمة اللهّ والبعد من عذاب أعدائه ، ثم بينت مكان القرب بقولھا فيِ الْجَنَّ

في الجنة وأن تكون جنتھا من الجنان التي ھي أقرب إلى العرش وھي جنات المأوى ، فعبرت عن القرب إلى 
  .العرش بقولھا عِنْدَكَ 

 
: من عمله وھو  أو من نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم ، وخصوصا. مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلهِِ من عمل فرعون

  الكفر ،
____________ 

 .أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن مردويه من طريق عنه في تفسير ھود وھنا). 1(
 

المِِينَ من القبط كلھم نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّ وفيه دليل على أنّ . وعبادة الأصنام ، والظلم ، والتعذيب بغير جرم وَنَجِّ
ّ والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن و من سير الصالحين وسنن الأنبياء : النوازل الاستعاذة با

نا لا تَجْعَلْنا فتِْنَةً للِْقَوْ : والمرسلين  نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَبَّ ً وَنَجِّ نا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَھُمْ فَتْحا المِِينَ وَنَجِّ مِ الظَّ
فيھا ، كما قرئ في سورة الأنبياء ، والضمير : وقرأ ابن مسعود . لفرجفيِهِ في ا. بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ 

: أنّ الفرج ھو جيب الدرع ، ومعنى أحصنته : ومن بدع التفاسير . للجملة ، وقد مرّ لي في ھذا الظرف كلام
نفسھنّ منعته جبريل ، وأنه جمع في التمثيل بين التي لھا زوج والتى لا زوج لھا ، تسلية للأرامل وتطييبا لأ

قَتْ قرئ بالتشديد والتخفيف على أنھا جعلت الكلمات والكتب صادقة ، يعنى  وصفتھا بالصدق ، وھو : وَصَدَّ
صحفه التي أنزلھا على : يجوز أن يراد بكلماته : فما كلمات اللهّ وكتبه؟ قلت : فإن قلت . معنى التصديق بعينه

، وأن يراد جميع ما كلم اللهّ به » 2«الكتب الأربعة  :، وبكتبه » 1«إدريس وغيره ، سماھا كلمات لقصرھا 
بعيسى وبالكتاب المنزل : أى . بكلمة اللهّ وكتابه: وقرئ . ملائكته وغيرھم ، وجميع ما كتبه في اللوح وغيره

لأنّ القنوت صفة تشمل من قنت من : لم قيل مِنَ الْقانِتِينَ على التذكير؟ قلت : فإن قلت . عليه وھو الإنجيل
ويجوز أن يكون لابتداء الغاية ، على أنھا ولدت من القانتين ، . ومِنْ للتبعيض. لقبيلين ، فغلب ذكوره على إناثها

  .لأنھا من أعقاب ھرون أخى موسى صلوات اللهّ عليھما
 

آسية بنت مزاحم : كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع «: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
  .مرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمدا

 
رسول اللهّ  وأما ما روى أنّ عائشة سألت» 3» «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

 صلى اللهّ عليه وسلم كيف سمى اللهّ المسلمة؟
____________ 

قال » الخ... سماھا كلمات لقصرھا : ت الصحف التي أنزلھا اللهّ تعالى على إدريس وغيره يجوز أن يراد بالكلما«: قال محمود ). 1(
فلا جرم أن كلامه لا يعدو الاشعار بأن كلمات اللهّ متناھية ، لأنه في الوجه . ھو يعتقد حدوث كلام اللهّ ويجحد الكلام القديم: أحمد 

وأين وصفه لھا بالقصر والحصر من الآيتين التوأمتين » جميع«صرھا بقوله الأول جعلھا مجموعة جمع قلة لقصرھا ، وفي الثاني ح
الآية وما ھو في ... ةٍ أقَْلامٌ اللتين إحداھما قوله قلُْ لوَْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لكَِلمِاتِ رَبِّي والأخرى قوله وَلوَْ أنََّ ما فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَ 

 تعالى ، فالحق أن كلام اللهّ تعالى صفة من صفات كماله أزلية أبدية غير متناھية ، فھكذا آمنت امرأة الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات اللهّ 
 .فرعون المتلو ثناؤھا في كتاب اللهّ العزيز ، ثبتنا اللهّ على الايمان ، ووقانا الخذلان ، واللهّ المستعان

 )ع. (لقرآن نزولھمالعلھا علمت بالإنجيل وا» و بكتبه الكتب الأربعة«قوله ). 2(
 .أخرجه الثعلبي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة عن أبى موسى بھذا). 3(
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حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا يوسف القاضي حدثنا عمرو : قال . وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن مرة من ھذا الوجه
وفي ابن حبان والحاكم . من رواية مرة عن أبى موسى دون ذكر خديجة وفاطمة رضى اللهّ عنھماوھو في البخاري . بن مرزوق بھذا

 .»فذكره... أفضل نساء العالمين أربع «من حديث ابن عباس رضى اللهّ عنھما رفعه 
 

امرأة  واسم» واعلة«اسم امرأة نوح : وما اسمھا؟ قال : قالت : بغضالھا : تعنى مريم ، ولم يسم الكافرة؟ فقال 
فحديث أثر الصنعة عليه ظاھر بين ، ولقد سمى اللهّ تعالى جماعة من الكفار بأسمائھم وكناھم ، » واھلة«لوط 

ولو كانت التسمية للحب وتركھا البغض لسمى آسية ، وقد قرن بينھا وبين مريم في التمثيل للمؤمنين ، وأبى اللهّ 
  .ول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أحكم وأسلم من ذلكإلا أن يجعل للمصنوع أمارة تنم عليه ، وكلام رس

 
  »1» «من قرأ سورة التحريم آتاه اللهّ توبة نصوحا: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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  سورة الملك
 

الواقية ، والمنجية ، لأنھا تقى وتنجي قارئھا من عذاب : وتسمى ] نزلت بعد الطور[مكية ، وھي ثلاثون آية 
  القبر

  
حِيمِ بِسْ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   مِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

كُمْ أحَْسَنُ عَمَ ) 1(تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  لاً وَھُوَ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ
حْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرى ) 2(الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ  الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّ

تَيْنِ يَنْقَلبِْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَھُوَ حَسِيرٌ ) 3(مِنْ فطُُورٍ    )4(ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
 

  تَبارَكَ تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ على كل موجود
____________ 

 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه باسنادھما إلى أبى بن كعب). 1(
 

. عليه وَھُوَ عَلى كُلِّ ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة قَدِيرٌ وذكر اليد مجاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء
. ما يوجب كون الشيء حيا ، وھو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر: وقيل . ما يصح بوجوده الإحساس: والحياة 

خلق موتكم : والمعنى . إيجاد ذلك المصحح وإعدامه: فيه ، ومعنى خلق الموت والحياة » 1«والموت عدم ذلك 
وھي الخبرة استعارة من فعل » بلوى«م باختيارھم وحياتكم أيھا المكلفون ليَِبْلوَُكُمْ وسمى علم الواقع منھ

كُمْ حَتَّى نَعْلمََ الْمُجاھِدِينَ مِنْكُمْ . المختبر كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا : فإن قلت . ونحوه قوله تعالى وَلَنَبْلوَُنَّ من أين تعلق قوله أيَُّ
: م أيكم أحسن عملا ، وإذا قلت ليعلمك: من حيث أنه تضمن معنى العلم ، فكأنه قيل : ؟ قلت »2«بفعل البلوى 

علمته ھو أحسن : علمته أزيد أحسن عملا أم ھو؟ كانت ھذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه ، كما تقول 
: لا ، إنما التعليق أن توقع بعده ما يسدّ مسدّ المفعولين جميعا ، كقولك : أتسمى ھذا تعليقا؟ قلت : فإن قلت . عملا

ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده . ، وعلمت أزيد منطلقعلمت أيھما عمرو 
علمت أزيد : مصدرا بحرف الاستفھام وغير مصدر به ، ولو كان تعليقا لا فترقت الحالتان كما افترقتا في قولك 

ان خالصا غير صواب لم يقبل ، أخلصه وأصوبه ، لأنه إذا ك: قيل . أحَْسَنُ عَمَلًا . وعلمت زيدا منطلقا. منطلق
. أن يكون على السنة: أن يكون لوجه اللهّ تعالى ، والصواب : وكذلك إذا كان صوابا غير خالص ، فالخالص 

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا قال  أيكم أحسن عقلا وأورع عن «: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه تلاھا ، فلما بلغ قوله أيَُّ
أنه أعطاكم : أيكم أتم عقلا عن اللهّ وفھما لأغراضه ، والمراد : يعنى » 3» «في طاعة اللهّ  محارم اللهّ وأسرع

الحياة التي تقدرون بھا على العمل وتستمكنون منه ، وسلط عليكم الموت الذي ھو داعيكم إلى اختيار العمل 
لى الحياة ، لأنّ أقوى الناس داعيا وقدم الموت ع. الحسن على القبيح ، لأن وراءه البعث والجزاء الذي لا بد منه

الغالب  إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أھم وَھُوَ الْعَزِيزُ 
 الذي لا يعجزه من أساء العمل الْغَفوُرُ لمن تاب من أھل الإساءة طِباقاً مطابقة بعضھا فوق بعض ،

____________ 
أخطأ في : قال أحمد » الخ... أى ما يوجب كون الشيء حيا أو ما يصح بوجوده الاحساس والموت عدم ذلك «: محمود قال ). 1(

 : تفسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر ويتبع التفسير آراء القدرية ، ومنھا قطع اللهّ ذكرھا 
لحياة ، وكيف يكون العدم بھذه المثابة ، ولو كان العدم ومعتقد أھل السنة أنه أمر وجودى يضاد ا. أن الموت عدم ، وھو خطأ صراح

للزم قطع الحوادث أزلا ، وذلك أبشم من القول بقدم العالم ، فانظر إلى ھذا الھوى أين : مخلوقا حادثا وعدم الحوادث مقرر أزلا 
ّ من الزلل والخطل. مؤداه  .وكيف أھوى بصاحبه فأرداه ، نعوذ با

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا بفعل البلوى؟ وأجاب بأن معناه ليعلمكم أيكم أحسن عملا ، لأن البلوى تتضمن أين «: قال محمود ). 2( تعلق قوله أيَُّ
التعليق عن أحد المفعولين مختلف فيه بين النحاة ، والأصح ما أجازه ، وھو في ھذا الفن يمشى وفيه يدرج : قال أحمد » الخ... العلم 

 .ويدرى كيف يدخل فيه ويخرج
). 3( .تقدم الكلام عليه في أول سورة ھود

 
طوبقت : أو على ذات طباق ، أو على . إذا خصفھا طبقا على طبق ، وھذا وصف بالمصدر: من طابق النعل 

وتعاھدته . وتظھروا. تظاھروا من نسائھم: ومعنى البناءين واحد ، كقولھم . من تفوت: طباقا مِنْ تَفاوُتٍ وقرئ 
: وحقيقة التفاوت . ختلاف واضطراب في الخلقة ولا تناقض ، إنما ھي مستوية مستقيمةمن ا: وتعھدته ، أى 

. متناصف: وفي نقيضه . خلق متفاوت: ومنه قولھم . عدم التناسب ، كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه
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____________ 
 ) [.....]ع. (الصغر والذل ، كما في الصحاح: أى » بالصغار والقماءة«قوله ). 1(
وفي قوله يَنْقَلبِْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ وضع : قال أحمد » الخ... ى التئنية ھاھنا التكثير لم خص الكرتين؟ فأجاب بأن معن«: قال محمود ). 2(

ھو الآلة التي يلتمس بھا : التنبيه على أن الذي يرجع خاسئا حسيرا غير مدرك الفطور : وفيه من الفائدة . الظاھر موضع المضمر
حْمنِ . ءإدراك ما ھو كائن ، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شي ومن ھذا القبيل قوله خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّ

ما ترى في خلقھن من تفاوت ، ولكنه ذكرھن منسربات لخلق الرحمن ، تنبيھا على السبب الذي ربأ بھن على : مِنْ تَفاوُتٍ وأصله 
 .الفطور والتفاوت

ودھدرين سعد . اسم لبطل ، وللباطل والكذب كالدھدر: بضم الدالين وفتح الراء المشددة في القاموس » الخ... دھدرين «قوله ). 3(
جمعت باطلا إلى باطل يا سعد : أى » أو أن فينا ادعى أن اسمه سعد زمانا ، ثم تبين كذبه ، فقيل له ذلك. أى بطل سعد الحداد: القين 

وفيه غير ذلك ، . بالغ في الكذب يا سعد: أى تتابع ، أى : در من » درين«أمر من الدھاء ، و» ده«ويروى منفصلا . الحصاد
 )ع. (فراجعه، كذا بھامش الأصل

 
ثم أمره بأن لا يقتنع بالرجعة الأولى وبالنظرة الحمقاء ، وأن يتوقف بعدھا ويجم بصره ، ثم يعاود ويعاود ، إلى 

  .أن يحسر بصره من طول المعاودة ، فإنه لا يعثر على شيء من فطور
 
  ]5آية ) : 67(سورة الملك [
 

عِيرِ  ياطِينِ وَأعَْتَدْنا لَھُمْ عَذابَ السَّ نْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناھا رُجُوماً للِشَّ ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ   )5(وَلَقَدْ زَيَّ
 

نْيا القربى ، لأنھا أقرب السماوات إلى الناس ، ومعناھا  ميت بھا والمصابيح السرج ، س. السماء الدنيا منكم: الدُّ
ولقد زينا سقف الدار التي : ، فقيل » 1«الكواكب ، والناس يزينون مساجدھم ودورھم بأثقاب المصابيح 

أنا : اجتمعتم فيھا بِمَصابِيحَ أى بأى مصابيح لا توازيھا مصابيحكم إضاءة ، وضممنا إلى ذلك منافع أخر 
ً أعدائكم  ياطِينِ الذين يخرجونك: جَعَلْناھا رُجُوما م من النور إلى الظلمات وتھتدون بھا في ظلمات البر للِشَّ

فمن تأوّل . زينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يھتدى بھا: خلق اللهّ النجوم لثلاث : قال قتادة . والبحر
في السماء واللهّ ما لأحد من أھل الأرض في : فيھا غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وعن محمد بن كعب 

وھو مصدر سمى به ما يرجم : جمع رجم : والرجوم . اء نجم ، ولكنھم يبتغون الكھانة ويتخذون النجوم علةالسم
  .به
 

أنّ الشھب التي تنقض لرمي المسترقة منھم منفصلة من نار الكواكب ، لا أنھم : ومعنى كونھا مراجم للشياطين 
وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار ، والنار ثابتة كاملة . يرجمون بالكواكب أنفسھا ، لأنھا قارة في الفلك على حالھا

معناه وجعلناھا ظنونا : وقيل . ومنھم من يخبله. من الشياطين المرجومة من يقتله الشھاب: وقيل . لا تنقص
عِيرِ في الآخرة بعد عذاب الإحرا» 2«ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وھم النجامون  ق وَأعَْتَدْنا لَھُمْ عَذابَ السَّ

  .بالشھب في الدنيا
 
  ]12إلى  6الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

مَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  ھِمْ عَذابُ جَھَنَّ ً وَھِيَ تَفوُرُ ) 6(وَللَِّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ زُ ) 7(إذِا ألُْقوُا فِيھا سَمِعُوا لَھا شَھِيقا تَكادُ تَمَيَّ
ُ ) 8(سَألََھُمْ خَزَنَتُھا ألََمْ يَأتِْكُمْ نَذِيرٌ  مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما ألُْقِيَ فيِھا فَوْجٌ  لَ اللهَّ بْنا وَقلُْنا ما نَزَّ قالوُا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّ
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____________ 
 )ع. (مضيء: شھاب ثاقب ، أى و. وأثقبتھا أنا. اتقدت: » ثقبت النار«في الصحاح » و دورھم بأثقاب المصابيح«قوله ). 1(
وھذا : قال أحمد . الخ... وجعلناھا ظنونا ورجوما بالغيب : حمل الزمخشري الشياطين على ظاھره ، ونقل عن بعضھم أن معناه ). 2(

 .لما ذكر وعيد الشياطين استطرد ذلك وعيد الكافرين عموما واللهّ أعلم. من الاستطراد
 

مَ ليس الشياطين المرجومين : مْ أى وَللَِّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّھِ  ّ من الشياطين وغيرھم عَذابُ جَھَنَّ ولكل من كفر با
وقرئ عذاب جھنم بالنصب عطفا على عذاب السعير إذِا ألُْقوُا فِيھا أى طرحوا كما يطرح . مخصوصين بذلك

ً إمّا لأھلھا ممن تقدم سَمِ . ومثله قوله تعالى حَصَبُ جَھَنَّمَ . الحطب في النار العظيمة ، ويرمى به عُوا لَھا شَھِيقا
المنكر الفظيع بالشھيق  »أو من أنفسھم ، كقوله لَھُمْ فِيھا زَفيِرٌ وَشَھِيقٌ وإما للنار تشبيھا لحسيسھا. طرحھم فيھا

تميز فلان ي: وجعلت كالمغتاظة عليھم لشدة غليانھا بھم ، ويقولون . وَھِيَ تَفوُرُ تغلى بھم غليان المرجل بما فيه
. إذا وصفوه بالإفراط فيه: غيظا ويتقصف غضبا ، وغضب فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء 

. غيظ الزبانية ألََمْ يَأتِْكُمْ نَذِيرٌ توبيخ يزدادون به عذابا إلى عذابھم وحسرة إلى حسرتھم: ويجوز أن يراد 
ھم بعدل اللهّ ، وإقرار بأن اللهّ عز وعلا أزاح عللھم مالك وأعوانه من الزبانية قالوُا بَلى اعتراف من: وخزنتھا 

، وإنما أتوا من قبل » 2«ببعثة الرسل وإنذارھم ما وقعوا فيه ، وأنھم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة 
كَبِيرٍ من إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ فيِ ضَلالٍ : فإن قلت . أنفسھم ، واختيارھم خلاف ما اختار اللهّ وأمر به وأوعد على ضده

ألم : والمعنى . ھو من جملة قول الكفار وخطابھم للمنذرين ، على أنّ النذير بمعنى الإنذار: المخاطبون به؟ قلت 
أو وصف منذروھم لغلوھم في الإنذار ، كأنھم ليسوا إلا إنذارا ، وكذلك قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ ونظيره . يأتكم أھل نذير

ا رَسُولُ رَبِّ أقوله تعالى  : ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول. أى حاملا رسالته الْعالَمِينَ نَّ
. أو سموا عقاب الضلال باسمه. الھلاك: أو أرادوا بالضلال . أرادوا حكاية ما كانوا عليه من ضلالھم في الدنيا

 أو من كلام الرسل لھم حكوه للخزنة ، 
____________ 

 )ع. (الصوت ، والخفي: الحس والحسيس : في الصحاح » يسھاتشبيھا لحس«قوله ). 1(
إنه تعالى ھو الخالق لأفعال العباد ، وأنھا بقضائه تعالى : إن كان مراده أھل السنة كعادته لقولھم » كما تزعم المجبرة«قوله ). 2(

القائلين بالجبر المحض وأن العبد كالريشة وقدره ، بل من جھة ما لھم فيھا من الكسب والاختيار كما تقرر في محله وإن كان مراده 
المعلقة في الھواء لا دخل له في عمله أصلا ، فقد أصاب الفرق الضروري بين حركة اليد في البطش وحركتھا في الارتعاش ، كما 

 )ع. (تقرر في علم التوحيد ، فارجع إليه
 

ا نَسْمَعُ  إنما جمع : وقيل . أو نعقله عقل متأمّلين. »1«البين للحق الإنذار سماع طأى قالوا لنا ھذا فلم نقبله لوَْ كُنَّ
أنّ المراد لو كنا على مذھب : ومن بدع التفاسير . بين السمع والعقل ، لأنّ مدار التكليف على أدلة السمع والعقل

الرأى ، كأنّ ھذه الآية نزلت بعد ظھور ھذين المذھبين ، وكأن » 2«أصحاب الحديث أو على مذھب أصحاب 
ئر أصحاب المذاھب والمجتھدين قد أنزل اللهّ وعيدھم ، وكأن من كان من ھؤلاء فھو من من الناجين لا سا

عشرة ، لم يضم إليھم حادي عشر ، وكأن من يجوز على الصراط : محالة ، وعدّة المبشرين من الصحابة 
ً قرئ بالتخفيف والتثقيل ، أى  أكثرھم لم يسمعوا باسم ھذين الفريقين بِذَنْبِھِمْ بكفرھم في تكذيبھم الرسل : فَسُحْقا

  .فبعدا لھم ، اعترفوا أو جحدوا ، فإنّ ذلك لا ينفعھم
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دُورِ  هُ عَليِمٌ بِذاتِ الصُّ وا قَوْلَكُمْ أوَِ اجْھَرُوا بِهِ إنَِّ   )14(الْخَبِيرُ ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِيفُ ) 13(وَأسَِرُّ
 

في علم اللهّ » 3«ليستو عندكم إسراركم وإجھاركم : ومعناه . الإسرار والإجھار: ظاھره الأمر بأحد الأمرين 
دُورِ أى بضمائرھا قبل أن تترجم الألسنة عنھا ، فكيف لا يعلم ما تكلم  هُ عَليِمٌ بِذاتِ الصُّ بھما ، ثم أنه علله ب إنَِّ

، وحاله أنه اللطيف الخبير ، » 4«علما بالمضمر والمسر والمجھر مَنْ خَلقََ الأشياء ثم أنكر أن لا يحيط . به
 .وما بطن المتوصل علمه إلى ما ظھر من خلقه

____________ 
 إن عنى أن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل: قال أحمد » الخ... معناه لو كنا نسمع للانذار سماع طالبين للحق «: قال محمود ). 1(

 .كما تستفاد من السمع بناء على قاعدة التحسين والتقبيح ، فھو غير بعيد من أصحاب السعير
 .فھو مع أھل السنة: وإن عنى أن العقل يرشد إلى العقائد الصحيحة والسمع يختص بالأحكام الشرعية 

قال » الخ... على مذھب أصحاب الرأى لو كنا على مذھب أصحاب الحديث أو : و من بدع التفاسير أن المراد «: قال محمود ). 2(
 .ولو تفطن نبيه لھذه الآية لعدھا دليلا على تفضيل السمع على البصر ، فانه قد استدل على ذلك بأخفى منھا: أحمد 

 )ع. (إعلانه: » إجھار الكلام«في الصحاح » إسراركم وإجھاركم«قوله ). 3(
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ھذه الآية رد على المعتزلة وتصحيح : قال أحمد » الخ... الجھر من خلق ذلك أنكر أن لا يحيط علما بالسر أو «: قال محمود ). 4(
الطريق التي يسلكھا أھل السنة في الرد عليھم ، فان أھل السنة يستدلون على أن العبد لا يخلق أفعاله بأنه لا يعلمھا ، وھو استدلال 

ه الملازمة دلت الآية ، فان اللهّ تعالى أرشد إلى الاستدلال على بنفي اللازم الذي ھو العلم على نفى الملزوم الذي ھو الخلق ، وبھذ
ثبوت العلم له عز وجل بثبوت الخلق ، وھو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم ، فھو نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم الباري 

الوجه فيھا أن يكون مَنْ فاعلا مرادا به الخالق ،  عز وجل ، وإبطال خلق العبد لأفعاله ، وإعراب الآية ينزل على ھذا المعنى ، فان
ألا : والتقدير في الجميع . ذلك إشارة إلى السر والجھر ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك: ومفعول العلم محذوف تقديره 
تعسف ، فمن المحتمل أن يكون ومتى حذونا غير ھذا الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف وال. يعلم السر والجھر من خلقھما

ألا يعلم اللهّ المسرين والجاھرين ، وليس مطابقا للمفصل ، فانه لم يقع ذوات : من مفعولة واقعة على فاعل السر والجھر ، والتقدير 
. لأولى لفظا ومعنىوالأول ھو ا. ويحتمل غير ذلك أبعد منه. وعليه وقع الاستدلال. الفاعلين ، وإنما وقع على أفعالھم من السر والجھر

 .واللهّ الموفق
 

وروى أنّ المشركين كانوا يتكلمون فيما . ألا يعلم مخلوقه وھذه حاله: ويجوز أن يكون مَنْ خَلقََ منصوبا بمعنى 
فإن . أسروا قولكم لئلا يسمعه إله محمد ، فنبه اللهّ على جھلھم: بينھم بأشياء ، فيظھر اللهّ رسوله عليھا ، فيقولون 

ألا يعلم ذلك المذكور مما أضمر في القلب وأظھر باللسان من : قدرت في ألَا يَعْلمَُ مفعولا على معنى : قلت 
ألا يكون عالما من ھو خالق ، لأنّ الخلق : ھو يعطى ويمنع ، وھلا كان المعنى : خلق، فھلا جعلته مثل قولھم 

  لا يصح إلا مع العلم؟
 

ألا يكون عالما من ھو خالق وھو : وَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لأنك لو قلت أبت ذلك الحال التي ھي قوله وَھُ : قلت 
  .لم يكن معنى صحيحا ، لأنّ ألا يعلم معتمد على الحال: اللطيف الخبير 

 
  .ألا يعلم وھو عالم ، ولكن ألا يعلم كذا وھو عالم بكل شيء: والشيء لا يوقت بنفسه ، فلا يقال 
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  )15(ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فيِ مَناكِبِھا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ 
 

مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية ، لأنّ المنكبين وملتقاھما من الغارب أرق شيء من : المشي في مناكبھا 
مه ويعتمد عليه ، فإذا جعلھا في الذل بحيث يمشى في مناكبھا لم يترك البعير وأنباه عن أن يطأه الراكب بقد

معناه سھل لكم السلوك في جبالھا ، فإذا أمكنكم السلوك في جبالھا ، : قال الزجاج . مناكبھا جبالھا: وقيل . »1«
  .م به عليكمعن شكر ما أنع» 2«وإليه نشوركم ، فھو مسائلكم : والمعنى . وقيل جوانبھا. فھو أبلغ التذليل

 
  ]19إلى  16الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

ماءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأرَْضَ فَإذِا ھِيَ تَمُورُ  ماءِ أنَْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ) 16(أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السَّ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السَّ
يْرِ فَوْقَھُمْ ) 18(بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذَّ ) 17(فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ  أوََ لَمْ يَرَوْا إلَِى الطَّ

هُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ  حْمنُ إنَِّ   )19(صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُھُنَّ إلِاَّ الرَّ
 

ماءِ فيه وجھان  لأنھا مسكن ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح أحدھما من ملكوته في السماء ، : مَنْ فيِ السَّ
 أنھم: والثاني . المحفوظ ، ومنھا تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواھيه

____________ 
 )ع. (لم يترك شيئا منھا إلا قد ذ: لعل ھنا سقطا تقديره » لم يترك«قوله ). 1(
 )ع. (سائلكم: عبارة النسفي » فھو مسائلكم«قوله ). 2(
 

يعتقدون التشبيه ، وأنه في السماء ، وأنّ الرحمة والعذاب ينزلان منه ، وكانوا يدعونه من جھتھا ، فقيل كانوا 
أأمنتم من تزعمون أنه في السماء ، وھو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسف أو : لھم على حسب اعتقادھم 

بما تفعل ، إذا رأيته يركب بعض أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك : بحاصب ، كما تقول لبعض المشبھة 
المعاصي فَسَتَعْلَمُونَ قرئ بالتاء والياء كَيْفَ نَذِيرِ أى إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذارى حين لا ينفعكم العلم 

صفا وَيَقْبِضْنَ » 1«صافَّاتٍ باسطات أجنحتھن في الجوّ عند طيرانھا ، لأنھن إذا بسطنھا صففن قوادمھا 
لأن الأصل في : وقابضات؟ قلت : ويقبضن ، ولم يقل : لم قيل : فإن قلت . ا ضربن بھا جنوبھنويضممنھا إذ

الطيران ھو صف الأجنحة ، لأنّ الطيران في الھواء كالسباحة في الماء ، والأصل في السباحة مدّ الأطراف 
ار غير أصل بلفظ وأما القبض فطارئ على البسط للاستظھار به على التحرك ، فجيء بما ھو ط. وبسطھا

حْمنُ بقدرته  الفعل ، على معنى أنھن صافات ، ويكون منھن القبض تارة كما يكون من السابح ما يُمْسِكُھُنَّ إلِاَّ الرَّ
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  ]21إلى  20الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

حْمنِ إنِِ الْكافرُِونَ إلِاَّ فِي غُرُورٍ  نْ ھذَا الَّذِي ھُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّ نْ ھذَا الَّذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ ) 20(أمََّ أمََّ
وا   )21(فِي عُتُوٍّ وَنُفوُرٍ  أمَْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ

 
نْ ي نْ يشار إليه من الجموع ويقال ھذَا الَّذِي ھُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اللهّ إن أرسل عليكم عذابه أمََّ شار أمََّ

إلى جميع الأوثان ويجوز أن يكون إشارة . إليه ويقال ھذَا الَّذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ وھذا على التقدير
ونحوه قوله تعالى . لاعتقادھم أنھم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلھتھم ، فكأنھم الجند الناصر والرازق

وا فِي عُتُوٍّ وَنُفوُرٍ بل تمادوا في عناد وشراد عن الحق لثقله عليھم فلم يتبعوه. أمَْ لَھُمْ آلھَِةٌ تَمْنَعُھُمْ مِنْ دُونِنا   .بَلْ لَجُّ
 
  ]24إلى  22الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

نْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقيِمٍ  قلُْ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ) 22(أفََمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْھِهِ أھَْدى أمََّ
مْعَ وَالْأبَْصارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَليِلاً ما تَشْكُرُونَ   )24(قلُْ ھُوَ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَإلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  )23(السَّ

____________ 
ويلاحظ ھذا المعنى في قوله : قال أحمد » الخ... باسطات أجنحتھا ، لأنھا إذا بسطتھا صفت قوادمھا : معناه «: قال محمود ). 1(

رْنَا الْ  ا سَخَّ يْرَ مَحْشُورَةً بعد قوله إنَِّ جِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ولم يقل مسبحات ، مثل محشورة لقربه من ھذا التفسير ، ولقد أحسن فيه كل وَالطَّ
 .الإحسان

والخوافي ما دون . مقاديم ريشه ، وھي عشر ريشات في كل جناح: » قوادم الطير«في الصحاح » من القوادم والخوافي«قوله ). 2(
 ..]) [...ع. (الريشات العشر من مقدم الجناح

 
قشعت الريح السحاب فأقشع، : ونحوه . كببته فأكب ، من الغرائب والشواذ: يقال » كبه«مطاوع » أكب«يجعل 

من » أكب«وما ھو كذلك ، ولا شيء من بناء أفعل مطاوعا ، ولا يتقن نحو ھذا إلا حملة كتاب سيبويه ، وإنما 
. دخل في القشع: ، وكذلك أقشع السحاب دخل في الكب ، وصار ذاكب : ومعناه » 1» «انفض ، وألأم«باب 

ما معنى يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْھِهِ؟ وكيف قابل يَمْشِي سَوِيًّا عَلى : فإن قلت . انكب وانقشع: ومطاوع كب وقشع 
يمشى معتسفا في مكان معتاد غير مستوفيه انخفاض وارتفاع ، فيعثر كل ساعة : معناه : صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قلت 

أو مستوى . قائما سالما من العثور والخرور: على وجھه منكبا ، فحاله نقيض حال من يمشى سويا ، أى فيخر 
ويجوز أن يراد الأعمى . الجھة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي ينحرف ھكذا وھكذا على طريق مستو
ل السوي الصحيح البصر الذي لا يھتدى إلى الطريق فيعتسف ، فلا يزال ينكب على وجھه ، وأنه ليس كالرج

الكافر أكب على معاصى اللهّ تعالى : وعن قتادة . الماشي في الطريق المھتدى له ، وھو مثل للمؤمن والكافر
رسول اللهّ صلى اللهّ : وبالسوىّ . عنى به أبو جھل بن ھشام: وعن الكلبي . فحشره اللهّ يوم القيامة على وجھه

  .عبد المطلبحمزة بن : تعالى عليه وسلم ، وقيل 
 
  ]27إلى  25الآيات ) : 67(سورة الملك [
 

ِ وَإنَِّما أنََا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) 25(وَيَقوُلوُنَ مَتى ھذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ ا رَأوَْهُ زُلْفَةً ) 26(قلُْ إنَِّ فَلَمَّ
عُونَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِي   )27(لَ ھذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّ

 
ا رَأوَْهُ الضمير للوعد رأوه ذا زلفة أو مكانا ذا : القرب ، وانتصابھا على الحال أو الظرف ، أى : والزلفة . فَلَمَّ

والقترة ،  بأن عليھا الكآبة وغشيھا الكسوف: زلفة سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أى ساءت رؤية الوعد وجوھھم 
الزبانية : وجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب وَقِيلَ القائلون » 2«وكلحوا ، وكما يكون 

عُونَ تفتعلون من الدعاء ،   تَدَّ
____________ 

: وفيه أيضا . مثل ارملوا فنى زادھم: وانفضوا أيضا . ھلكت أموالھم» انفض القوم«في الصحاح » من باب انفض وألأم«قوله ). 1(
 )ع. (ألأم الرجل إذا صنع ما يدعوه الناس عليه لئيما

 )ع. (لعله كما بدون واو» و كما يكون«قوله ). 2(
 

 .كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون: ھو من الدعوى ، أى : وقيل . تطلبون وتستعجلون به: أى 
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ه ، فبقى يكررھا وھو يبكى إلى أن نودي أنه تلاھا في أول الليل في صلات: وعن بعض الزھاد . تدعون: وقرئ 
  .لمن تصور تلك الحالة وتأملھا» 1«لصلاة الفجر ، ولعمري إنھا لوقاذة 

 
  ]28آية ) : 67(سورة الملك [
 

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافرِِينَ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ    )28(قلُْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أھَْلَكَنِيَ اللهَّ
 

نحن : كان كفار مكة يدعون على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وعلى المؤمنين بالھلاك ، فأمر بأن يقول لھم 
إما أن نھلك كما تتمنون فننقلب إلى الجنة ، أو نرحم بالنصرة والإدالة : مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين 

: من عذاب النار؟ لا بدّ لكم منه ، يعنى  -كافرون  وأنتم -للإسلام كما نرجو ، فأنتم ما تصنعون؟ من يجيركم 
إنكم تطلبون لنا الھلاك الذي ھو استعجال للفوز والسعادة ، وأنتم في أمر ھو الھلاك الذي لإھلاك بعده ، وأنتم 

أو إن أھلكنا اللهّ بالموت فمن يجيركم بعد موت ھداتكم ، والآخذين بحجزكم من . غافلون لا تطلبون الخلاص منه
أو إن أھلكنا اللهّ . لنار ، وإن رحمنا بالإمھال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم ، فإنّ المقتول على أيدينا ھالكا

في الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون ، فمن يجير الكافرين وھم أولى بالھلاك لكفرھم ، وإن رحمنا بالإيمان فمن 
  .يجير من لا إيمان له

 
  ]29آية ) : 67(سورة الملك [
 

لْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  ا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّ حْمنُ آمَنَّ   )29(قلُْ ھُوَ الرَّ
 

لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرھم، : لم أخر مفعول آمنا وقدم مفعول توكلنا؟ قلت : فإن قلت 
وعليه توكلنا خصوصا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من  :آمنا ولم نكفر كما كفرتم ، ثم قال : كأنه قيل 

  .رجالكم وأموالكم
 
  ]30آية ) : 67(سورة الملك [
 

  )30(قلُْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأتِْيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ 
 

وعن بعض . بالمصدر كعدل ورضا وعن الكلبي لا تناله الدلاء ، وھو وصف. غَوْراً غائرا ذاھبا في الأرض
ّ من الجرأة على اللهّ : الشطار أنھا تليت عنده فقال  تجيء به الفئوس والمعاول ، فذھب ماء عينيه ، نعوذ با

  .وعلى آياته
 

 .»2» «من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر«عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
____________ 

 )ع. (ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» وقذه«في الصحاح » لوقاذة لمن تصورإنھا «قوله ). 1(
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبى بن كعب رضى اللهّ عنه). 2(
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  سورة ن
 

  ]نزلت بعد العلق [مكية ، وھي اثنان وخمسون آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]1ة آي) : 68(سورة القلم [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

  )1(ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ 
 

والمراد ھذا الحرف من . ن والقلم بالبيان والإدغام ، وبسكون النون وفتحھا وكسرھا ، كما في ص: قرئ 
كان اسما للدواة من ولا يخلو إذا  ھو الدواة فما أدرى أھو وضع لغوى أم شرعي؟: وأمّا قولھم : حروف المعجم 

أن يكون جنسا أو علما ، فإن كان جنسا فأين الإعراب والتنوين ، وإن كان علما فأين الإعراب ، وأيھما كان فلا 
ھو مقسم به وجب إن كان جنسا أن تجرّه وتنوّنه ، ويكون القسم : فإن قلت . بد له من موقع في تأليف الكلام
اة والقلم ، وإن كان علما أن تصرفه وتجرّه ، أو لا تصرفه وتفتحه للعلمية ودو: بدواة منكرة مجھولة ، كأنه قيل 

الذي يزعمون ، » 1«أو يجعل علما لليھموت . إما أن يراد نون من النينان: والتأنيث ، وكذلك التفسير بالحوت 
ما في خلقه وتسويته تعظيما له ، ل: وأقسم بالقلم . والتفسير باللوح من نور أو ذھب ، والنھر في الجنة نحو ذلك

من الدلالة على الحكمة العظيمة ، ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بھا الوصف وَما يَسْطُرُونَ وما 
ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه ، فيكون . ما يستره الحفظة ، وما موصولة أو مصدرية: وقيل . يكتب من كتب

أو وسطرھم ، ويراد بھم كل ما يسطر ، أو . وأصحاب القلم ومسطوراتھم :الضمير في يَسْطُرُونَ لھم كأنه قيل 
  .الحفظة

 
  ]3إلى  2الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

  )3(وَإنَِّ لكََ لَأجَْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ) 2(ما أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ 
 

، كما يتعلق بعاقل مثبتا في » 2«يتعلق بمجنون منفيا : قلت بم يتعلق الباء في بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وما محله؟ : فإن قلت 
ضرب زيد عمرا ، وما : أنت بنعمة اللهّ عاقل ، مستويا في ذلك الإثبات والنفي استواءھما في قولك : قولك 

 تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحدا ، : ضرب زيد عمرا 
____________ 

 )ع. (عله باليھموت بالموحدة كعبارة غيره ، فليحررل» أو يجعل علما اليھموت«قوله ). 1(
 )ع. (والعامل فيھما بِمَجْنُونٍ . في النسفي تتعلق بمحذوف ، ومحله النصب على الحال» يتعلق بمجنون منفيا«قوله ). 2(
 

، ولم تمنع الباء أن يعمل » 1«ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك : ومحله النصب على الحال ، كأنه قال 
والمعنى ، استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسدا ، وأنه . ون فيما قبله ، لأنھا زائدة لتأكيد النفيمجن

والشھامة التي يقتضيھا التأھيل للنبوّة ، بمنزل وَإنَِّ لكََ على احتمال ذلك » 2«من إنعام اللهّ عليه بحصافة العقل 
ثوابا غَيْرَ مَمْنُونٍ غير مقطوع كقوله عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ أو غير ممنون وإساغة الغصة فيه والصبر عليه لَأجَْراً ل

على عملك ، وليس بتفضل ابتداء ، وإنما تمنّ الفواضل لا الأجور » 4«، لأنه ثواب تستوجبه » 3«عليك به 
  .على الأعمال

 
  ]4آية ) : 68(سورة القلم [
 

  )4(وَإنَِّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِيمٍ 
 

ھو الخلق الذي أمره : وقيل . من قومه وحسن مخالفته ومداراته لھم» 5«خلقه لفرط احتماله الممضات  استعظم
أن : اللهّ تعالى به في قوله تعالى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاھِليِنَ وعن عائشة رضى اللهّ عنھا 

قد : كان خلقه القرآن ، ألست تقرأ القرآن : اللهّ عليه وسلم فقالت  سعيد بن ھشام سألھا عن خلق رسول اللهّ صلى
 .»6«أفلح المؤمنون 
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  ]6إلى  5الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

كُمُ الْمَفْتُونُ ) 5(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ    )6(بِأيَِّ
 

ن تخبيل الجن ، وھم الفتان للفتاك أو لأن العرب يزعمون أنه م. أى محن بالجنون: الْمَفْتُونُ المجنون ، لأنه فتن 
 .الجنون بأيكم: أو المفتون مصدر كالمعقول والمجلود ، أى . منھم ، والباء مزيدة

____________ 
وھذا مرجع . كذا في النسفي بعد ما سبق فيه ما أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أى بانعامه عليك بالنبوة وغيرھا» منعما عليك بذلك«قوله ). 1(

 )ع. (ةالاشار
 )ع. (كما أفاده الصحاح. لعله من إنعام اللهّ عليه بحصافة العقل أى استحكامه» و إنه من إنعام اللهّ بحصافة«قوله ). 2(
ما كان النبي صلى اللهّ عليه وسلم يرضى من : قال أحمد » الخ... معناه غير مقطوع ، كقوله عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ «: قال محمود ). 3(

ولا : ولا أنت يا رسول اللهّ؟ قال : لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل «وھو صلى اللهّ عليه وسلم يقول . بتفسير الآية ھكذاالزمخشري 
أن اللهّ لا منة له : ولقد بلغ بالزمخشرى سوء الأدب إلى حد يوجب الحد ، وحاصل قوله » أنا ، إلا أن يتغمدني اللهّ بفضل منه ورحمة

ّ من الجرأة عليهعلى أحد ولا فضل   .في دخول الجنة لأنه قام بواجب عليه ، نعوذ با
 )ع. (وجوب الثواب عليه تعالى مذھب المعتزلة ، ولا يجب عليه شيء عند أھل السنة» لأنه ثواب تستوجبه على عملك«قوله ). 4(
 )ع. (أفاده الصحاح. الموجعات: أى » احتماله الممضات«قوله ). 5(
 .ن رواية زرارة ابن أبى أو في عن سعد بن ھشام عنه ، وفيه قصة ، وأخرجه الحاكم مختصرا بلفظ المصنفأخرجه مسلم م). 6(
 

في أيھما يوجد من يستحق ھذا : ، أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين؟ أى » 1«أو بأى الفريقين منكم الجنون 
ھما ، وھذا كقوله تعالى سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ وھو تعريض بأبى جھل بن ھشام والوليد بن المغيرة وأضراب: الاسم 

ابُ الْأشَِرُ    .الْكَذَّ
 
  ]9إلى  7الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

بِينَ ) 7(إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِِ وَھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِينَ  وا لوَْ تُدْھِنُ فَ ) 8(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّ  )9(يُدْھِنُونَ وَدُّ
أو يكون . إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلَمُ بالمجانين على الحقيقة ، وھم الذين ضلوا عن سبيله وَھُوَ أعَْلَمُ بالعقلاء وھم المھتدون

بِينَ تھييج وإلھاب للتصميم على معاصاتھم ، وكانوا قد  وعيدا ووعدا ، وأنه أعلم بجزاء الفريقين فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّ
: فإن قلت . وه على أن يعبد اللهّ مدة ، وآلھتھم مدة ، ويكفوا عنه غوائلھم لوَْ تُدْھِنُ لو تلين وتصانع فَيُدْھِنُونَ أراد

وھو أن : قد عدل به إلى طريق آخر : وھو جواب التمني؟ قلت » أن«لم رفع فَيُدْھِنُونَ ولم ينصب بإضمار 
هِ فَلا يَخافُ على معنى  فھم يدھنون ، كقوله: جعل خبر مبتدإ محذوف ، أى  ودوا لو : تعالى فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّ

وزعم ھرون أنھا : قال سيبويه . أو ودوا إدھانك فھم الآن يدھنون ، لطمعھم في إدھانك. تدھن فھم يدھنون حينئذ
  .في بعض المصاحف ودوا لو تدھن فيدھنوا

 
  ]16إلى  10الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

اءٍ بِنَمِيمٍ ) 10(لَّ حَلاَّفٍ مَھِينٍ وَلا تُطِعْ كُ  ازٍ مَشَّ اعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ ) 11(ھَمَّ ) 13(عُتُلٍّ بَعْدَ ذلكَِ زَنِيمٍ ) 12(مَنَّ
لِينَ  )14(أنَْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ    )16(ومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ ) 15(إذِا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أسَاطِيرُ الْأوََّ

 
فٍ كثير الحلف في الحق والباطل ، وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف َ . حَلاَّ ومثله قوله تعالى وَلا تَجْعَلوُا اللهَّ

أو أراد الكذاب لأنه . مَھِينٍ من المھانة وھي القلة والحقارة ، يريد القلة في الرأى والتمييز. عُرْضَةً لِأيَْمانِكُمْ 
اءٍ بِنَمِيمٍ مضرب . وعن الحسن. ازٍ عياب طعانحقير عند الناس ھَمَّ  نقال » 2«يلوى شدقيه في أقفية الناس مَشَّ

 : السعاية ، وأنشدنى بعض العرب : والنميم والنميمة . للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينھم
____________ 

 : تقول . الباء بمعنى في: قال الزجاج . وفي النسفي. لعله المجنون» أو بأى الفريقين منكم الجنون«قوله ). 1(
 )ع. (في أى الفريقين منكم المجنون: في أيكم المفتون ، أى : في بلد كذا ، وتقديره : كنت ببلد كذا ، أى 

 ) [.....]ع. (الإغراء: » التضريب بين القوم«في الصحاح » مضرب نقال«قوله ). 2(
 

  »1«ھرا إلى تميمه تشبّبى تشبّب النّميمه تمشى بھا ز
 

اعٍ للِْخَيْرِ بخيل أو مناع أھله الخير وھو الإسلام ، فذكر الممنوع منه دون الممنوع ، كأنه . المال: والخير . مَنَّ
كان موسرا ، وكان له عشرة من البنين ، فكان : ھو الوليد بن المغيرة المخزومي : قيل . مناع من الخير: قال 

: وعن مجاھد . أنه أبو جھل: وعنه . أسلم منكم منعته رفدي عن ابن عباس من» 2«: يقول لھم وللحمته 

87 
 



 
بغت أمّه ولم يعرف : وقيل . وكان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخھم ، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده

لآية ، جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه ، لأنه إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأ على كل حتى نزلت ھذه ا
لا «ومن ثم قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . معصية ، ولأنّ الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منھا

في قوله ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وقرأ  وبَعْدَ ذلِكَ نظير ثُمَّ » 5» «يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده
 عتل ، : الحسن 

____________ 
منقش : وثوب منمم ومنمنم . تزوير الكلام وتزويقه للافساد بين الناس: والتميمة . التوقد: والتشبب . لأعرابى يخاطب النار). 1(

اشتعلى كاشتعال النميمة : يم ، ونزل النار منزلة العاقل فأمرھا وقال قبيلة تم: وتميمة . اسم امرأة نمامة:  - بالفتح  -وزھرا . محسن
حال كونھا تمشى بھا ھذه المرأة إلى بنى تميم ، وكانت كثيرة الإفساد بين العرب ، حتى ضرب بھا المثل ، وجعل اشتعال نميمتھا أبلغ 

 .اللاحق من اشتعال النار ، فأمرھا أن تتوقد كتوقدھا ، وبين نميمة وتميمة الجناس
 )ع. (القرابة: بالضم » اللحمة«في الصحاح » يقول لھم وللحمته«قوله ). 2(
... العتل الجافي ، والزنيم الداعي ، وكذلك كان الوليد بن المخزومي استلحقه المغيرة بعد ثمان عشر من مولده «: قال محمود ). 3(

ذلك ، فانه يعطى تراخى المرتبة فيما بين المذكور أولا والمذكور بعده  وإنما أخذ كون ھذين أشد معايبه من قوله بعد: قال أحمد » الخ
ونظيره في الخير قوله تعالى وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلكَِ ظَھِيرٌ ومن ثم استعملت ثم لتراخى المراتب ، وإن أعطت عكس . في الشر والخير
 .الترتيب الوجودي

إنه زنيم ، أى معلق في آل ھاشم كالزنمة في الإھاب وھي قطعة جلد صغيرة : يقول  لحسان بن ثابت يخاطب الوليد بن المغيرة ،). 4(
 .تترك معلقة بطرفه ، فشبھه بھا وشبھه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف الراكب

عن يوسف  أخرجه أبو نعيم في ترجمة مجاھد من رواية عبد اللهّ بن حسن في ترجمة يوسف بن أسباط من رواية بركة بن محمد). 5(
ثم رواه . بن أسباط عن أبى إسرائيل الملائى عن إسماعيل بن إسحاق عن قبيصة بن عمرو عن مجاھد عن بنى عمر عن أبى ھريرة

وقد ادعى ابن طاھر وابن الجوزي أن ھذا الحديث . من طريق إسحاق بن منصور عن أبى إسرائيل به وأبو إسحاق ضعيف جدا
النسائي من طريق إبراھيم بن مجاھد عن مجاھد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى ھريرة  رواه. وقد خولف عن مجاھد. موضوع

ورواه أيضا من رواية يزيد بن أبى زياد عن . وإبراھيم فيه ضعف» ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء. لا يدخل الجنة ولد زنا«بلفظ 
ائي أيضا من رواية شعبة عن منصور عن سالم بن أبى ويزيد ضعيف وروى النس. مجاھد عن أبى سعيد نحو حديث منصور الآتي

ومن رواية سفيان عن منصور بإسقاط » لا يدخل ولد زانية الجنة«الجعد عن عبد اللهّ بن شريك عن جابان عن عبد اللهّ بن عمر بلفظ 
 .حديث ملوإلا أن الثوري أعرف ب. وقال الطريقان محفوظان. وأخرجه ابن حبان من الوجھين. عبد اللهّ بن شريك

 
من الزنمة وھي الھنة من جلد الماعزة تقطع : والزنيم . رفعا على الذم وھذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك

فتخلى معلقة في حلقھا ، لأنه زيادة معلقة بغير أھله أنَْ كانَ ذا مالٍ متعلق بقوله وَلا تُطِعْ يعنى ولا تطعه مع ھذه 
لكونه متمولا : ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى . ليساره وحظه من الدنيا: ى أ. المثالب ، لأن كان ذا مال

ولا يعمل فيه قالَ الذي ھو جواب إذا ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، » 1«مستظھرا بالبنين كذب آياتنا 
إلا لأن كان ذا مال وبنين،  :أأن كان؟ على الاستفھام على : وقرئ . ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب

لا تطع : إن كان ، بالكسر والشرط للمخاطب ، أى : وروى الزبيري عن نافع . أو أتطيعه لأن كان ذا مال. كذب
كل حلاف شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى ، ونحو صرف الشرط إلى 

رُ الوجه المخاطب صرف الترجي إليه في قوله  أكرم موضع في الجسد ، والأنف أكرم موضع : تعالى لعََلَّهُ يَتَذَكَّ
وقالوا الأنف في الأنف ، وحمى . من الوجه لتقدمه له ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية ، واشتقوا منه الأنفة

على الخرطوم عن غاية  جدع أنفه ، ورغم أنفه ، فعبر بالوسم: وقالوا في الذليل . أنفه ، وفلان شامخ العرنين
فكيف بھا على أكرم موضع منه ، ولقد وسم » 2«الإذلال والإھانة ، لأن السمة على الوجه شين وإذالة ، 

فوسمھا في » 4» «أكرموا الوجوه«في وجوھھا ، فقال له رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم » 3«العباس أباعر 
سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوھة : وقيل معناه . ستھانةاستخفاف به وا: وفي لفظ الخرطوم » 5«جواعرھا 

 .عادى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عداوة بان بھا عنھم يبين بھا عن سائر الكفرة ، كما
____________ 

 )ع. (كذب بآياتنا: عبارة النسفي » كذب آياتنا«قوله ). 1(
 )ع(. أھنته اه» أذلته«في القاموس » و إذالة«قوله ). 2(
 )ع. (لعله أباعره بالاضافة إلى الضمير ، لأن الجمع أبعرة وأباعر ، كما في الصحاح» أباعر«قوله ). 3(
ودابة في وجھھا فرآه النبي صلى اللهّ عليه وسلم . أن العباس وسم بعيرا له«وفي ابن حبان من حديث ابن عباس . لم أره ھكذا). 4(

رأى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حمارا «وأصله في مسلم بلفظ » خره فوسمه في جاعرتيهلا أسمه إلا في آ: فقال العباس : فغضب 
فھو أول من . فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه. واللهّ لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه: موسوم الوجه ، فأنكر ذلك فقال الرجل 

 »العباس بن عبد المطلب:  و كان الرجل الذي كوى«كوى في الجاعرتين ، زاد الطبراني 
 )ع. (أفاده الصحاح - ما حول الدبر : الجاعرة » فوسمھا في جواعرھا«قوله ). 5(
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سنشھره بھذه الشتيمة في الدارين جميعا ، فلا : وقيل . خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة على خرطومه: وقيل 
سنحده : ن الخرطوم الخمر ، وأن معناه أ: وعن النضر بن شميل . تخفى ، كما لا تخفى السمة على الخرطوم

أو . وھي ما سلف من عصير العنب. السلافة: الخرطوم ، كما قيل لھا : وقيل للخمر . على شربھا وھو تعسف
  .لأنھا تطير في الخياشيم

 
  ]33إلى  17الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

ةِ إذِْ أقَْ  ا بَلوَْناھُمْ كَما بَلوَْنا أصَْحابَ الْجَنَّ فَطافَ عَلَيْھا طائِفٌ ) 18(وَلا يَسْتَثْنُونَ ) 17(سَمُوا لَيَصْرِمُنَّھا مُصْبِحِينَ إنَِّ
رِيمِ ) 19(مِنْ رَبِّكَ وَھُمْ نائِمُونَ  أنَِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْتُمْ  )21(فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ ) 20(فَأصَْبَحَتْ كَالصَّ

ھَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ) 23(ھُمْ يَتَخافَتُونَ فَانْطَلَقوُا وَ ) 22(صارِمِينَ  وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ ) 24(أنَْ لا يَدْخُلَنَّ
ا لضََالُّونَ ) 25( ا رَأوَْھا قالوُا إنَِّ ) 28(نَ قالَ أوَْسَطُھُمْ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ لوَْلا تُسَبِّحُو) 27(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ  )26(فَلَمَّ

ا ظالمِِينَ  ا كُنَّ ا طاغِينَ ) 30(فَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ ) 29(قالوُا سُبْحانَ رَبِّنا إنَِّ ا كُنَّ قالوُا يا وَيْلَنا إنَِّ
نا راغِبُونَ  )31( ا إلِى رَبِّ نا أنَْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْھا إنَِّ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ كانُوا  كَذلكَِ الْعَذابُ ) 32(عَسى رَبُّ

  )33(يَعْلَمُونَ 
 

ةِ وھم قوم  إنا بلونا أھل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عليھم كَما بَلوَْنا أصَْحابَ الْجَنَّ
ت سنته ويتصدق يأخذ منھا قو فكان» 1«من أھل الصلاة كانت لأبيھم ھذه الجنة دون صنعاء بفرسخين ، 

 بالباقي ،
____________ 

وفائدة : قال أحمد » الخ... أصحاب الجنة قوم من أھل الصلاة كانت لأبيھم ھذه الجنة دون صنعاء بفرسخين «: قال محمود ). 1(
النھار ، : وقيل . ودتوقيل الصريم الليل ، لأنھا احترفت واس. أى لھلاك ثمرھا: التنكير الإبھام تعظيما لما أصابھا ، ومعنى كالصريم 

ورد في الحديث ، . الخالية من الشجر: ومنه البياض من الأرض ، أى : قلت . بيض الإناء ، إذا فرغه: أى خالية فارغة من قولھم 
 .حاصدين: ويستعمله الفقھاء في المساقاة ، ومعنى صارمين 

يصرموه ، فھو غدو عليه ، ومعنى يَتَخافَتُونَ يسرون حديثھم خيفة في قوله عَلى حَرْثِكُمْ لأن غدوھم كان ل» إلى«وإنما عدل عن : قال 
ھَا الْيَوْمَ عَليَْكُمْ مِسْكِينٌ مثل . من ظھور المساكين عليھم لا أرينك ھاھنا ، والحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرھا : وقوله أنَْ لا يَدْخُلَنَّ

غدوا مسارعين نشطين لما عزموا عليه من : الحرة السرعة ، أى : وقيل . وغدوا على نكد ومنع غير عاجزين عن النفع: والمعنى 
ا لضََالُّونَ قالوه في بديھة أمرھم : وقيل . عند أنفسھم: ومعنى قادِرِينَ على ھذا التأويل . الحرمان حرد اسم الجنة المذكورة ، وقولھم إنَِّ

يست ھي ، ثم لما تبينوا وأيقنوا أنھا ھي أضربوا عن الأول إلى قولھم بَلْ دھشا لما رأوا ما لم يعھدوه فاعتقدوا أنھم ضلوا عنھا وأنھا ل
 .نَحْنُ مَحْرُومُونَ 

 
وما أخطأه القطاف من العنب ، وما بقي » 1«وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل ، وما في أسفل الأكداس ، 

إن فعلنا ما : ر ، فلما مات قال بنوه على البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صرمت ، فكان يجتمع لھم شيء كثي
خفية عن » 2«كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال ، فحلفوا ليصر منھا مصبحين في السدف 

كانوا من بنى إسرائيل مُصْبِحِينَ داخلين في : وقيل . المساكين ، ولم يستثنوا في يمينھم ، فأحرق اللهّ جنتھم
لأنه : لم سمى استثناء ، وإنما ھو شرط؟ قلت . فإن قلت. ثْنُونَ ولا يقولون إن شاء اللهّ الصبح مبكرين وَلا يَسْتَ 

واحد . لأخرجنّ إن شاء اللهّ ، ولا أخرج إلا أن يشاء اللهّ : يؤدى مؤدى الاستثناء ، من حيث أن معنى قولك 
رِيمِ كالمصرومة : رئ فَطافَ عَلَيْھا بلاء أو ھلاك طائِفٌ كقوله تعالى وَأحُِيطَ بِثَمَرِهِ وق طيف فَأصَْبَحَتْ كَالصَّ

أو لم . يبست وذھبت خضرتھا: النھار أى : وقيل . احترقت فاسودت. الصريم الليل ، أى: وقيل . لھلاك ثمرھا
ھلا : فإن قلت . وقيل الصريم الرمال صارِمِينَ حاصدين. بيض الإناء ، إذا فرغه: يبق شيء فيھا ، من قولھم 

كان غدوّا عليه ، كما : لما كان الغدوّ إليه ليصرموه ويقطعوه : لى حرثكم ، وما معنى عَلى ؟ قلت اغدوا إ: قيل 
: يغدى عليه بالجفنة ويراح ، أى : ويجوز أن يضمن الغدوّ معنى الإقبال ، كقولھم . غدا عليھم العدوّ : تقول 

  .فأقبلوا على حرثكم باكرين يَتَخافَتُونَ يتسارّون فيما بينھم
 
ھَا أن مفسرة: ثلاثتھا في معنى الكتم ، ومنه : فى ، وخفت ، وخفد وخ وقرأ ابن . الخفدود للخفاش أنَْ لا يَدْخُلَنَّ

مسعود بطرحھا بإضمار القول ، أى يتخافتون يقولون لا يدخلنھا ، والنھى عن الدخول للمسكين نھى لھم عن 
من حردت السنة إذا : الحرد . لا أرينك ھاھنا: ك لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل ، كقول: تمكينه منه ، أى 

وغدوا قادرين على نكد ، لا غير عاجزين عن النفع ، : والمعنى . منعت خيرھا ، وحاردت الإبل إذا منعت درّھا
يعنى أنھم عزموا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموھم وھم قادرون على نفعھم ، فغدوا بحال فقر وذھاب مال 

أو . ا إلا على النكد والحرمان ، وذلك أنھم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان والمسكنةلا يقدرون فيھ
  خيرھا ومنافعھا ، وغدوا على محاردة جنتھم وذھاب خيرھا قادرين ، بدل كونھم قادرين على إصابة
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____________ 
 ).ع(اس الطعام واحد الأكد: بالضم » الكدس«في الصحاح » و ما أسفل الأكداس«قوله ). 1(
 )ع. (الظلمة ، وفي لغة غيرھم الضوء: في لغة نجد » السدفة«في الصحاح » مصبحين في السدف خفية«قوله ). 2(
 

عاقبھم اللهّ : غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع ، أو لما قالوا اغدوا على حرثكم وقد خبثت نيتھم : أى 
وقادِرِينَ من عكس الكلام . دوا على حرث وإنما غدوا على حردبأن حاردت جنتھم وحرموا خيرھا ، فلم يغ

قادرين على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين ، وعلى حرد ليس بصلة قادرين ، : للتھكم ، أى 
  .الحرد بمعنى الحرد: وقيل 

 
: لاوَمُونَ وقيل على حرد ، أى لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضھم على بعض ، كقوله تعالى يَتَ : وقرئ 

 »1«أقبل سيل جاء من أمر اللهّ يحرد حرد الجنّة المغلهّ : وقال . حردت حردك: الحرد القصد والسرعة ، يقال 
نحن : وغدوا قاصدين إلى جنتھم بسرعة ونشاط ، قادرين عند أنفسھم ، يقولون : سراع ، يعنى : وقطا حراد 

وقيل حَرْدٍ علم للجنة ، أى غدوا على تلك الجنة قادرين . ينمنفعتھا عن المساك» 2«نقدر على صرامھا وزى 
ا . على صرامھا عند أنفسھم أو مقدرين أن يتم لھم مرادھم من الصرام والحرمان قالوُا في بديھة وصولھم إنَِّ

نَحْنُ لضََالُّونَ أى ضللنا جنتنا ، وما ھي بھا لما رأوا من ھلاكھا ، فلما تأملوا وعرفوا أنھا ھي قالوا بَلْ 
ھو من سطة قومه ، : مَحْرُومُونَ حرمنا خيرھا لجنايتنا على أنفسنا أوَْسَطُھُمْ أعدلھم وخيرھم ، من قولھم 

ً . وأعطنى من سطات مالك ةً وَسَطا لوَْلا تُسَبِّحُونَ لولا تذكرون اللهّ وتتوبون إليه من خبث . ومنه قوله تعالى أمَُّ
اذكروا اللهّ وانتقامه من المجرمين ، وتوبوا عن ھذه : ا على ذلك نيتكم ، كأن أوسطھم قال لھم حين عزمو

والدليل عليه قولھم . العزيمة الخبيثة من فوركم ، وسارعوا إلى حسم شرھا قبل حلول النقمة ، فعصوه فعيرھم
ا ظالمِِينَ فتكلموا بما كان يدعوھم إلى التكلم به على أثر مقارفة ال ا كُنَّ نا إنَِّ خطيئة ، ولكن بعد خراب سُبْحانَ رَبِّ

ّ ، لأنّ الاستثناء تفويض إليه ، . المراد بالتسبيح: وقيل . البصرة الاستثناء لالتقائھما في معنى التعظيم 
ھو الصلاة ، كأنھم كانوا يتوانون : وعن الحسن . والتسبيح تنزيه له ، وكل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم

نا سبحوا في الصلاة ، وإلا لنھتھم عن الف حشاء والمنكر ، ولكانت لھم لطفا في أن يستثنوا ولا يحرموا سُبْحانَ رَبِّ
اللهّ ونزھوه عن الظلم وعن كل قبيح ، ثم اعترفوا بظلمھم في منع المعروف وترك الاستثناء يَتَلاوَمُونَ يلوم 

 ھم من عصى الأمر ،ومن بعضھم بعضا ، لأنّ منھم من زين ، ومنھم من قبل ، ومنھم من أمر بالكف وعذر
____________ 

من أمر اللهّ ، وحذفت الألف قبل الھاء من لفظ الجلالة لأنه جائز في : ويروى . من عند اللهّ : يصف سيلا بالكثرة ، ولذلك قال ). 1(
خير ، ومعنى يسرع إسراع الجنة أى البستان المغلة كثير الغلة وال: وحرد يحرد من باب ضرب ، بمعنى قصد وأسرع ، أى . الوقف

 . [.....]ظھور خيرھا قبل غيرھا في زمن يسير ، واختارھا لأنھا تنشأ عن السيل: إسراع الجنة 
 )ع. (زوى فلان المال عن وارثه زيا: تقول : في الصحاح » وزى منفعتھا«قوله ). 2(
 

نا راغِبُونَ  طالبون منه الخير راجون لعفوه  ومنھم من سكت وھو راض أنَْ يُبْدِلَنا قرئ بالتشديد والتخفيف إلِى رَبِّ
أشد وأعظم  كَذلكَِ الْعَذابُ مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أھل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ 

  .لقد كلفتنى تعبا: أھم من أھل الجنة أم من أھل النار؟ فقال : منه ، وسئل قتادة عن أصحاب الجنة 
 

بلغني أنھم أخلصوا وعرف اللهّ : وروى عن ابن مسعود رضى اللهّ عنه . بدلوا خيرا منھاتابوا فأ: وعن مجاھد 
  .فيھا عنب يحمل البغل منه عنقودا: منھم الصدق فأبدلھم بھا جنة يقال لھا الحيوان 

 
  ]34آية ) : 68(سورة القلم [
 

عِيمِ  ھِمْ جَنَّاتِ النَّ قِينَ عِنْدَ رَبِّ   )34(إنَِّ للِْمُتَّ
 

عِيمِ ليس فيھا إلا التنعم الخالص ، لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنان الدنيا عِنْدَ  ھِمْ أى في الآخرة جَنَّاتِ النَّ   .رَبِّ
 
  ]39إلى  35الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

إنَِّ لَكُمْ فيِهِ لَما ) 37(فِيهِ تَدْرُسُونَ أمَْ لَكُمْ كِتابٌ ) 36(ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) 35(أفََنَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
  )39(أمَْ لَكُمْ أيَْمانٌ عَلَيْنا بالغَِةٌ إلِى يَوْمِ الْقِيامَةِ إنَِّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ ) 38(تَخَيَّرُونَ 

 
ما كان صناديد قريش يرون وفور حظھم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منھا ، فإذا سمعوا بحديث الآخرة و

إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم تكن حالھم وحالنا إلا مثل ما ھي في : وعد اللهّ المسلمين قالوا 
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____________ 
: قال أحمد » لخا... ھذا خطاب على وجه الالتفات لأھل مكة إذا اعتقدوا أنھم في الآخرة أكثر نعيما من المؤمنين «: قال محمود ). 1(

 .ولما كان الدرس قولا كسرھا
ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه : وفي الصحاح » عنكم«لعله » منكم«عنه ، وكذا قوله : لعله » إذا ضمنته منه وحلفت له«قوله ). 2(

 )ع. (عنى
 

ينا إلى يوم القيامة لا ھي ثابتة لكم عل: المقدر في الظرف ، أى : بم يتعلق إلِى يَوْمِ الْقِيامَةِ؟ قلت : فإن قلت 
ويجوز أن يتعلق ببالغة ، على أنھا تبلغ ذلكم . تخرج عن عھدتھا إلا يومئذ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون

بالغة ، : وقرأ الحسن . اليوم وتنتھي إليه وافرة لم تبطل منھا يمين إلى أن يحصل المقسم عليه من التحكيم
رف إنَِّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ جواب القسم ، لأنّ معنى أمَْ لَكُمْ أيَْمانٌ عَلَيْنا أم بالنصب على الحال من الضمير في الظ

  .أقسمنا لكم
 
  ]41إلى  40الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

ھُمْ بِذلكَِ زَعِيمٌ    )41(أمَْ لھَُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأتُْوا بِشُرَكائِھِمْ إنِْ كانُوا صادِقِينَ ) 40(سَلْھُمْ أيَُّ
 

ھُمْ بِذلكَِ الحكم زَعِيمٌ أى قائم به وبالاحتجاج لصحته ، كما يقوم الزعيم المتكلم عن القوم المتكفل بأمورھم أمَْ  أيَُّ
لَھُمْ شُرَكاءُ أى ناس يشاركونھم في ھذا القول ويوافقونھم عليه ويذھبون مذھبھم فيه فَلْيَأتُْوا بھم إنِْ كانُوا صادِقِينَ 

أنّ أحدا لا يسلم لھم ھذا ولا يساعدھم عليه ، كما أنه لا كتاب لھم ينطق به ، ولا عھد لھم : في دعواھم ، يعنى 
  .به عند اللهّ ، ولا زعيم لھم يقوم به

 
  ]43إلى  42الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

جُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ  صارُھُمْ تَرْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ خاشِعَةً أبَْ ) 42(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إلَِى السُّ
جُودِ وَھُمْ سالمُِونَ    )43(إلَِى السُّ

 
مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب ، وأصله في الروع : » 1«الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام 

  .والھزيمة وتشمير المخدرات عن سوقھنّ في الھرب ، وإبداء خدامھن عند ذلك
 

 »2«أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّھا وإن شمّرت عن ساقھا الحرب شمّرا : حاتم قال 
____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح ، وذلك كرقاب جمع رقبة. جمع خدمة ، وھي الخلخال» و الإبداء عن الخدام«قوله ). 1(
). 2( : ويروى بدل الشطر الأول . لجرير

 .........رت ألا رب ساھى الطرف من آل مازن إذا شم
وشبه الحرب بفرس عضوه على طريق الكناية ، . بمعنى أنه يألفھا ويلازمھا كالأخ: وأخو الحرب . فاتر العين: الخ وساھي الطرف 
ويجوز أنه ترشيح . أو غلب أھلھا ، فالعض استعارة لذلك على طريق التصريح. أى بلغ منھا مراده: وعضھا . فأثبت لھا العضد

. أنه يكافئ أعداء ، وزيادة: يفيد أنه وقع بھا كلھا ، يعنى » عضھا«وقوله . يدل على أن العض وقع بجزئه» به«وقوله . للأولى
 .كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته: والتشمير عن الساق 

ان على طريق أن يسند للإنسان ، لأن تشمير الثوب عن الساق لخوض لجة أو جرى أو نحوه ، فأسند للحرب لتشبيھھا بالإنس: وأصله 
أو . أى عن ساعده لا عن ساقه ، لأن تشمير الساعد كناية عن ملاقاة الأمر ومباشرته بنشاط وقوة ، وھو المراد» شمر«وقوله . الكناية

كان ينبغي ذكر التشمير قبل العض لأنه من باب : فان قلت . شمر عن ساقه وساعده دليل الإطلاق ، فيكون أبلغ من تشميرھا
 .زيادة على أصلھا: نعم لو بقي على معناه ، ولكن المراد به ھنا شدة الأمر ، وصعوبة الحرب : لت الاستعداد، ق

 
  : وقال ابن الرقيات 
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  »1«تذھل الشّيخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء 
 

كما تقول للأقطع  يوم يشتدّ الأمر ويتفاقم ، ولا كشف ثم ولا ساق ،: فمعنى يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ في معنى 
  .يده مغلولة ، ولا يد ثم ولا غل ، وإنما ھو مثل في البخل: الشحيح 

 
وقلة نظره في علم البيان ، والذي غرّه منه حديث ابن مسعود رضى اللهّ عنه » 2«وأما من شبه فلضيق عطنه 

ون ظھورھم طبقا طبقا ، وأما المنافقون فتك» 3«يكشف الرحمن عن ساقه ، فأمّا المؤمنون فيخرّون سجدا «: 
يشتد أمر الرحمن ويتفاقم ھوله ، وھو الفزع الأكبر يوم القيامة ، ثم كان من : ومعناه » 4» «كأنّ فيھا سفافيد

فإن . حق الساق أن تعرف على ما ذھب إليه المشبه ، لأنھا ساق مخصوصة معھودة عنده وھي ساق الرحمن
لالة على أنه أمر مبھم في الشدة منكر خارج عن المألوف ، كقوله للد: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قلت : قلت 

اعِ إلِى شَيْءٍ نُكُرٍ كأنه قيل  وعن أبى : يوم يقع أمر فظيع ھائل ، ويحكى ھذا التشبيه عن مقاتل : يَوْمَ يَدْعُ الدَّ
 نفى حتى عطلشبه حتى مثل ، وھو مقاتل بن سليمان ، والآخر : خرج من خراسان رجلان ، أحدھما : عبيدة 

____________ 
 كيف نومى على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء) 1(

 تذھل الشيخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء
ولما بمعنى لم ، إلا أن فيھا استمرار النفي إلى زمن التكلم وتوقيع . وكيف استفھام إنكارى ، بمعنى نفى النوم. لعبيد بن قيس الرقيات

وشبه الغارة وھي الحرب بماله إحاطة وشمول على طريق المكنية ، والشمول تخييل ، والشعواء الغاشية المنتشرة ، . بعده الوقوع
ومن . أكرمه: وعقيلة كل شيء . الخلخال: كناية عن اشتدادھا ، وكذلك كشفھا عن خدام العقيلة ، والخدام : وإذھالھا للشيخ عن بنيه 

 : والعذراء . في خدرھاالنساء المخدرة التي عقلت 
ويروى برفع العقيلة العذراء على أنه فاعل . وفيه الاقواء ، وھي اختلاف الروى بالضم والكسر. التي يتعذر نوالھا ويشق وصالھا

تبدى ، وجعله ابن جرير شاھدا على جواز حذف التنوين إذا تلاه ساكن ، وإن كان الكثير تحريكه حينئذ ، وعلى ھذا فتحتاج ھذه 
 .وتبدى فيھا العقيلة عن خلخال: جملة إلى رابط يعود على المنعوت وھو غارة ، والتقدير ال
 )ع. (أى من قال بمذھب المشبھة على ما ھو مقرر في علم الكلام ، كما سيشير إليه بعد» قوله وأما من شبه فلضيق عطنه«). 2(
ورواه . مسعود في أثناء حديث طويل ليس فيه تصريح برفعه أخرجه الحاكم من طريق سلمة بن كھيل عن أبى الزعراء عن ابن). 3(

 .للطبري مختصرا
 )ع. (أفاده الصحاح. واحدھا سفود بالتشديد ، وھي حديدة يشوى بھا اللحم» كأن فيھا السفافيد«قوله ). 4(
 

يوم نكشف : وقرئ . وھو جھم بن صفوان ، ومن أحس بعظم مضارّ ففد ھذا العلم علم مقدار عظم منافعه
يوم تشتدّ الحال أو : وتكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعا ، والفعل للساعة أو للحال ، أى . بالنون

تكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين ، من : وقرئ . كشفت الحرب عن ساقھا على المجاز: الساعة ، كما تقول 
: وناصب الظرف . ا انقلبت شفته العلياأكشف الرجل فھو مكشف ، إذ. ومنه. إذا دخل في الكشف: أكشف 
أو يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت ، فحذف للتھويل البليغ ، وإن ثم من الكوائن » اذكر«أو إضمار . فليأتوا

تعقم أصلابھم ، أى ترد عظاما بلا مفاصل لا تنثني عند : عن ابن مسعود رضى اللهّ عنه . ما لا يوصف لعظمه
لم يدعون إلى السجود : فإن قلت . فقارة واحدة. وتبقى أصلابھم طبقا واحدا ، أى: ث وفي الحدي. الرفع والخفض

لا يدعون إليه تعبدا وتكليفا ، ولكن توبيخا وتعنيفا على تركھم السجود في الدنيا ، مع إعقام : ولا تكليف؟ قلت 
يه حين دعوا إلى السجود ، وھم أصلابھم والحيلولة بينھم وبين الاستطاعة تحسيرا لھم وتنديما على ما فرّطوا ف

  .والمفاصل ممكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به» 1«سالمون الأصلاب 
 
  ]45إلى  44الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

بُ بِھذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ    )45(ي مَتِينٌ وَأمُْليِ لَھُمْ إنَِّ كَيْدِ ) 44(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّ
 

حسبك إيقاعا به أن تكل أمره إلىّ وتخلى بيني : ذرني وإياه ، يريدون كله إلىّ ، فإنى أكفيكه ، كأنه يقول : يقال 
لمن يكذب بالقرآن ، فلا » 2«حسبي مجازيا : وبينه ، فإنى عامل بما يجب أن يفعل به مطيق له ، والمراد 

. م منه تسلية لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، وتھديدا للمكذبينتشغل قلبك بشأنه وتوكل علىّ في الانتقا
واستدراج اللهّ العصاة أن يرزقھم الصحة . إذا استنزله إليه درجة فدرجة ، حتى يورطه فيه: استدرجه إلى كذا 

من الجھة التي : ونَ أى والنعمة ، فيجعلوا رزق اللهّ ذريعة ومتسلقا إلى ازدياد الكفر والمعاصي مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ 
لا يشعرون أنه استدراج وھو الإنعام عليھم ، لأنھم يحسبونه إيثارا لھم وتفضيلا على المؤمنين ، وھو سبب 

إحسان : لھلاكھم وَأمُْليِ لَھُمْ وأمھلھم ، كقوله تعالى إنَِّما نُمْليِ لَھُمْ ليَِزْدادُوا إثِْماً والصحة والرزق والمدّ في العمر 
 وإفضال يوجب عليھم الشكر والطاعة ، ولكنھم يجعلونه سببا في الكفر باختيارھم ، فلما تدرجوا به إلى من اللهّ 

كم من مستدرج بالإحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من : وقيل . الھلاك وصف المنعم بالاستدراج
  . مغرور بالستر عليه
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____________ 
 )ع. (لعله سالمو الأصلاب بالاضافة» صلابو ھم سالمون الأ«قوله ). 1(
 )ع. (أو حسبك اللهّ مجازيا. حسبك بى مجازيا: الاستعمال المعروف » و المراد حسبي مجازيا«قوله ). 2(
 

إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا ، لكونه في صورة الكيد حيث كان سببا للتورّط في الھلكة ،  وسمى
  .ثر إحسانه في التسبب للھلاكووصفه بالمتانة لقوّة أ

 
  ]47إلى  46الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

  )47(أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فَھُمْ يَكْتُبُونَ ) 46(أمَْ تَسْئَلھُُمْ أجَْراً فَھُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلوُنَ 
 

حمل الغرامات في أموالھم ،  الغرامة ، أى لم تطلب منھم على الھداية والتعليم أجرا ، فيثقل عليھم: المغرم 
  .فيثبطھم ذلك عن الإيمان أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ أى اللوح فَھُمْ يَكْتُبُونَ منه ما يحكمون به

 
  ]50إلى  48الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

هِ لنَُبِذَ  لوَْلا) 48(فَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نادى وَھُوَ مَكْظُومٌ  أنَْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ
الحِِينَ ) 49(بِالْعَراءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ  هُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ   )50(فَاجْتَباهُ رَبُّ

 
يونس عليه السلام إذِْ نادى في : لحُِكْمِ رَبِّكَ وھو إمھالھم وتأخير نصرتك عليھم وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ يعنى 

لا يوجد منك ما وجد منه من : الحوت وَھُوَ مَكْظُومٌ مملوء غيظا ، من كظم السقاء إذا ملأه ، والمعنى  بطن
  .الضجر والمغاضبة ، فتبتلى ببلائه

 
تداركه ، : وقرأ الحسن . تداركته: وقرأ ابن عباس وابن مسعود . حسن تذكير الفعل لفصل الضمير في تداركه

كان زيد سيقوم : لولا أن كان يقال فيه تتداركه ، كما يقال : الماضية ، بمعنى أى تتداركه على حكاية الحال 
  .كان متوقعا منه القيام: والمعنى . فمنعه فلان ، أى كان يقال فيه سيقوم

 
على الحال ، أعنى قوله » لولا«وقد اعتمد في جواب . أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه: ونعمة ربه 

روى أنھا . ومٌ يعنى أنّ حاله كانت على خلاف الذمّ حين نبذ بالعراء ، ولولا توبته لكانت حاله على الذمّ وَھُوَ مَذْمُ 
: وقيل . نزلت بأحد حين حل برسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ما حل به ، فأراد أن يدعو على الذين انھزموا

هُ فجمعه إليه ، وقربه بالتوبة عليه ، كما قال  رحمة من ربه فَاجْتَباهُ : وقرئ . حين أراد أن يدعو على ثقيف : رَبُّ
الحِِينَ أى من الأنبياء هُ فَتابَ عَلَيْهِ وَھَدى فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ ردّ اللهّ إليه الوحى : وعن ابن عباس . ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّ

  .وشفعه في نفسه وقومه
 
  ]52إلى  51الآيات ) : 68(سورة القلم [
 

هُ لَمَجْنُونٌ وَإنِْ يَكادُ  كْرَ وَيَقوُلوُنَ إنَِّ ا سَمِعُوا الذِّ وَما ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ ) 51(الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلقِوُنَكَ بِأبَْصارِھِمْ لَمَّ
 )52(للِْعالَمِينَ 

 
ق زل: ويقال : وزلقه وأزلقه بمعنى . وقرئ ، ليزلقونك بضم الياء وفتحھا. إن مخففة من الثقيلة واللام علمھا

أنھم من شدّة تحديقھم ونظرھم : ليزھقونك ، من زھقت نفسه وأزھقھا ، يعنى : وقرئ : حلقه : الرأس وأزلقه 
نظر إلىّ نظرا يكاد : إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاء ، يكادون يزلون قدمك أو يھلكونك ، من قولھم 

يتقارضون إذا التقوا في موطن : قال . فعلهلو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل ل: يصرعني ، ويكاد يأكلنى ، أى 
  »1«نظرا يزلّ مواطئ الأقدام 

 
لم أر كاليوم : كانت العين في بنى أسد ، فكان الرجل منھم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء ، فيقول فيه : وقيل 

لم أر : مثل ذلك ، فقال مثله إلا عانه ، فأريد بعض العيانين على أن يقول في رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
كْرَ أى القرآن لم : وعن الحسن . كاليوم رجلا فعصمه اللهّ  ا سَمِعُوا الذِّ دواء الإصابة بالعين أن تقرأ ھذه الآية لَمَّ

هُ لَمَجْنُونٌ حيرة في أمره وتنفيرا عنه ، وإلا فقد علموا  يملكوا أنفسھم حسدا على ما أوتيت من النبوة وَيَقوُلوُنَ إنَِّ
 .أنھم جننوه لأجل القرآن وَما ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ وموعظة للِْعالَمِينَ فكيف يجنن من جاء بمثله: والمعنى . ه أعقلھمأن
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 .»2» «من قرأ سورة القلم أعطاه اللهّ ثواب الذين حسن اللهّ أخلاقھم«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
____________ 

يقرض بعضھم بعضا بنظره إليه ، كأن أحدھم يعطى خصمه : يتقارضون ، أى :  - وروى موطن  - س إذا للتقوا في مجل: يقول ). 1(
كناية عن الإھلاك ، لأن من زلت قدمه سقط على الأرض : النظر ، والثاني يكافئه بنظره إليه حسدا وغيظا ، وإزلال مواطئ الأقدام 

تسبب عن ذلك زلل الأقدام عن مواطئھا ، وإيقاع الازلال على مواضع ينظر بعضھم بعضا نظر الحسود المغتاظ ، ف: أى . وربما ھلك
 .مجاز عقلى ، لأنه محله ، وفيه مبالغة في زلل القدم: الأقدام 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبى بن كعب). 2(
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  سورة الحاقة
 

  ] نزلت بعد الملك [ 52مكية ، وآياتھا 
  

حْمنِ  ِ الرَّ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ   الرَّ
 
  ]8إلى  1الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

بَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ ) 3(وَما أدَْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ) 2(مَا الْحَاقَّةُ ) 1(الْحَاقَّةُ  اغِيَةِ  )4(كَذَّ ا ثَمُودُ فَأھُْلكُِوا بِالطَّ فَأمََّ
ً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيھا ) 6(ا عادٌ فَأھُْلكُِوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ وَأمََّ ) 5( امٍ حُسُوما رَھا عَلَيْھِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أيََّ سَخَّ

ھُمْ أعَْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ    )8(فَھَلْ تَرى لَھُمْ مِنْ باقِيَةٍ ) 7(صَرْعى كَأنََّ
 

أو التي فيھا حواق الأمور من . قوع الثابتة المجيء ، التي ھي آتية لا ريب فيھاالْحَاقَّةُ الساعة الواجبة الو
: تعرف على الحقيقة ، من قولك لا أحق ھذا ، أى : أو التي تحق فيھا الأمور ، أى . الحساب والثواب والعقاب

الحاقة ما : قَّةُ والأصل جعل الفعل لھا وھو لأھلھا وارتفاعھا على الابتداء وخبرھا مَا الْحَا. لا أعرف حقيقته
ھي، أى أىّ شيء ھي تفخيما لشأنھا وتعظيما لھو لھا ، فوضع الظاھر موضع المضمر ، لأنه أھول لھا وَما 

أنك لا علم لك بكنھھا ومدى عظمھا ، على أنه من العظم والشدة : أدَْراكَ وأىّ شيء أعلمك ما الحاقة ، يعنى 
وكيفما قدرت حالھا فھي أعظم من ذلك ، وما في موضع الرفع على بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وھمه ، 

بِالْقارِعَةِ التي تقرع الناس بالأفزاع والأھوال ، والسماء . وأدَْراكَ معلق عنه لتضمنه معنى الاستفھام. الابتداء
الضمير  ووضعت موضع. بالانشقاق والانفطار ، والأرض والجبال بالدك والنسف ، والنجوم بالطمس والانكدار

زيادة في وصف شدتھا ، ولما ذكرھا وفخمھا أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب : في الحاقة . لتدل على معنى القرع
اغِيَةِ بالواقعة المجاوزة  بھا وما حل بھم بسبب التكذيب ، تذكيرا لأھل مكة وتخويفا لھم من عاقبة تكذيبھم بِالطَّ

بعث اللهّ عليھم صيحة : وعن قتادة . الصاعقة: وعن ابن عباس  .الرجفة: فقيل  واختلف فيھا ، . للحد في الشدة
  .فأھمدتھم

 
بطغيانھم ، وليس بذاك لعدم الطباق بينھا وبين قوله بِرِيحٍ صَرْصَرٍ : الطاغية مصدر كالعافية ، أى : وقيل 

فھي : وكثر  الباردة من الصر ، كأنھا التي كرر فيھا البرد: وقيل . الشديدة الصوت لھا صرصرة: والصرصر 
  .تحرق لشدة بردھا عاتِيَةٍ شديدة العصف والعتوّ استعارة

 
أو عتت على عاد ، فما قدروا على ردّھا بحيلة ، من استتار ببناء ، أو لياذ بجبل ، أو اختفاء في حفرة ، فإنھا 

عن رسول وروى : عتت على خزانھا ، فخرجت بلا كيل ولا وزن : وقيل . كانت تنزعھم من مكامنھم وتھلكھم
ما أرسل اللهّ سفينة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد «: اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

ا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ  ا لَمَّ ويوم نوح ، فإنّ الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لھم عليه السبيل ، ثم قرأ إنَِّ
» 1«يح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لھم عليھا سبيل ثم قرأ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ فِي الْجارِيَةِ وإن الر

أو مصدرا . لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشھود وقعود: الحسوم . ولعلھا عبارة عن الشدة والإفراط فيھا
  .صلت كل بركةكالشكور والكفور ، فإن كان جمعا فمعنى قوله حُسُوماً نحسات حسمت كل خير واستأ

 
ما خفتت ساعة حتى أتت عليھم تمثيلا لتتابعھا بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على : أو متتابعة ھبوب الرياح 

تحسم حسوما ، : فإما أن ينتصب بفعله مضمرا ، أى : وإن كان مصدرا . الداء ، كرة بعد أخرى حتى ينحسم
  .ات حسومذ: أو يكون صفة كقولك . بمعنى تستأصل استئصالا

 
ففرّق بين بينھم : وقال عبد العزيز ابن زرارة الكلابي . سخرھا عليھم للاستئصال: أو يكون مفعولا له ، أى 

  »2«زمان تتابع فيه أعوام حسوم 
 

ھي أيام العجوز ، وذلك : وقيل . سخرھا عليھم مستأصلة: حسوما ، بالفتح حالا من الريح ، أى : وقرأ السدى 
  .توارت في سرب ، فانتزعتھا الريح في اليوم الثامن فأھلكتھاأن عجوزا من عاد 

 
 والآمر ، . الصن والصنبر ، والوبر: ھي أيام العجز ، وھي آخر الشتاء وأسماؤھا : وقيل 
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____________ 
عباس أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية موسى بن أعين عن الثوري عن موسى بن المسيب عن شھر بن حوشب عن ابن ). 1(

 . [.....]وأخرجه الطبري من طريق مھران بن أبى عمر عن سفيان موقوفا. مرفوعا
ففرق بينھم زمان ، فبينھم ظرف للتفريق ، إلا أنه أراد المبالغة بجعل التفريق : لعبد العزيز بن زرارة الكلابي ، وأصل الكلام ). 2(

وإذا فرق بين الظرف فقد فرق بين أصحابه بالضرورة ، فھو من باب  ففرق بين بينھم زمان ،: بين أجزاء ھذا الظرف أيضا ، فقال 
ففرق بين ذات بينھم ، وبين سبب تفريق الزمان بينھم : ويمكن أن بين الثاني كناية عن الوصلة التي بينھم ، ولعل أصله . الكناية

 : بوصفه بأنه تتابع فيه أعوام حسوم ، من الحسم 
. مستأصلة: أيام حسوم ، أى : وظاھر كلام الجوھري أنه مفرد ، لأنه قال . عد أخرى حتى ينقطع الدموھو القطع ، والكي بالنار مرة ب

 .حاسمات وقاطعات لأبواب الخيرات: ويجوز أنه جمع حاسم كراكع وركوع ، وساجد وسجود ، أى . الشؤم: والحسوم 
 

رَھا عَلَيْھِمْ سلطھا عليھم كما شاء ومعنى سَ » 1«مكفئ الظعن : وقيل . والمؤتمر ، والمعلل ، ومطفئ الجمر خَّ
أو من بقاء ، . أعجاز نخيل مِنْ باقِيَةٍ من بقية أو من نفس باقية: وقرئ . أو في الليالي والأيام. فِيھا في مھابھا

  .بمعنى الطغيان: كالطاغية 
 
  ]10إلى  9الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ھِمْ فَأخََذَھُمْ أخَْذَةً رابِيَةً ) 9(تَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْ    )10(فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّ
 

: وتعضد الأولى قراءة عبد اللهّ وأبى. ومن تقدمه: ومن قبله ، أى : وقرئ . ومن عنده من تباعه: وَمَنْ قَبْلَهُ يريد 
اتُ قرى قوم لوط بِالْخاطِئَةِ بالخطإ ، أو بالفعلة ، أو الأفعال ومن تلقاءه وَالْمُؤْتَفِك: وقراءة أبى موسى . ومن معه

إذا زاد : ربا الشيء يربو : يقال . ذات الخطإ العظيم رابِيَةً شديدة زائدة في الشدة ، كما زادت قبائحھم في القبح
  .ليَِرْبُوَا فِي أمَْوالِ النَّاسِ 

 
  ]12إلى  11الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ا لَمَّ    )12(لنَِجْعَلَھا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَھا أذُُنٌ واعِيَةٌ ) 11(ا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ إنَِّ
 

حَمَلْناكُمْ حملنا آباءكم فيِ الْجارِيَةِ في سفينة ، لأنھم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين ، كان حمل آبائھم منة 
وھي نجاة المؤمنين وإغراق : الضمير للفعلة  ون ، لأن نجاتھم سبب ولادتھم لنَِجْعَلَھاعليھم ، وكأنھم ھم المحمول

من شأنھا أن تعى وتحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك العمل ، وكل ما  عظة وعبرة أذُُنٌ واعِيَةٌ  الكفرة تَذْكِرَةً 
. وعيت الشيء في الظرف: وما حفظته في غير نفسك فقد أوعيته كقولك » 2«حفظته في نفسك فقد وعيته 

سألت اللهّ أن يجعلھا أذنك يا «وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال لعلىّ رضى اللهّ عنه عند نزول ھذه الآية 
أذن : لم قيل : فإن قلت . »3«فما نسيت شيئا بعد وما كان لي أن أنسى : قال علىّ رضى اللهّ عنه » علىّ 

للإيذان بأن الوعاة فيھم قلة ، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منھم ، وللدلالة : لت واعية، على التوحيد والتنكير؟ ق
على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن اللهّ فھي السواد الأعظم عند اللهّ ، وأن ما سواھا لا يبالى بھم بالة 

 .دشبه تعى بكب: وتعيھا بسكون العين للتخفيف : وقرئ . وإن ملئوا ما بين الخافقين
____________ 

 )ع. (جمع ظعينة وھي الھودج ، أفاده الصحاح» و قيل مكفئ الظعن«قوله ). 1(
مَتْ لغَِدٍ وقد ذكر أن فائدة : قال أحمد » الخ... يقال وعيته أى حفظته في نفسك «: قال محمود ). 2( ھو مثل قوله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ

 .ناظرينالتنكير والتوحيد فيه الاشعار قلة ال
وأخرجه الثعلبي من طريق أبى حمزة الثمالي . أخرجه سعيد بن منصور والطبري من رواية مكحول به مرسلا بتمامه نحوه). 3(

 .حين نزلت فذكره بلفظ المصنف: حدثني عبد اللهّ بن حسن قال 
  
  ]18إلى  13الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ورِ نَفْخَةٌ واحِدَ  ةً واحِدَةً ) 13(ةٌ فَإذِا نُفخَِ فيِ الصُّ تا دَكَّ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ) 14(وَحُمِلَتِ الْأرَْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّ
ماءُ فَھِيَ يَوْمَئِذٍ واھِيَةٌ ) 15( وَالْمَلكَُ عَلى أرَْجائِھا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) 16(وَانْشَقَّتِ السَّ
  )18(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ  )17(
 

وقرأ أبو السمال نفخة واحدة بالنصب مسندا للفعل إلى الجار . أسند الفعل إلى المصدر ، وحسن تذكيره للفصل
فأى  :فإن قلت . ؟ قلت معناه أنھا لا تثنى في وقتھا»1«واحدة : ھما نفختان ، فلم قيل : فإن قلت . والمجرور

فإن . وقد روى عنه أنھا الثانية. النفختين ھي؟ قلت الأولى لأن عندھا فساد العالم ، وھكذا الرواية عن ابن عباس
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ما من ملائكة : ما من ملك إلا وھو شاھد ، أعم من قولك : الملك أعمّ من الملائكة ، ألا ترى أن قولك : قلت 

» 2«، فينضوون  أنھا تنشق ، وھي مسكن الملائكة: الواحد رجا مقصور ، يعنى : عَلى أرَْجائِھا على جوانبھا 
 .منھم ثمانية: ثَمانِيَةٌ أى » 3«إلى أطرافھا وما حولھا من حافاتھا 

____________ 
أن المؤثر لدك : وأما فائدة الاشعار بعظم ھذه للنفخة : ؟ قال أحمد »الخ... لم قال واحدة وھما نفختان : إن قلت «: قال محمود ). 1(

 .ر محتاجة إلى أخرىالأرض والجبال وخراب العالم ھي وحدھا غي
 )ع. (أويت إليه وانضممت: في الصحاح ضويت إليه » فينضوون إلى أطرافھا«قوله ). 2(
كلاھما معرف : قال أحمد » الخ... أى على حافتھا لأنھا تنشق تنضوى الملائكة الذين ھي سكانھا إلى أذيالھا «: قال محمود ). 3(

 .متعريف الجنس ، فالواحد والجمع سواء في العمو
 

ھم اليوم أربعة ، فإذا كان يوم القيامة أيدھم اللهّ بأربعة آخرين فيكونون «وعن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
أرجلھم في تخوم الأرض السابعة ، والعرش فوق رؤسھم ، وھم : ثمانية أملاك : وروى »» 1«ثمانية 

صورة الأسد ، وبعضھم على صورة  بعضھم على صورة الإنسان ، وبعضھم على: وقيل . مطرقون مسبحون
: ثمانية أملاك في خلق الأوعال ، ما بين أظلافھا إلى ركبھا : وروى . الثور ، وبعضھم على صورة النسر

سبحانك اللھم وبحمدك لك الحمد على عفوك : أربعة منھم يقولون : وعن شھر بن حوشب . مسيرة سبعين عاما
اللهّ أعلم : وعن الحسن . لھم وبحمدك ، لك الحمد على حلمك بعد علمكسبحانك ال: بعد قدرتك ، وأربعة يقولون 

ويجوز أن تكون الثمانية . ثمانية صفوف لا يعلم عددھم إلا اللهّ : كم ھم ، أثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن الضحاك 
الأرض  من الروح ، أو من خلق آخر ، فھو القادر على كل خلق ، سبحان الذي خلق الأزواج كلھا مما تنبت

  .عبارة عن المحاسبة والمساءلة: العرض . ومن أنفسھم ومما لا يعلمون
 

وروى أنّ في يوم القيامة ثلاثة عرضات ، فأما عرضتان . شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواله
به بشماله خافِيَةٌ فاعتذار واحتجاج وتوبيخ ، وأما الثالثة ففيھا تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والھالك كتا

  .سريرة وحال كانت تخفى في الدنيا بستر اللهّ عليكم
 
  ]24إلى  19الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقوُلُ ھاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ   فَھُوَ فيِ عِيشَةٍ ) 20(إنِِّي ظَنَنْتُ أنَِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ ) 19(فَأمََّ
ةٍ عاليَِةٍ ) 21(راضِيَةٍ  امِ الْخاليَِةِ  )23(قطُُوفھُا دانِيَةٌ ) 22(فيِ جَنَّ   )24(كُلوُا وَاشْرَبُوا ھَنِيئاً بِما أسَْلَفْتُمْ فيِ الْأيََّ

 
ا تفصيل للعرض وكِتابِيَهْ . »2«كأف وحس ، وما أشبه ذلك » خذ«صوت يصوت به فيفھم منه معنى : ھا . فَأمََّ

ھاؤم كتابي اقرؤا : وأصله . عند الكوفيين ، وعند البصريين باقرءوا ، لأنه أقرب العاملين منصوب بھاؤم
  .كتابي، فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه

 
 والھاء للسكت في كِتابِيَهْ ، . اقرؤه وأفرغه: ولو كان العامل الأوّل لقيل : ونظيره آتُونِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً قالوا 

____________ 
وھو مذكور في الحديث . فذكره -بلغنا أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال : قال . أخرجه الطبري من طريق أبى إسحاق). 1(

 .الطويل الذي يرويه إسماعيل بن رافع عن زيد بن أبى زياد عن القرظي عن رجل عن أبى ھريرة
 .رواه أبو يعلى وغيره وقد تقدم

 )ع. (يفھم من كل منھما معنى التضجر والتألم ، كما يفيده الصحاح» ما أشبه ذلككأف وحس ، و«قوله ). 2(
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وقد » 1«تثبت في الوقف وتسقط في الوصل ، وكذلك في حِسابِيَهْ وماليَِهْ وسُلْطانِيَهْ وحق ھذه الھاءات أن 
  .استحب إيثار الوقف إيثارا لثباتھا لثباتھا في المصحف

 
وقرأ جماعة بإثبات الھاء في . وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء بغير ھاء. قاطلا بأس بالوصل والإس: وقيل 

وإنما أجرى الظن مجرى العلم ، لأن الظن الغالب يقام . الوصل والوقف جميعا لاتباع المصحف ظَنَنْتُ علمت
بة إلى الرضا ، أظن ظنا كاليقين أنّ الأمر كيت وكيت راضِيَةٍ منسو: ويقال . مقام العلم في العادات والأحكام

أو جعل الفعل لھا مجازا وھو لصاحبھا . نسبة بالحرف ، ونسبة بالصيغة: والنسبة نسبتان . كالدارع والنابل
أو رفيعة المبانى والقصور والأشجار دانِيَةٌ ينالھا القاعد . أو رفيعة الدرجات. عاليَِةٍ مرتفعة المكان في السماء

ً يقال لھم كُلوُا وَاشْرَبُ . والنائم أو ھنيتم ھنيئا على المصدر بِما أسَْلَفْتُمْ بما قدمتم . أكلا وشربا ھنيئا» 2«وا ھَنِيئا
امِ الْخاليَِةِ الماضية من أيام الدنيا   .من الأعمال الصالحة فِي الْأيََّ

 
  .كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه اللهّ : أيام الصيام ، أى : وعن مجاھد 

 
يا أوليائى طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاھكم عن الأشربة ، وغارت : ل اللهّ عز وجل يقو. وروى

  .أعينكم ، وخمصت بطونكم ، فكونوا اليوم في نعيمكم ، وكلوا واشربوا ھنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
 
  ]29إلى  25الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَ  يا لَيْتَھا كانَتِ الْقاضِيَةَ ) 26(وَلَمْ أدَْرِ ما حِسابِيَهْ ) 25(هُ بِشِمالهِِ فَيَقوُلُ يا لَيْتَنِي لَمْ أوُتَ كِتابِيَهْ وَأمََّ
  )29(ھَلكََ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ) 28(ما أغَْنى عَنِّي ماليَِهْ ) 27(
 

 لأمرى ، تھا كانَتِ الْقاضِيَةَ أى القاطعةيا ليت الموتة التي م: يقول : الضمير في يا ليَْتَھا للموتة 
____________ 

تعليل القراءة باتباع المصحف : قال أحمد » الخ... و حق ھذه الھاءات يعنى في كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه «: قال محمود ). 1(
 تعالى عليه وعلى آله وسلم ، فالذي أثبت عجيب مع أن المعتقد الحق أن القراآت السبع بتفاصيلھا منقولة تواترا عن النبي صلى اللهّ 

آيھا كذلك قبل أن تكتب في المصحف ، وما نفس ھؤلاء : الھاء في الوصل إنما أثبتھا من التواتر عن قراءة النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
لا ينبغي فتح بابه ، فانه ذريعة إلى ما  إلا إدخال الاجتھاد في القراآت المستفيضة ، واعتقاد أن فيھا ما أخذ بالاختيار النظري وھذا خطأ

 َ َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ قْهِ على قراءة ھو أكبر منه ، ولقد جرت بيني وبين الشيخ أبى عمرو رحمه اللهّ مفاوضة في قوله وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ وَيَتَّ
لأنى حججته بإثبات القراء المشاھير لھا . الحاقةحفص ، انتھت إلى أن ألزم الرد على من أثبت الھاء في الوصل في كلمات سورة 

كذلك ، ففھمت من رده لذلك ما فھمه من كلام الزمخشري ھاھنا ولم أقبله منه رحمه اللهّ ، فتراجع عنه ، وكانت ھذه المفاوضة بمكاتبة 
أوائل مرضه رحمه اللهّ ، واللهّ بيني وبينه ، وھي آخر ما كتب من العلوم على ما أخبرنى به خاصته ، وذلك صحيح لأنھا كانت في 

 .أعلم
وھنأنى الطعام يھنئني ويھنؤنى ، ولا نظير له . صار ھنيئا: ھنؤ الطعام وھنيء ، أى : في الصحاح » كلوا واشربوا ھنيئا«قوله ). 2(

 )ع. (تھنأت به ، وكلوه ھنيئا مريئا: وھنئت الطعام ، أى . في المھموز ھنأ وھناء
 

ليت ھذه الحالة كانت الموتة التي قضت علىّ ، لأنه رأى : أو للحالة ، أى . ألق ما ألقىفلم أبعث بعدھا ، ولم 
تلك الحالة أبشع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت وشدته ، فتمناه عندھا ما أغَْنى نفى أو استفھام على وجه 

هْ ملكي وتسلطي على الناس ، وبقيت أىّ شيء أغنى عنى ما كان لي من اليسار ھَلكََ عَنِّي سُلْطانِيَ : الإنكار ، أى 
 : وعن فناخسرة الملقب بالعضد ، أنه لما قال . أنھا نزلت في الأسود بن عبد الأشد: وعن ابن عباس . فقيرا ذليلا

  »1«عضد الدّولة وابن ركنھا ملك الأملاك غلّاب القدر 
 

  .ضلت عنى حجتي: س وقال ابن عبا. لم يفلح بعده وجنّ فكان لا ينطق لسانه إلا بھذه الآية
 

  .بطلت حجتي التي كنت أحتج بھا في الدنيا: ومعناه 
 
  ]37إلى  30الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

ً فَاسْلكُُوهُ ) 31(ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) 30(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  هُ كانَ لا يُؤْمِنُ ) 32(ثُمَّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھا سَبْعُونَ ذِراعا إنَِّ
ِ الْعَظِيمِ بِا وَلا طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ) 35(فَليَْسَ لَهُ الْيَوْمَ ھاھُنا حَمِيمٌ  )34(وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) 33(َّ

لأنه  ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم لا تصلوه إلا الجحيم ، وھي النار العظمى ، )37(لا يَأكُْلهُُ إلِاَّ الْخاطِؤُنَ ) 36(غِسْليِنٍ 
أن تلوى على جسده حتى : سلكه في السلسلة . صلى النار وصلاه النار: يقال . كان سلطانا يتعظم على الناس

 عليه أثناؤھا ، تلتف
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____________ 
) 1( ليس شرب الكأس إلا في المطر وغناء من جوار في سحر

 غانيات سالبات النھى ناعمات في تضاعيف الوتر
 قيات الكأس من فاق البشرمبردات الكأس من مطلعھا سا

 عضد الدولة وابن ركنھا ملك الأملاك غلاب القدر
ليس شرب الخمر الكامل اللذة إلا في حال المطر ، وفي حال غناء : وقيل لعضد الدولة نفسه ، يقول . الحسن بن على الطوسي

أى : جمع نھية وھي العقل ، ناعمات : للنھى ناھبات : جميلات مقيمات في العيون عذرات ، سالبات : الجواري في السحر ، غانيات 
 : ناغمات ، بالمعجمة ، أى : ويروى . متعلق بغناء: وفي تضاعيف الوتر . متنعمات

 : وعضد الدولة . الخمر: والراح . محسنات لأصواتھن في أثناء صوت الوتر ، وھو الخيط المشدود في آلة اللھو
 .كالعضد للإنسان. استعارة للممدوح لأن به قوتھا: ي الأصل والعضد ف. بدل من الموصول المفعول بساقيات

والركن كذلك استعارة لأبيه يجامع التقوية أيضا ، وھو أقرب من تشبيه الدولة بالإنسان تارة وبالبناء أخرى ، على طريق المكنية ، 
. لعلم في المحلين للمح الأصل كالاستعارةولكنھما الآن لقبان للممدوح وأبيه ، وذكر الضمير وإعادته على الدولة مع أنھا جزء ا

وفي وصف ممدوحه بأنه غلاب القدر من فجور النساء ما لا يخفى ، ولذلك روى أنه جن وحبس لسانه . ما قدره اللهّ وقضاه: والقدر
لك الأملاك ، ولا ملك رجل تسمى م: أغيظ الناس رجلا على اللهّ يوم القيامة وأخبثھم «: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم : حتى مات 

 .»إلا اللهّ 
 

: وھو فيما بينھا مرھق مضيق عليه لا يقدر على حركة ، وجعلھا سبعين ذراعا إرادة الوصف بالطول ، كما قال
والمعنى في تقديم السلسلة . مرات كثيرة ، لأنھا إذا طالت كان الإرھاق أشد: إن تستغفر لھم سبعين مرة ، يريد 

لا تسلكوه إلا في ھذه السلسلة ، كأنھا أفظع من سائر : أى . قديم الجحيم على النصليةمثله في ت: على السلك 
ومعنى ثُمَّ الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحيم ، وما بينھا وبين . مواضع الإرھاق في الجحيم

هُ تعليل على طريق الاستئناف ، وھ ما له يعذب : و أبلغ ، كأنه قيل السلك في السلسلة ، لا على تراخى المدة إنَِّ
وفي قوله وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ دليلان قويان على عظم الجرم في . ھذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك

ذكر الحض دون الفعل ، ليعلم أنّ : والثاني . عطفه على الكفر ، وجعله قرينة له: حرمان المسكين ، أحدھما 
  : نزلة ، فكيف بتارك الفعل ، وما أحسن قول القائل تارك الحض بھذه الم

 
  »1«إذا نزل الأضياف كان عذوّرا على الحىّ حتّى تستقلّ مراجله 

 
وعن أبى الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير . »2«يريد حضھم على القرى واستعجلھم وتشاكس عليھم 

ھو منع : بالإيمان ، أفلا نخلع نصفھا الآخر؟ وقيل خلعنا نصف السلسلة : المرق لأجل المساكين ، وكان يقول 
ُ أطَْعَمَهُ والمعنى على بذل طعام المسكين حَمِيمٌ قريب يدفع عنه ويحزن : وقولھم . الكفار أنَُطْعِمُ مَنْ لوَْ يَشاءُ اللهَّ

 عليه ، لأنھم يتحامونه ويفرون منه ، 
____________ 

 ثوى في أرحل القوم قاتله تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه إذا ما )1(
 فتى قد قد السيف لا متضائل ولا رھل لباته وأباجله

 إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله
شبه الجوع بإنسان عدو للقوم . بمعنى: واللبن الطائر والخاثر . لزينب بنت الطثرية ترثى أخاھا يزيد: وقيل . إنه للعجير السلولي: قيل 

بيل المكنية ، وإثبات الإيقان له تخييل ، وكذلك قتله ، وھذا مبالغة في وصف يزيد بالكرم ، وأنه مانع للجوع من دخوله بيوت على س
ضمير يزيد ، لكن الأول : ويجوز أن فاعل ثوى . القوم ولحوقه بھم ، حتى كأن الجوع يخافه ويتيقن أنه إذا دخل بيوت القوم قتله يزيد

مفعول مطلق ، أى خلق على : فعل مبنى للمجھول ، وقد السيف : ن الجوع لم يدخل على القوم لخوفه من يزيد ، وقد أبلغ ، لأنه يفيد أ
 - والرھل . الاسترخاء:  - كتعب  -والمتضائل المتضاعف المتخاشع ، والرھل . شكل السيف في المضي في المكان وتنفيذ العزائم

جمع أبجل ، وھو عرق غليظ في الفخذ والساق وفرس وھن الأباجل : والأباجل . حولھا وصف منه ، وجمع اللبة باعتبار ما:  - كحذر 
سيئ الخلق قليل الصبر عن مطلوبه ، كأنه يحتاج إلى الاعتذار عن سوء :  -بالعين المھملة وتشديد الواو  - سريع الجري ، والعذور 

يما جوادا سريعا في قرى الضيفان ، إذا نزلوا به كان سيئ الخلق تركنا في المعركة فتى كر: القدور العظام يقول : والمراجل . خلقه
 .على أھله ، حتى ترتفع قدوره الأثافى ، فيحسن خلقه كما كان

 ) [.....]ع. (صعب الخلق: رجل شكس ، أى : في الصحاح » و تشاكس عليھم«قوله ). 2(
 

 ً ار وما يسيل من أبدانھم من الصديد والدم ، فعلين من غسالة أھل الن: والغسلين . كقوله وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيما
عن ابن : ، وھم المشركون » 1«إذا تعمد الذنب : وخطئ الرجل . الغسل الْخاطِؤُنَ الآثمون أصحاب الخطايا

ما الخاطون؟ كلنا : وعن ابن عباس . الخاطيون ، بإبدال الھمزة ياء ، والخاطون بطرحھا: وقرئ : عباس 
: ما الخاطون؟ إنما ھو الخاطئون ، ما الصابون؟ إنما ھو الصابئون : أبو الأسود الدؤلي وروى عنه . نخطو

  .الذين يتخطون الحق إلى الباطل ، ويتعدّون حدود اللهّ : ويجوز أن يراد 
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  ]43إلى  38الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِ ) 39(وَما لا تُبْصِرُونَ ) 38(فَلا أقُْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ  وَما ھُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليِلاً ما ) 40(نَّ
رُونَ ) 41(تُؤْمِنُونَ    )43(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ  )42(وَلا بِقَوْلِ كاھِنٍ قَليِلاً ما تَذَكَّ

 
الدنيا : وقيل . وغير مبصر مبصر: ھو إقسام بالأشياء كلھا على الشمول والإحاطة ، لأنھا لا تخرج من قسمين 

والآخرة ، والأجسام والأرواح ، والإنس والجنّ ، والخلق والخالق ، والنعم الظاھرة والباطنة ، إن ھذا القرآن 
لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ أى يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند اللهّ وَما ھُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ ولا كاھن كما تدعون 

ما أكفركم وما أغفلكم تَنْزِيلٌ ھو تنزيل ، : والمعنى . لا تؤمنون ولا تذكرون ألبتة: أى . معنى العدم والقلة في
الرسول «وقيل . نزل تنزيلا: تنزيلا ، أى : بيانا لأنه قول رسول نزل عليه مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ وقرأ أبو السمال 

وْلِ شاعِرٍ دليل على أنه محمد صلى اللهّ عليه وسلم لأنّ المعنى جبريل عليه السلام ، وقوله وَما ھُوَ بِقَ » الكريم
  .على إثبات أنه رسول ، لا شاعر ولا كاھن

 
  ]52إلى  44الآيات ) : 69(سورة الحاقة [
 

لَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ  فَما مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ ) 46(تِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَ ) 45(لَأخََذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) 44(وَلوَْ تَقَوَّ
قِينَ ) 47(حاجِزِينَ  هُ لَتَذْكِرَةٌ للِْمُتَّ بِينَ  )48(وَإنَِّ ا لَنَعْلَمُ أنََّ مِنْكُمْ مُكَذِّ هُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ ) 49(وَإنَِّ ) 50(وَإنَِّ

هُ لَحَقُّ الْيَقِينِ   )52(كَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ ) 51(وَإنَِّ
____________ 

من : والخاطئ . قال الأموى ، المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره: في الصحاح » و خطئ الرجل إذا تعمد الذنب«قوله ). 1(
 )ع. (تعمد لما لا ينبغي

 
تصغيرا بھا وتحقيرا، » أقاويل«وسمى الأقوال المتقولة . ، كأن فيه تكلفا من المفتعل» 1«افتعال القول : التقوّل 
ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه : والمعنى . الأعاجيب والأضاحيك ، كأنھا جمع أفعولة من القول: كقولك 

صبرا ، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليھم معاجلة بالسخط والانتقام ، فصوّر قتل الصبر بصورته ليكون 
  .وھو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته: أھول

 
خص اليمين عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره ، وإذا أراد أن يوقعه في جيده و

  .وأن يكفحه بالسيف ، وھو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه
 

: والوتين . وَتِينَ لقطعنا وتينه ، وھذا بينومعنى لَأخََذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لأخذنا بيمينه ، كما أن قوله لَقَطَعْنا مِنْهُ الْ 
قيل حاجِزِينَ في . ولو تقول على البناء للمفعول: وقرئ . إذا قطع مات صاحبه: نياط القلب وھو حبل الوريد 

وصف أحد ، لأنه في معنى الجماعة ، وھو اسم يقع في النفي العام مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر 
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ ، لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِنَ النِّساءِ والضمير في عنه للقتل ، أى ومنه قوله ت. والمؤنث لا : عالى لا نُفَرِّ

لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل وتحولوا : أو لرسول اللهّ ، أى . يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه
بِينَ وھو إيعاد على التكذيببينه وبينه ، والخطاب للناس ، وكذلك في قو ا لَنَعْلَمُ أنََّ مِنْكُمْ مُكَذِّ وقيل . له تعالى وَإنَِّ

هُ الضمير للقرآن لَحَسْرَةٌ على الكافرين به : والمعنى . الخطاب للمسلمين أن منھم ناسا سيكفرون بالقرآن وَإنَِّ
ھو العالم حق : ليقين حق اليقين ، كقولك أو للتكذيب ، وأن القرآن ا. المكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به

سبحان اللهّ ، : لعين اليقين ، ومحض اليقين فَسَبِّحْ اللهّ بذكر اسمه العظيم وھو قوله : والمعنى . العالم ، وجدّ العالم
  .واعبده شكرا على ما أھلك له من إيحائه إليك

 
 .»2» «اسبه اللهّ حسابا يسيرامن قرأ سورة الحاقة ح«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 
وبناء أقعولة من القول ، وھو معتل ، كما ترى : قال أحمد » الخ... افتعال من القول ، لأن فيه تكلفا : التقول «: قال محمود ). 1(

 .ھو الظاھر ، واللهّ أعلمجمع أقوال وأنعام ، و: ويحتمل أن تكون الأقاويل جمع الجمع ، كالأناعيم . غيب عن القياس التصريفى
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 2(
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  سورة المعارج
 

  ] نزلت بعد الحاقة[ 44مكية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]18إلى  1الآيات ) : 70(سورة المعارج [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ِ ذِي الْمَعارِجِ ) 2(للِْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) 1(سَألََ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ  وحُ إلَِيْهِ فيِ ) 3(مِنَ اللهَّ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
ھُمْ يَرَوْنَهُ بَ ) 5(فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً  )4(يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  ً ) 6(عِيداً إنَِّ يَوْمَ ) 7(وَنَراهُ قَرِيبا

ماءُ كَالْمُھْلِ  ً  )9(وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِھْنِ ) 8(تَكُونُ السَّ رُونَھُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ ) 10(وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيما يُبَصَّ
وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً ) 13(وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ) 12(هِ وَصاحِبَتِهِ وَأخَِي) 11(يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ 

اعَةً للِشَّوى ) 15(كَلاَّ إنَِّھا لظَى  )14(ثُمَّ يُنْجِيهِ    )18(وَجَمَعَ فَأوَْعى ) 17(تَدْعُوا مَنْ أدَْبَرَ وَتَوَلَّى ) 16(نَزَّ
 

. إذا استدعى وطلبه. دعا بكذا: دعا داع بِعَذابٍ واقِعٍ من قولك  :ضمن سَألََ معنى دعا ، فعدّى تعديته ، كأنه قيل 
قال إن كان : ھو النضر بن الحرث : ومنه قوله تعالى يَدْعُونَ فِيھا بِكُلِّ فاكِھَةٍ وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما 
ل اللهّ صلى اللهّ عليه ھو رسو: وقيل . ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

إما أن يكون من السؤال وھي لغة : سال سائل ، وھو على وجھين . وقرئ. وسلم ، استعجل بعذاب للكافرين
سال سيل ، : ويؤيده قراءة ابن عباس . سلت تسأل ، وھما يتسايلان ، وأن يكون من السيلان: قريش ، يقولون 

اندفع عليھم وادى عذاب فذھب بھم : والمعنى . ى الغائرمصدر في معنى السائل ، كالغور بمعن: والسيل 
سأل سائل عن عذاب اللهّ على من ينزل وبمن يقع؟ فنزلت ، وسأل على ھذا الوجه مضمن : وعن قتادة . وأھلكھم
ھو على القول الأوّل متصل بعذاب صفة له ، : قوله للِْكافِرينَ؟ قلت  بم يتصل: فإن قلت . عنى واھتم: معنى 
بعذاب نازل : أو بواقع ، أى . دعا للكافرين بعذاب واقع: ذاب واقع كائن للكافرين ، أو بالفعل ، أى بع: أى

ِ بم يتصل؟ : فإن قلت . ھو للكافرين: ھو كلام مبتدأ جواب للسائل ، أى : لأجلھم ، وعلى الثاني  فقوله مِنَ اللهَّ
ليس له دافع من جھته إذا جاء وقته وأوجبت  :يتصل بواقع ، أى واقع من عنده ، أو بدافع ، بمعنى : قلت 

الحكمة وقوعه ذِي الْمَعارِجِ ذى المصاعد جمع معرج ، ثم وصف المصاعد وبعد مداھا في العلو والارتفاع 
وحُ إلَِيْهِ إلى عرشه وحيث تھبط منه أوامره فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ كمقدار مدة خَ : فقال مْسِينَ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

الروح خلق ھم حفظة على : وقيل . جبريل عليه السلام ، أفرده لتميزه بفضله. والروح. ألَْفَ سَنَةٍ مما يعد الناس
بسأل سائل ، لأنّ استعجال : بم يتعلق قوله فَاصْبِرْ؟ قلت . فإن قلت. الملائكة ، كما أنّ الملائكة حفظة على الناس

ستھزاء برسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم والتكذيب بالوحي ، وكان ذلك مما النصر بالعذاب إنما كان على وجه الا
يضجر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فأمر بالصبر عليه ، وكذلك من سأل عن العذاب لمن ھو ، فإنما سأل 

لقرب وقوعه ، جاء العذاب : سال سائل ، أو سيل ، فمعناه : ومن قرأ . على طريق التعنت ، وكان من كفار مكة
يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة : فاصبر فقد شارفت الانتقام ، وقد جعل فيِ يَوْمٍ من صلة واقِعٍ أى 

: قيل . إما أن يكون استطالة له لشدّته على الكفار ، وإما لأنه على الحقيقة كذلك: من سنيكم ، وھو يوم القيامة 
الضمير في . ما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظھر والعصرفيه خمسون موطنا كل موطن ألف سنة ، و

يستبعدونه على جھة الإحالة وَنحن نَراهُ : يَرَوْنَهُ للعذاب الواقع ، أو ليوم القيامة فيمن علق فيِ يَوْمٍ بواقع ، أى 
. القريب منه: كان ، وبالقريب البعيد من الإم: قَرِيباً ھينا في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر ، فالمراد بالبعيد 

أو يوم تكون . أو بإضمار يقع ، لدلالة واقِعٍ عليه. يمكن ولا يتعذر في ذلك اليوم: نصب يَوْمَ تَكُونُ بقريبا ، أى 
وعن ابن . أو ھو بدل عن فِي يَوْمٍ فيمن علقه بواقع كَالْمُھْلِ كدردىّ الزيت. كان كيت وكيت. السماء كالمھل

المذابة في تلوّنھا كَالْعِھْنِ كالصوف المصبوغ ألوانا ، لأنّ الجبال جدد بيض وحمر مختلف  كالفضة: مسعود 
أشبھت العھن المنفوش إذا طيرته الريح وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ : ألوانھا وغرابيب سود ، فإذا بست وطيرت في الجو 

ً أى لا يسأله بكيف حالك ولا يكلمه ، لأن بكل أحد ما يشغله  رُونَھُمْ أى يبصر الأحماء حَمِيما عن المساءلة يُبَصَّ
 بعضھم لا يبصر بعضا ، فما يمنعھم من المساءلة أنّ » 1«الأحماء ، فلا يخفون عليھم ، 

____________ 
في  وفيه دليل على أن الفاعل والمفعول الواقعين: قال أحمد » الخ... معناه يبصر الأصدقاء أصدقاءھم فيعرفونھم «: قال محمود ). 1(

 .أنه عام في المياه والأدوات ، خلافا لبعضھم في الأدوات: واللهّ لا أشرب ماء من إداوة : سياق النفي يعم ، كما التزم في 
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لا يقال الحميم أين : ولا يسئل ، على البناء للمفعول ، أى : وقرئ . يبصرونھم: وقرئ : وإنما يمنعھم التشاغل 
ما موقع يبصرونھم؟ : فإن قلت . نھم فلا يحتاجون إلى السؤال والطلبحميمك ولا يطلب منه ، لأنھم يبصرو

يبصرونھم ، ولكنھم : لعله لا يبصره ، فقيل : ھو كلام مستأنف ، كأنه لما قال وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً قيل : قلت 
رُونَھُمْ و: فإن قلت . لتشاغلھم لم يتمكنوا من تساؤلھم المعنى : ھما للحميمين؟ قلت لم جمع الضميران في يُبَصَّ

رُونَھُمْ صفة ، أى . على العموم لكل حميمين لا لحميمين اثنين حميما مبصرين معرّفين : ويجوز أن يكون يُبَصَّ
يومئذ ، بالجرّ والفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن ، ومن عذاب يومئذ ، بتنوين عَذابِ : قرئ . إياھم

بعذاب ، لأنه في معنى تعذيب وَفَصِيلَتِهِ عشيرته الأدنون الذين فصل عنھم تُؤْوِيهِ تضمه ونصب يَوْمِئِذٍ وانتصابه 
أو من . يودّ لو يفتدى ، ثم لو ينجيه الافتداء: انتماء إليھا ، أو لياذا بھا في النوائب يُنْجِيهِ عطف على يفتدى ، أى 

لاء جميعا تحت يده وبذلھم في فداء نفسه ، ثم تمنى لو كان ھؤ: لاستبعاد الإنجاء ، يعنى : وثم . في الأرض
ردّ للمجرم عن الودادة ، وتنبيه على أنه لا ينفعه الافتداء ولا ينجيه من  ينجيه ذلك وھيھات أن ينجيه كَلاَّ 

ويجوز أن يكون ضميرا . العذاب، ثم قال إنَِّھا والضمير للنار ، ولم يجر لھا ذكر ، لأنّ ذكر العذاب دل عليھا
  .رجم عنه الخبر ، أو ضمير القصةمبھما ت

 
اعَةً خبر بعد خبر لأنّ ، أو خبر . ويجوز أن يراد اللھب. بمعنى اللھب: ولظَى علم للنار ، منقول من اللظى  ونَزَّ

أو رفع على . للظى إن كانت الھاء ضمير القصة ، أو صفة له إن أردت اللھب ، والتأنيث لأنه في معنى النار
وقرئ نزاعة ، بالنصب على الحال المؤكدة ، أو على أنھا متلظية نزاعة ، أو على . زاعةھي ن: التھويل ، أى 

ثم تعاد » 1«وھي جلدة الرأس تنزعھا نزعا فتبتكھا : أو جمع شواة . الأطراف: والشوى . الاختصاص للتھويل
  : ونحوه قول ذى الرمّة . تَدْعُوا مجاز عن إحضارھم ، كأنھا تدعوھم فتحضرھم

 
 »2«تدعو أنفه الرّبب  ......

____________ 
 )ع. (تقطعھا: أى » فتبتكھا«قوله ). 1(

) 2( أمسى بوھبين مجتازا لمرتعه من ذى الفوارس تدعو أنفه الربب
جمع ربة وھي أول ما ينبت من :  - بموحدتين  -والربب . اسم موضع ، وكذلك ذو الفوارس: ووھبين . لدى الرمة يصف ثورا وحشيا

ويجوز . الطلب ، وھو ھنا مجاز عن التسبب في الأمر ، لأن النبات الصغير سبب في وصول أنفه للأرض ، ليرعاه: عاء والد. الكلا
: ويروى . تشبيه الربب بالداعي ، والدعاء تخييل ، ثم يحتمل أن مرتعه من ذى الفوارس ويحتمل أنه سار من ذى الفوارس إلى وھبين

 .المراتعمتخيرا ومتطلبا خير : مختارا ، أى 
 

  »1«ليالي اللھّو يطبينى فأتبعه : وقوله 
 

  »2«تقول للرّائد أعشبت أنزل : وقول أبى النجم 
 

  .تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح: وقيل . إلىّ إلىّ يا كافر يا منافق: تقول لھم : وقيل 
 

جلودھم وأيديھم وأرجلھم ، وكما خلقه في ثم تلتقطھم التقاط الحب ، فيجوز أن يخلق اللهّ فيھا كلاما كما يخلقه في 
. أھلكك: دعاك اللهّ ، أى : تدعو تھلك ، من قول العرب : وقيل . ويجوز أن يكون دعاء الزبانية» 3«الشجرة 

  .»4«دعاك الله من رجل بأفعى : قال
 

اة والحقوق الواجبة فيه ، مَنْ أدَْبَرَ عن الحق وَتَوَلَّى عنه وَجَمَعَ المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤدّ الزك
 .وتشاغل به عن الدين ، وزھى باقتنائه وتكبر

____________ 
 .فراجعه إن شئت اه مصححه 191تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثالث صفحة ). 1(
 .فراجعه إن شئت اه مصححه 168تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثاني صفحة ). 2(
وعند أھل السنة أنه أطلعه على كلامه . على زعم المعتزلة أنه تكليم اللهّ موسى ، كأنه كذلك »و كما خلقه في الشجرة«قوله ). 3(

 )ع. (القديم القائم بذاته تعالى
 دعاك اللهّ من رجل بأفعي ضئيل تنفث السم الذعافا) 4(

لأن ما . ع موقع الحال ، أو تمييز مقترن بمنبيان واق: أنزله به ، ومن رجل : دعاه اللهّ بالمكروه : أھلك اللهّ بأفعى يقال : دعاك ، أى 
 : وقال بعض النحاة . قبله فيه معنى التعجب ، فيحتاج لتمييز جھة التعجب

وقيل ممنوع من الصرف ، لأنه صفة للحية الشديدة . اسم للحية: قد يجيء التمييز لمجرد التوكيد ، فيكون ھذا منه ، بأفعى بالتنوين 
: إخراج النفس مع بلل ، وھو ھنا إخراج السم الذعاف كغراب: والنفث . ضعيفة مھزولة: د القاتل ، ضئيل أى الشدي: السم ، والذعاف 
 من باب المجاز ، كأن اللهّ دعاه؟؟؟» دعاك اللهّ «ويحتمل أن . المسرع القتل
يرھا ، وقال ضئيل ، مع أن وخص المھزولة لأنھا أشد إيذاء من غ. أو طلبه بأفعى أرسلھا إليه لتحضره بإھلاكه. لقتله بالأفعى

 .على أن الأفعى واحد من الجنس فھو مذكر» ينفث«ويروى . أفعوان: إن رحمة اللهّ قريب ، والمذكر : موصوفه مؤنث على حد 
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 ً ً ) 19(إنَِّ الْإنِْسانَ خُلقَِ ھَلوُعا رُّ جَزُوعا هُ الشَّ ً وَإذِ) 20(إذِا مَسَّ هُ الْخَيْرُ مَنُوعا ) 22(إلِاَّ الْمُصَلِّينَ ) 21(ا مَسَّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) 24(وَالَّذِينَ فيِ أمَْوالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ  )23(الَّذِينَ ھُمْ عَلى صَلاتِھِمْ دائِمُونَ  وَالَّذِينَ ) 25(للِسَّ

ينِ  قوُنَ بِيَوْمِ الدِّ ھِمْ مُشْفِقوُنَ  وَالَّذِينَ ھُمْ مِنْ ) 26(يُصَدِّ ھِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ ) 27(عَذابِ رَبِّ وَالَّذِينَ  )28(إنَِّ عَذابَ رَبِّ
ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ ) 29(ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حافظُِونَ  فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ) 30(إلِاَّ عَلى أزَْواجِھِمْ أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانُھُمْ فَإنَِّ

 )33(وَالَّذِينَ ھُمْ بِشَھاداتِھِمْ قائِمُونَ ) 32(وَالَّذِينَ ھُمْ لِأمَاناتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ راعُونَ ) 31(ھُمُ العادُونَ ذلكَِ فَأوُلئِكَ 
  )35(أوُلئِكَ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) 34(وَالَّذِينَ ھُمْ عَلى صَلاتِھِمْ يُحافظُِونَ 

 
سرعة الجزع عند مسّ المكروه وسرعة المنع : والھلع .  المصلينأريد بالإنسان الناس ، فلذلك استثنى منه إلا

: وعن أحمد بن يحيى قال لي محمد بن عبد اللهّ بن طاھر. ناقة ھلواع سريعة السير: عند مسّ الخير ، من قولھم 
الجزع ،  قد فسره اللهّ ، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره ، وھو الذي إذا ناله شر أظھر شدّة: ما الھلع؟ فقلت 

  .وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس
 

إذا صحّ الغنى منع المعروف وشحّ بماله ، وإذا : أو الصحة والمرض . الفقر: المال والغنى ، والشرّ : والخير 
إن الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنھما منه ورسوخھما فيه ، كأنه : والمعنى . مرض جزع وأخذ يوصى

، وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختيارى ، كقوله تعالى خُلقَِ الْإنِْسانُ مِنْ عَجَلٍ » 1«وع مجبول عليھما مطب
استثناء : والدليل عليه أنه حين كان في البطن والمھد لم يكن به ھلع ، ولأنه ذمّ واللهّ لا يذمّ فعله ، والدليل عليه 

حتى لم يكونوا جازعين » 2«ا عن الشھوات ، المؤمنين الذين جاھدوا أنفسھم وحملوھا على المكاره وظلفّوھ
: فإن قلت » خالع» 3«شرّ ما أعطى ابن آدم شحّ ھالع وجبن «وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . ولا مانعين

معنى دوامھم عليھا أن يواظبوا على أدائھا لا : كيف قال عَلى صَلاتِھِمْ دائِمُونَ ثم على صلاتھم يحافظون؟ قلت 
 يشتغلون عنھا بشيء من الشواغل ، كما روى عن النبي صلى اللهّ عليه يخلون بھا ولا

____________ 
ھو يشرك باطنا وينزه ظاھرا ، : قال أحمد » الخ... المعنى أن الإنسان لايثاره الجزع والمنع ورسوبھما فيه كأنه «: قال محمود ). 1(

ّ تعالى ت نزيھا له عن ذلك ، ويثبت خالقا مع اللهّ ، ويتغافل عن اقتضاء نظم الآية فينفى كون الھلع الذي ھو موجود للآدمي مخلوقا 
واللهّ لا : وأما قوله . بريت القلم رقيقا ، فقد نسبت إليك الحال وھو ترقيقه ، كما نسب إليك البرى ، وكذلك الآية: لذلك ، فإنك إذا قلت 

ّ تعالى له الحمد على كل حال ، وإنما المذم وم العبد بحجة أنه جعل فيه اختيارا يفرق بالضرورة بين الاختياريات يذم خلقه ، فا
ّ الحجة البالغة واللهّ أعلم  .والقسريات ألا 

 )ع. (منعھا من أن تفعله أو تأتيه: ظلف نفسه عن الشيء ، أى : في الصحاح » و ظلفوھا عن الشھوات«: قوله ). 2(
سمعت أبا ھريرة بھذا ، لكن قال : والبزار كلھم من طريق عبد العزيز بن مروان أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد وإسحاق ). 3(
 »شر ما في الرجل«
 

أن يراعوا : ومحافظتھم عليھا . »2«كان عمله ديمة : وقول عائشة » 1» «أفضل العمل أدومه وإن قلّ «وسلم 
باقتراف » 3«ويحفظوھا من الإحباط إسباغ الوضوء لھا ومواقيتھا ويقيموا أركانھا ويكملوھا بسنتھا وآدابھا ، 

المآثم ، فالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالھا حَقٌّ مَعْلوُمٌ ھو الزكاة ، لأنھا مقدرة معلومة ، 
الذي يسأل وَالْمَحْرُومِ الذي يتعفف عن : السائل . أو صدقة يوظفھا الرجل على نفسه يؤديھا في أوقات معلومة

ينِ تصديقا بأعمالھم واستعدادھم له ، ويشفقون من عذاب ربھم السؤال فيحسب قوُنَ بِيَوْمِ الدِّ   .غنيا فيحرم يُصَدِّ
 

ھِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ أى لا ينبغي لأحد وان بالغ في الطاعة والاجتھاد أن يأمنه وينبغي . واعترض بقوله إنَِّ عَذابَ رَبِّ
وخصھا من . والشھادة من جملة الأمانات. ھادتھم وبشھاداتھمبش: قرئ . أن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء

  .تضييعھا وإبطالھا: وفي زيھا . بينھا إبانة لفضلھا ، لأنّ في إقامتھا إحياء الحقوق وتصحيحھا
 
  ]44إلى  36الآيات ) : 70(سورة المعارج [
 

أيََطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ يُدْخَلَ ) 37(عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ ) 36(فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلكََ مُھْطِعِينَ 
ةَ نَعِيمٍ  ا يَعْلَمُونَ ) 38(جَنَّ ا خَلَقْناھُمْ مِمَّ ا لَقادِرُونَ ) 39(كَلاَّ إنَِّ عَلى أنَْ  )40(فَلا أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إنَِّ

لَ خَيْراً مِنْھُمْ  يَوْمَ ) 42(فَذَرْھُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) 41(وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ  نُبَدِّ
ھُمْ إلِى نُصُبٍ يُوفضُِونَ  ً كَأنََّ وْمُ الَّذِي خاشِعَةً أبَْصارُھُمْ تَرْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ ذلكَِ الْيَ ) 43(يَخْرُجُونَ مِنَ الْأجَْداثِ سِراعا

 )44(كانُوا يُوعَدُونَ 
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كان المشركون يحتفون حول النبي صلى اللهّ عليه وسلم حلقا حلقا وفرقا فرقا ، يستمعون ويستھزءون بكلامه ، 
إن دخل ھؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنھا قبلھم ، فنزلت مُھْطِعِينَ مسرعين نحوك ، مادّى : ويقولون 

 شتى جمع عزة ، بأبصارھم عليك عِزِينَ فرقا أعناقھم إليك ، مقبلين
____________ 

). 1( . [.....]متفق عليه من حديث عائشة
). 2( .متفق عليه من حديثھا رضى اللهّ عنھا

حفظھا من الإحباط نص عند أھل السنة على حفظھا : قال أحمد » الخ... أى لا يتركونھا في وقت ولا يحبطونھا «: قال محمود ). 3(
 .كفر خاصة ، فلا يحبط ما سواء خلافا للقدرية ، وقد تقدمت أمثاله واللهّ أعلممن ال

 
ونحن : قال الكميت . وأصلھا عزوة ، كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى فھم مفترقون

  »1«وجندل باغ تركنا كتائب جندل شتّى عزينا 
 

ا خَلَقْناھُمْ  كان المستھزءون خمسة أرھط كَلاَّ ردع لھم: وقيل  عن طمعھم في دخول الجنة ، ثم علل ذلك بقوله إنَِّ
ا يَعْلَمُونَ إلى آخر السورة ، وھو كلام دال على إنكارھم البعث ، فكأنه قال  كلا إنھم منكرون للبعث : مِمَّ

: قلت  من أى وجه دل ھذا الكلام على إنكار البعث؟: والجزاء ، فمن أين يطمعون في دخول الجنة؟ فإن قلت 
من حيث أنه احتجاج عليھم بالنشأة الأولى ، كالاحتجاج بھا عليھم في مواضع من التنزيل ، وذلك قوله خَلَقْناھُمْ 
ا يَعْلَمُونَ أى من النطف ، وبالقدرة على أن يھلكھم ويبدل ناسا خيرا منھم ، وأنه ليس بمسبوق على ما يريد  مِمَّ

إنا خلقناھم مما : ويجوز أن يراد . در على ذلك لم تعجزه الإعادةتكوينه لا يعجزه شيء ، والغرض أن من ق
  .من النطفة المذرة ، وھي منصبھم الذي لا منصب أوضع منه: يعلمون ، أى 

 
لندخلن : إشعارا بأنه منصب يستحيا من ذكره ، فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون : ولذلك أبھم وأخفى 

نا خلقناھم من نطفة كما خلقنا بنى آدم كلھم ، ومن حكمنا أن لا يدخل أحد منھم الجنة معناه إ: وقيل . الجنة قبلھم
. برب المشرق والمغرب: وقرئ . إلا بالإيمان والعمل الصالح ، فلم يطمع أن يدخلھا من ليس له إيمان وعمل

ما نصب فعبد وھو كل : ونصب ، ونصب . ومن الأجداث سراعا ، بالإظھار والإدغام. ويخرجون ، ويخرجون
  .من دون اللهّ يُوفضُِونَ يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصابھم

 
من قرأ سورة سأل سائل أعطاه اللهّ ثواب الذين ھم لأماناتھم وعھدھم «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

 .»2» «راعون
____________ 

جمع عزة ، أصلھا عزو ، : جمع شتيت ، كمرضى ومريض ، وعزين : وشتى . ي الجماعةجمع كتيبة وھ: والكتائب . الكميت). 1(
 .نسبه إليه ، لأن بعضھا ينتسب إلى بعض: فعوضت التاء عن الواو ، من عزاه إلى كذا ، أى 

 .أو إلى أصلھا الأعلى ، وھذا كناية عن قتله مع كثرة جيشه. أو لأنھا تنتسب إلى رئيسھا
 والراحدى وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب ،  أخرجه الثعلبي). 2(
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  سورة نوح عليه السلام
 

  ] نزلت بعد النحل [مكية ، وھي ثمان وعشرون آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 71(سورة نوح [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ا أرَْسَلْنا نُوحاً إِ  أنَِ ) 2(قالَ يا قَوْمِ إنِِّي لكَُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) 1(لى قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَھُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ إنَِّ
قوُهُ وَأطَِيعُونِ  َ وَاتَّ رْكُمْ إلِى أجََلٍ مُسَمًّى ) 3(اعْبُدُوا اللهَّ رُ لوَْ يَغْفرِْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّ ِ إذِا جاءَ لا يُؤَخَّ إنَِّ أجََلَ اللهَّ

  )4(كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
 

أرسلناه بأن قلنا له : وھي أن الناصبة للفعل ، والمعنى : بأن أنذر ، فحذف الجار وأوصل الفعل : أنَْ أنَْذِرْ أصله 
: وقرأ ابن مسعود. ل فيه معنى القولويجوز أن تكون مفسّرة ، لأنّ الإرسا. أرسلناه بالأمر بالإنظار: أنذر ، أى 
رْكُمْ مع : فإن قلت . وأنَِ اعْبُدُوا نحو أنَْ أنَْذِرْ في الوجھين. على إرادة القول» أن«أنذر بغير  كيف قال وَيُؤَخِّ

قضى اللهّ مثلا أنّ قوم نوح إن آمنوا عمرھم ألف : إخباره بامتناع تأخير الأجل ، وھل ھذا إلا تناقض؟ قلت 
إلى : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى ، أى : ن بقوا على كفرھم أھلكھم على رأس تسعمائة ، فقيل لھم سنة، وإ

ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك . وقت سماه اللهّ وضربه أمدا تنتھون إليه لا تتجاوزونه ، وھو الوقت الأطول تمام الألف
  .فبادروا في أوقات الإمھال والتأخيرالأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر ھذا الوقت ، ولم تكن لكم حيلة ، 

 
  ]20إلى  5الآيات ) : 71(سورة نوح [
 

وَإنِِّي كُلَّما دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفرَِ لھَُمْ جَعَلوُا ) 6(فَلمَْ يَزِدْھُمْ دُعائِي إلِاَّ فِراراً ) 5(قالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَھاراً 
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً  أصَابِعَھُمْ فيِ آذانِھِمْ  ثُمَّ إنِِّي أعَْلَنْتُ ) 8(ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُھُمْ جِھاراً ) 7(وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَھُمْ وَأصََرُّ

هُ كانَ غَفَّاراً  )9(لَھُمْ وَأسَْرَرْتُ لَھُمْ إسِْراراً  كُمْ إنَِّ ماءَ عَ ) 10(فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ ) 11(ليَْكُمْ مِدْراراً يُرْسِلِ السَّ
ِ وَقاراً ) 12(وَيُمْدِدْكُمْ بِأمَْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْھاراً  َّ ِ وَقَدْ خَلَقَكُمْ ) 13(ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ 

ُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباق )14(أطَْواراً  ً ألََمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللهَّ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيِھِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً ) 15(ا
ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَباتاً ) 16( ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ بِساطاً ) 18(ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيھا وَيُخْرِجُكُمْ إخِْراجاً ) 17(وَاللهَّ وَاللهَّ
 )20(جاجاً لتَِسْلكُُوا مِنْھا سُبُلاً فِ  )19(
 

. لَيْلًا وَنَھاراً دائبا من غير فتور مستغرقا به الأوقات كلھا فَلَمْ يَزِدْھُمْ دُعائِي جعل الدعاء فاعل زيادة الفرار
ً إلَِى رِجْسِھِمْ ، فَزادَتْھُمْ إيِماناً . والمعنى على أنھم ازدادوا عنده فرارا ، لأنه سبب الزيادة ونحوه فَزادَتْھُمْ رِجْسا

. غْفِرَ لھَُمْ ليتوبوا عن كفرھم فتغفر لھم ، فذكر المسبب الذي ھو حظھم خالصا ليكون أقبح لإعراضھم عنهلتَِ 
سدّوا مسامعھم عن استماع الدعوة وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَھُمْ وتغطوا بھا ، كأنھم طلبوا أن تغشاھم ثيابھم ، أو تغشيھم لئلا 

ھُمْ : وقيل . دين اللهّ يبصروه كراھة النظر إلى وجه من ينصحھم في  لئلا يعرفھم ، ويعضده قوله تعالى ألَا إنَِّ
إذا صرّ » 1«من أصر الحمار على العانة : الإصرار . يَثْنُونَ صُدُورَھُمْ ليَِسْتَخْفوُا مِنْهُ ألَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَھُمْ 

الإكباب عليھا وَاسْتَكْبَرُوا وأخذتھم العزة استعير للإقبال على المعاصي و: أذنيه وأقبل عليھا يكدمھا ويطردھا 
ذكر أنه : فإن قلت . اتباع نوح وطاعته ، وذكر المصدر تأكيد ودلالة على فرط استقبالھم وعتوھم» 2«من 

دعاھم ليلا ونھارا ، ثم دعاھم جھارا ، ثم دعاھم في السرو العلن ، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى 
في : د فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر ق: قلت . يصح العطف

الابتداء بالأھون والترقي في الأشد فالأشد ، فافتتح بالمناصحة في السر ، فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاھرة ، فلما لم 
وال ، لأن الجھار أغلظ من الإسرار، ومعنى ثُمَّ الدلالة على تباعد الأح. تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان

 . والجمع بين الأمرين ، أغلظ من إفراد أحدھما
____________ 

صر : وفيه . أفاده الصحاح. العض بأدنى الفم: ھي القطيع من حمر الوحش ، والكدم » من أصر الحمار على العانة«قوله ). 1(
 )ع. (إذا لم يجعلوا الفعل متعديا إلى مفعول: ر الفرس بالألف اه ، يعنى أص: الفرس أذنيه ضمھا إلى رأسه ، فإذا لم يوقعوا قالوا 

 )ع. (عن: لعله » و أخذتھم العزة من اتباع نوح«قوله ). 2(
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منصوب بدعوتھم ، نصب المصدر لأنّ الدعاء أحد نوعيه الجھار ، فنصب به نصب القرفصاء بقعد ، وجِھاراً 
ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا ، بمعنى دعاء . د بدعوتھم جاھرتھمأو لأنه أرا. لكونھا أحد أنواع القعود

  .مجاھرا: أو مصدرا في موضع الحال ، أى . مجاھرا به: جھارا ، أى 
 

أمرھم بالاستغفار الذي ھو التوبة عن الكفر والمعاصي ، وقدّم إليھم الموعد بما ھو أوقع في نفوسھم وأحبّ إليھم 
العاجلة ، ترغيبا في الإيمان وبركاته والطاعة ونتائجھا من خير الدارين ، كما قال من المنافع الحاضرة والفوائد 

قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْھِمْ بَرَكاتٍ ،  ِ ، وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرُى آمَنُوا وَاتَّ ھُمْ أقَامُوا التَّوْراةَ وَأخُْرى تُحِبُّونَھا نَصْرٌ مِنَ اللهَّ وَلوَْ أنََّ
رِيقَةِ لَأسَْقَيْناھُ وَالْإنِْجِيلَ  ھِمْ لَأكََلوُا مِنْ فَوْقِھِمْ ، وَأنَْ لوَِ اسْتَقامُوا عَلىَ الطَّ لما كذبوه : مْ وقيل وَما أنُْزِلَ إلَِيْھِمْ مِنْ رَبِّ

  .سبعين: وروى . حبس اللهّ عنھم القطر وأعقم أرحام نسائھم أربعين سنة: بعد طول تكرير الدعوة 
 

أنه خرج : وعن عمر رضى اللهّ عنه . رزقھم اللهّ تعالى الخصب ودفع عنھم ما كانوا فيه فوعدھم أنھم إن آمنوا
لقد استسقيت بمجاديح السماء التي : فقال ! ما رأيناك استسقيت: يستسقى ، فما زاد على الاستغفار ، فقيل له 

  .شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ. »1«يستنزل بھا القطر 
 

استغفر اللهّ ، وشكا إليه آخر الفقر ، وآخر قلة النسل ، وآخر قلة . أنّ رجلا شكا إليه الجدب فقال: حسن وعن ال
أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا ، : ريع أرضه ، فأمرھم كلھم بالاستغفار ، فقال له الربيع بن صبيح 

مظلة لأنّ المطر منھا ينزل إلى السحاب ، ويجوز أن ال: والسماء . فتلا له ھذه الآية! فأمرتھم كلھم بالاستغفار
  .يراد السحاب أو المطر ، من قوله

 
  »2«إذا نزل السّماء بأرض قوم 

 
رجل أو امرأة معطار ومتفال : الكثير الدرور ، ومفعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ، كقولھم : والمدرار 

ِ وَقاراً  َّ ِ   .لا تأملون له توقيرا أى تعظيماجَنَّاتٍ بساتين لا تَرْجُونَ 
 

ِ بيان للموقر ، » 3«والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيھا تعظيم اللهّ إياكم في دار الثواب  َّ ِ  ،
____________ 

 ...أن عمر : أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة والطبراني في الدعاء والطبري وغيرھم من رواية الشعبي ). 1(
هُ كانَ غَفَّاراً ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع: زاد بھذا و كُمْ إنَِّ  .ثم قرأ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

 إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا) 2(
ن تطلق السماء على المظلة ، وعلى السحاب ، وعلى المطر كما ھنا ، لما فيه من السمو والارتفاع ، وتطلق على النبات مجازا ، لأ

: رعيناه ، ففي الكلام استخدام ، حيث أطلق السماء بمعنى ، وأعاد عليھا الضمير بمعنى آخر ، والغضاب : المطر سببه ، فلذلك قال 
 .أننا شجعان دون غيرنا: جمع غضبان والمعنى 

ھذا التفسير يبقى الرجاء على بابه و: قال أحمد » الخ... ما لكم لا تكونون على حال يكون فيھا تعظيم اللهّ تعالى «: قال محمود ). 3(
 .الخ
 

ّ : وقوله وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْواراً في موضع الحال ، كأنه قال . ولو تأخر لكان صلة للوقار ما لكم لا تؤمنون با
خلقكم أوّلا ترابا ، ثم خلقكم نطفا ، : أى تارات : والحال ھذه وھي حال موجبة للإيمان به ، لأنه خلقكم أطوارا 

ّ حلما وترك . م خلقكم علقا ، ثم خلقكم مضغا ، ثم خلقكم عظاما ولحما ، ثم أنشأكم خلقا آخرث أو لا تخافون 
ّ عظمة؟ وعن ابن عباس : معاجلة العقاب فتؤمنوا؟ وقيل  ّ عاقبة ، لأن العاقبة : ما لكم لا تخافون  لا تخافون 

نبھھم على النظر في أنفسھم أوّلا ، . إذا ثبت واستقرّ » وقر«حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب ، من 
لأنھا أقرب منظور فيه منھم ، ثم على النظر في العالم وما سوّى فيه من العجائب الشاھدة على الصانع الباھر 
 قدرته وعلمه من السماوات والأرض والشمس والقمر فِيھِنَّ في السماوات ، وھو في السماء الدنيا ، لأنّ بين

: فيھنّ كذا ، وإن لم يكن في جميعھنّ ، كما يقال : فجاز أن يقال » 1«السماوات ملابسة من حيث أنھا طباق 
أنّ الشمس والقمر : وعن ابن عباس وابن عمر رضى اللهّ عنھما . في المدينة كذا وھو في بعض نواحيھا

مْسَ سِراجاً يبصر أھل الدنيا في ضوئھا وَجَعَلَ الشَّ » 2«وجوھھما مما يلي السماء وظھورھما مما يلي الأرض 
كما يبصر أھل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره ، والقمر ليس كذلك ، إنما ھو نور لم يبلغ قوّة 

  .أقوى من النور: ومثله قوله تعالى ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً والضياء . ضياء الشمس
 

، لأنھم » 3«زرعك اللهّ للخير ، وكانت ھذه الاستعارة أدلّ على الحدوث : الإنبات للإنشاء ، كما يقال استعير 
النابتة والنوابت ، لحدوث مذھبھم في : ومنه قيل للحشوية : إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات 

أو . أنبتكم فنبتم نباتا: والمعنى . ن لبعض المارقةنجم فلا: ومنه قولھم . »4«الإسلام من غير أوّلية لھم فيه 
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____________ 
ويلاحظ يَخْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ : قال أحمد » و إنما ھو في السماء الدنيا لأن بين السماوات وبين السماء الدنيا مناسبة«: قال محمود ). 1(

 .وَالْمَرْجانُ 
بن زيد عن يوسف بن مھران عنه  حديث ابن عباس موقوف ، أخرجه ابن مردويه في يونس من رواية حماد بن سلمة عن على). 2(

أخرجه عبد » وحديث ابن عمر رضى اللهّ عنھما مثله. وروى الحاكم منه ذكر القمر حسب» و أقفيتھما إلى الأرض«بلفظ . بھذا
ر وروى الطبري من طريق ھشام الدستوائى عن قتادة عن شھ. فذكره موقوفا: قال عبد اللهّ بن عمر : الرزاق عن معمر عن قتادة قال 
 .وإنما ھو عمر ورضى اللهّ عنھما. وقع في الأصل ابن عمر مصحف» تنبيه«. بن حوشب عن عبد اللهّ بن عمر

 )ع. (أدل دليل على الحدوث: لعله » أدل على الحدوث«قوله ). 3(
 )ع. (ةالكتاب والسن: إن كان مراده بالحشوية أھل السنة ، فأوليتھم في مذھبھم » من غير أولية لھم فيه«قوله ). 4(
 
  ]24إلى  21الآيات ) : 71(سورة نوح [
 

بَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالهُُ وَوَلَدُهُ إلِاَّ خَساراً  ھُمْ عَصَوْنِي وَاتَّ وَقالوُا لا ) 22(وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً ) 21(قالَ نُوحٌ رَبِّ إنَِّ
ً وَ  ا وَلا سُواعا المِِينَ إلِاَّ ) 23(لا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً تَذَرُنَّ آلھَِتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّ وَقَدْ أضََلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّ

  )24(ضَلالاً 
 

بَعُوا رؤسھم المقدمين أصحاب الأموال والأولاد ، وارتسموا ما رسموا لھم من التمسك بعبادة الأصنام ،  وَاتَّ
ومنفعة في الدنيا زائدة خَساراً في الآخرة ، وأجرى ذلك  وجعل أموالھم وأولادھم التي لم تزدھم إلا وجاھة

وولده بضم الواو : وقرئ . مجرى صفة لازمة لھم وسمة يعرفون بھا ، تحقيقا له وتثبيتا ، وإبطالا لما سواه
: وكسرھا وَمَكَرُوا معطوف على لم يزده ، وجمع الضمير وھو راجع إلى من ، لأنه في معنى الجمع والماكرون

  .ؤساءھم الر
 

. احتيالھم في الدين وكيدھم لنوح ، وتحريش الناس على أذاه ، وصدّھم عن الميل إليه والاستماع منه: ومكرھم 
. أكبر من الكبير: والكبار . لا تذرون آلھتكم إلى عبادة رب نوح مَكْراً كُبَّاراً قرئ بالتخفيف والتثقيل: وقولھم لھم 

ا كأن ھذه المسميات كانت أكبر أصنامھم : أكبر من الكبار ، ونحوه : والكبار  طوال وطوّال وَلا تَذَرُنَّ وَدًّ
وأعظمھا عندھم ، فخصوھا بعد قولھم لا تَذَرُنَّ آلھَِتَكُمْ وقد انتقلت ھذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب ، فكان 

لعرب بعبد ودّ وعبد ودّ لكلب ، وسواع لھمدان ، ويغوث لمذحج ، ويعوق لمراد ، ونسر لحمير ، ولذلك سمت ا
لو صورتم : من أولاد آدم ماتوا ، فقال إبليس لمن بعدھم : وقيل . وقيل ھي أسماء رجال صالحين. يغوث

: وقيل . إنھم كانوا يعبدونھم ، فعبدوھم: صورھم فكنتم تنظرون إليھم ، ففعلوا ، فلما مات أولئك قال لمن بعدھم 
مرأة ، ويغوث على صورة أسد ، ويعوق على صورة فرس ، كان ودّ على صورة رجل ، وسواع على صورة ا

ولا يغوثا ويعوقا ، بالصرف ، وھذه قراءة : وقرأ الأعمش . ودّا ، بضم الواو: وقرئ . ونسر على صورة نسر
إما التعريف ووزن الفعل ، وإما التعريف : مشكلة ، لأنھما إن كانا عربيين أو عجميين ففيھما سببا منع الصرف 

: ، ولعله قصد الازدواج فصرفھما ، لمصادفته أخواتھما منصرفات ودا وسواعا ونسرا ، كما قرئ والعجمة 
وقد أضلوا كَثِيراً قبل : ومعناه . وضحاھا بالإمالة ، لوقوعه مع الممالات للازدواج وَقَدْ أضََلُّوا الضمير للرؤساء

أو وقد أضلوا بإضلالھم كثيرا ، يعنى أنّ . وھمھؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام ليسوا بأوّل من أضل
ھُنَّ أضَْللَْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ . ھؤلاء المضلين فيھم كثرة : فإن قلت . ويجوز أن يكون للأصنام ، كقوله تعالى إنَِّ

المِِينَ؟ قلت  علام عطف قوله ھُمْ عَصَوْنِي على حكاية كلا: وَلا تَزِدِ الظَّ م نوح عليه السلام بعد على قوله رَبِّ إنَِّ
قال : لا تزد الظالمين إلا ضلالا ، أى : قال رب إنھم عصوني ، وقال : ومعناه : قالَ وبعد الواو النائبة عنه 

قال زيد نودي للصلاة وصل في المسجد ، : كقولك » قال«ھذين القولين وھما في محل النصب ، لأنھما مفعولا 
: كيف جاز أن يريد لھم الضلال ويدعو اللهّ بزيادته؟ قلت : فإن قلت . تحكى قوليه معطوفا أحدھما على صاحبه

، لتصميمھم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانھم ، » 2«ويمنعوا الألطاف » 1«أن يخذلوا : المراد بالضلال 
ك ، الضياع والھلا: ويجوز أن يريد بالضلال . وذلك حسن جميل يجوز الدعاء به ، بل لا يحسن الدعاء بخلافه

المِِينَ إلِاَّ تَباراً    .لقوله تعالى وَلا تَزِدِ الظَّ
 
  ]27إلى  25الآيات ) : 71(سورة نوح [
 

ِ أنَْصاراً  ا خَطِيئاتِھِمْ أغُْرِقوُا فَأدُْخِلوُا ناراً فَلمَْ يَجِدُوا لھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأرَْضِ ) 25(مِمَّ
  )27(إنَِّكَ إنِْ تَذَرْھُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلدُِوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّاراً ) 26(كافِرِينَ دَيَّاراً مِنَ الْ 
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ا خَطِيئاتِھِمْ لبيان أن لم يكن إغراقھم بالطوفان ، فإدخالھم النار إلا من أجل خطيئاتھم ، وأكد ھذا المعنى  تقديم مِمَّ
من خطيئاتھم ما أغرقوا ، بتأخير الصلة ، وكفى بھا مزجرة لمرتكب : سعود وفي قراءة ابن م» ما«بزيادة 

وقد نعيت عليھم سائر خطيئاتھم كما . الخطايا ، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتھم ، وإن كانت كبراھنّ 
إسلامه ، ويعلم نعى عليھم كفرھم ، ولم يفرق بينه وبينھن في استيجاب العذاب ، لئلا يتكل المسلم الخاطئ على 

وخطياتھم بقلبھا ياء . خطيئاتھم بالھمزة: وقرئ . أنّ معه ما يستوجب به العذاب وإن خلا من الخطيئة الكبرى
ويجوز أن يراد الكفر فَأدُْخِلوُا ناراً جعل دخولھم . بالتوحيد على إرادة الجنس. وخطيئتھم. وخطاياھم. وإدغامھا

. أو أريد عذاب القبر. ، لاقترابه ، ولأنه كائن لا محالة ، فكأنه قد كان النار في الآخرة كأنه متعقب لإغراقھم
: وعن الضحاك . أصابه ما يصيب المقبور من العذاب: ومن مات في ماء أو في نار أو أكلته السباع والطير 

حسب  وتنكير النار إما لتعظيمھا ، أو لأن اللهّ أعد لھم على. كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب
ِ أنَْصاراً تعريض باتخاذھم آلھة من دون اللهّ وأنھا غير قادرة  خطيئاتھم نوعا من النار فَلمَْ يَجِدُوا لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

 على نصرھم ،
____________ 

دعا عليھم بذلك بعد أن بأنه إنما : يخذلوا ويمنعوا مبنى على مذھب المعتزلة أنه تعالى لا يريد الشر ولا يفعله ، وأجيب «قوله ). 1(
 .إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن: أعلمه اللهّ تعالى أنھم لا يؤمنون ، حيث قال له 

 ) [.....]ع. (وھذا على مذھب أھل السنة الذين أجازوا أنه تعالى يفعل الشر كخلق الضلال في القلب ، لأن فعله لا يخلو عن حكمة
 .ھذا على قاعدته: قلت » الضلال ، وأجاب بأن المراد به منع الألطاف كيف جاز أن يريد«: قال محمود ). 2(
 

فلم يجدوا لھم من دون اللهّ آلھة ينصرونھم ويمنعونھم من عذاب اللهّ ، كقوله تعالى أمَْ لھَُمْ : وتھكم بھم ، كأنه قال 
ما بالدار ديار وديور ، كقيام وقيوم ، : لعام ، يقال دَيَّاراً من الأسماء المستعملة في النفي ا. آلھَِةٌ تَمْنَعُھُمْ مِنْ دُونِنا
أو من الدار ، أصله ديوار ، ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ، ولو كان فعالا لكان . وھو فيعال من الدور

لبث فيھم ألف سنة إلا : بم علم أن أولادھم يكفرون ، وكيف وصفھم بالكفر عند الولادة؟ قلت : فإن قلت . دوّارا
احذر : عاما ، فذاقھم وأكلھم وعرف طباعھم وأحوالھم ، وكان الرجل منھم ينطلق بابنه إليه ، ويقول  خمسين

ھذا ، فإنه كذاب ، وإن أبى حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ، وقد أخبره اللهّ عزّ وجل أنه لن 
فوصفھم بما . فَّاراً لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفريؤمن من قومك إلا من قد آمن ، ومعنى لا يَلدُِوا إلِاَّ فاجِراً كَ 

  »1» «من قتل قتيلا فله سلبه«يصيرون إليه ، كقوله عليه السلام 
 
  ]28آية ) : 71(سورة نوح [
 

الِ    )28(مِينَ إلِاَّ تَباراً رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلوِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّ
 

وقرأ الحسين بن . ھما آدم وحواء. وقيل. كانا مؤمنين: وَلوِالدَِيَّ أبوه لمك بن متوشلخ ، وأمه شمخا بنت أنوش 
سفينتي ، خص أوّلا من يتصل به ، : وقيل . مسجدى: وقيل . ساما وحاما بَيْتِيَ منزلي: ولولدي ، يريد : على 

ما فعل صبيانھم حين أغرقوا؟ : فإن قلت . ، ثم عم المؤمنين والمؤمنات تَباراً ھلاكا لأنھم أولى وأحق بدعائه
، ولكن كما يموتون بالأنواع من أسباب الموت ، وكم منھم من » 2«غرقوا معھم لا على وجه العقاب : قلت 

 .غرقونيموت بالغرق والحرق ، وكأن ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمّھات إذا أبصروا أطفالھم ي
____________ 
). 1( .متفق عليه ، وقد تقدم

ھذا السؤال : قال أحمد » الخ... ما موجب إغراقھم حين أغرقوا ، وأجاب بأنھم ما أغرقوا لا على وجه العقاب «: قال محمود ). 2(
عالى إلا باستحقاق سابق ، أو لأعواض مفصح عما في باطنه من وجوب تعليل أفعال اللهّ تعالى ، وعليه يبنى أنه لا يجوز الألم من اللهّ ت

مترقبة ، أو لغير ذلك من المصالح ، بناء على القاعدة لھم في الصلاح والأصلح والصبيان لا جناية سبقت منھم ولا عوض يترقب 
ا يَفْعَ . فبرد السؤال على ذلك. فيھم ّ تعالى قد تكفل الجواب عنھم بقوله لا يُسْئَلُ عَمَّ لُ وھذا الكلام بالنظر إلى وأما أھل السنة فا

خصوص واقعة قوم نوح ، وينجر الكلام منھا إلى حكم اللهّ علينا في العدو إذا خيف من مقاتلتھم بالآلات على ذراريھم أن ذلك لا 
. مجانيقيوجب الاكفاف عن مقاتلتھم بالآلات المھلكة لھم والمذرية ، ويستدل برمي النبي صلى اللهّ عليه وسلم على أھل الطائف بال

فمنعه مالك رحمه اللهّ ، إلا أن يخاف غائلتھم فيرمون بھا : ھم من آبائھم ، وأما رميھم بالنار وفيھم الذرية : وقيل له فيھم الذرية ، فقال 
 .إن لم يندفعوا بغيرھا ، واللهّ تعالى أعلم

 
أنه سئل عن ذلك : ن وعن الحس» 1» «يھلكون مھلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى«ومنه قوله عليه السلام 

أعقم اللهّ أرحام نسائھم وأيبس أصلاب آبائھم قبل الطوفان : وقيل . علم اللهّ براءتھم فأھلكھم بغير عذاب: فقال 
  .بأربعين أو سبعين سنة ، فلم يكن معھم صبى حين أغرقوا

 
كھم دعوة نوح عليه من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدر«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

  .»2» «السلام
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  سورة الجنّ 
 

  ]نزلت بعد الأعراف [ 28مكية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]5إلى  1الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَ  ا سَمِعْنا قرُْآناً عَجَباً قلُْ أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّ نا ) 1(قالوُا إنَِّ ا بِهِ وَلنَْ نُشْرِكَ بِرَبِّ شْدِ فَآمَنَّ يَھْدِي إلَِى الرُّ
خَذَ صاحِبَةً وَلا وَلدَاً ) 2(أحََداً  هُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّ ِ شَطَطاً ) 3(وَأنََّ هُ كانَ يَقوُلُ سَفيِھُنا عَلَى اللهَّ ا وَأنََّ  )4(وَأنََّ ا ظَنَنَّ

ِ كَذِباً    )5(أنَْ لنَْ تَقوُلَ الْإنِْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهَّ
 

أعد وأزن وَإذَِا : أوحى إليه ووحى إليه ، فقلبت الواو ھمزة ، كما يقال : أحى ، وأصله وحى ، يقال : قرئ 
سُلُ أقُِّتَتْ وھو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة ، وقد أطلقه الم ازني في المكسورة أيضا كإشاح الرُّ

هُ اسْتَمَعَ بالفتح ، لأنه فاعل أوحى: وإسادة ، وإعاء أخيه ، وقرأ ابن أبى عبلة  : وإنا سمعنا . وحى على الأصل أنََّ
لأنه مبتدأ محكي بعد القول ، ثم تحمل عليھما البواقي ، فما كان من الوحى فتح ، وما كان من قول : بالكسر 

ا قامَ ومن فتح كلھنّ فعطفاوكلھ: الجنّ كسر  هُ لَمَّ على محل  ن من قولھم إلا الثنتين الأخريين وَأنََّ الْمَساجِدَ ، وَأنََّ
 الجار والمجرور في آمنا به ،

____________ 
 .أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن عائشة رضى اللهّ عنھا). 1(
 .لى أبى بن كعبأخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إ). 2(
 

صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا ، وأنه كان يقول سفيھنا ، وكذلك البواقي نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ جماعة : كأنه قيل 
كانوا من الشيصبان ، وھم أكثر الجنّ عددا وعامة جنود إبليس منھم : وقيل . منھم ما بين الثلاثة إلى العشرة

ا سَمِعْنا أى  ا : فَقالوُا إنَِّ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِينَ قالوُا يا قَوْمَنا إنَِّ قالوا لقومھم حين رجعوا إليھم ، كقوله فَلَمَّ
وعجب . سَمِعْنا كِتاباً ، عَجَباً بديعا مباينا لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه ، قائمة فيه دلائل الإعجاز

شْدِ يدعو إلى : غة وفيه مبال. مصدر يوضع موضع العجيب وھو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره يَھْدِي إلِىَ الرُّ
ّ وبوحدانيته . إلى التوحيد والإيمان: وقيل . الصواب والضمير في بِهِ للقرآن ، ولما كان الإيمان به إيمانا با

نا أحََداً أى : وبراءة من الشرك  كنا عليه من الإشراك به في طاعة ولن نعود إلى ما : قالوا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّ
ّ عز وجل ، لأنّ قوله بِرَبِّنا يفسره جَدُّ رَبِّنا عظمته من قولك . الشيطان جدّ فلان في : ويجوز أن يكون الضمير 

وروى . كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا: وفي حديث عمر رضى اللهّ عنه . عظم: عينى ، أى 
أو غناه ، استعارة من الجد الذي ھو الدولة والبخت ، لأن الملوك والأغنياء . أو ملكه وسلطانه. »1«في أعيننا 

وقوله مَا . أو لغناه. أو لسلطانه وملكوته. وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته: والمعنى . ھم المجدودون
خَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً بيان لذلك أى صدق ربوبيته وحق : وجدّ ربنا ، بالكسر . لى التمييزجدّا ربنا ، ع: وقرئ . اتَّ

تنبھوا على الخطإ فيما : إلھيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ، وذلك أنھم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان 
س لعنه اللهّ إبلي: سفيھھم . اعتقده كفرة الجنّ من تشبيه اللهّ بخلقه واتخاذه صاحبة وولدا ، فاستعظموه ونزھوه عنه

: أشط في السوم ، إذا أبعد فيه ، أى : ومنه . مجاوزة الحدّ في الظلم وغيره: والشطط . أو غيره من مردة الجن
يقول قولا ھو في نفسه شطط ، لفرط ما أشط فيه ، وھو نسبة الصاحبة والولد إلى اللهّ ، وكان في ظننا أنّ أحدا 

عليه ما ليس بحق ، فكنا نصدّقھم فيما أضافوا إليه من ذلك ، حتى تبين  من الثقلين لن يكذب على اللهّ ولن يفترى
ً قولا كذبا ، أى  أو نصب نصب المصدر لأنّ الكذب نوع من . مكذوبا فيه: لنا بالقرآن كذبھم وافتراؤھم كَذِبا

  .ون إلا كذباوضع كذبا موضع تقوّلا ، ولم يجعله صفة ، لأنّ التقوّل لا يك: أن لن تقوّل : ومن قرأ . القول
 
  ]7إلى  6الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

 ً هُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإنِْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوھُمْ رَھَقا ُ ) 6(وَأنََّ ھُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أنَْ لنَْ يَبْعَثَ اللهَّ وَأنََّ
 )7(أحََداً 

____________ 
 .ھو عن أنس ، كما مضى في البقرةلم أره عن عمر ، بل ). 1(
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أنّ الإنس باستعاذتھم بھم زادوھم كبرا وكفرا ، وذلك أنّ الرجل من : والمعنى . غشيان المحارم: والرھق 
أعوذ بسيد ھذا الوادي من سفھاء : العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال 

أو فزاد . سدنا الجن والإنس ، فذلك رھقھم: معوا بذلك استكبروا وقالوا قومه ، يريد الجن وكبيرھم ، فإذا س
ھُمْ وأنّ الإنس ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ وھو من كلام الجن ،  الجن الإنس رھقا بإغوائھم وإضلالھم لاستعاذتھم بھم وَأنََّ

  .يقوله بعضھم لبعض
 

ھُمْ ظَ . الآيتان من جملة الوحى: وقيل    .نُّوا للجنّ ، والخطاب في ظَنَنْتُمْ لكفار قريشوالضمير في وَأنََّ
 
  ]9إلى  8الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

ماءَ فَوَجَدْناھا مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُھُباً  ا لَمَسْنَا السَّ مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ ) 8(وَأنََّ ا نَقْعُدُ مِنْھا مَقاعِدَ للِسَّ ا كُنَّ وَأنََّ
  )9(ھاباً رَصَداً لَهُ شِ 

 
مسسنا من الآباء شيئا وكلنّا إلى نسب في : قال . المس ، فاستعير للطلب ، لأنّ الماس طالب متعرّف: اللمس 

  »1«قومه غير واضع 
 

. وقولھم جسوه بأعينھم وتجسسوه. الجس: ونحوه » كطلبه وأطلبه وتطلبه«لمسه والتمسه وتلمسه : يقال 
اسم مفرد في معنى الحرّاس ، كالخدم في معنى : والحرس . اء واستماع كلام أھلھاطلبنا بلوغ السم: والمعنى 

لأنّ  »2«أخشى رجيلا أو ركيبا غاديا  شدادا ، ونحوه: الخدّام ، ولذلك وصف بشديد ، ولو ذھب إلى معناه لقيل 
 ،للراصد  اسم جمع: مثل الحرس : والرصد . الرجل والركب مفردان في معنى الرجال والركاب

____________ 
 مسسنا عن الآباء شيئا فكلنا إلى نسب في قومه غير واضع) 1(

 فلما بلغنا الأمھات وجدتم بنى عمكم كانوا كرام المضاجع
إلى : أى نلنا ، فالمس مجاز مرسل ، فكل منا ينتمي إلى نسب في قومه غير منخفض ويروى : ومسسنا . ليزيد بن الحاكم الكلابي

أو عبر . جھة الآباء في التفاخر ، فلما بلغنا فيه ذكر الأمھات وجدتم أقاربكم كرام المضاجع كناية عن الأزواجحسب ، فاستوينا من 
باسم المحل عن الحال فيه ، وھن الأزواج مجازا مرسلا ، وكرم النساء مذموم ، لأنه كناية عن الخنا ، كما يكنى ببخلھن عن العفة ، 

 .فلسنا سواء في الأمھات
 رجيلا أو ركيبا غاديا والذئب أخشاه وكلبا عاوياأخشى ) 2(

 .أخاف لھرمى: يقول . أى سائرا في الغداة على العادة: غاديا . تصغير ركب: والركيب . تصغير رجل: الرجيل 
. وأخشى الذئب وكلبا عطف عليه: أى . نصب بمضمر ، كالمذكور على الاشتغال: والذئب . وضعفى الرجل الصغير والركب القليل

وعيد الكلب بكونه علويا ، لئلا يتوھم كذبه » أخشى رجيلا«والجملة معطوفة على جملة . وأخشى كلبا عاويا: أو نصب بمضمر ، أى 
 .في دعواه

 
. ذوى شھاب راصدين بالرجم ، وھم الملائكة الذين يرجمونھم بالشھب ، ويمنعونھم من الاستماع: على معنى 

  »1«ومعى جياعا : ...... الراصد أو كقوله ويجوز أن يكون صفة للشھاب ، بمعنى 
 

ا : فإن قلت . يجد شھابا راصدا له ولأجله. يعنى نَّ كأن الرجم لم يكن في الجاھلية ، وقد قال اللهّ تعالى وَلَقَدْ زَيَّ
ياطِينِ فذكر فائدتين  ً للِشَّ نْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناھا رُجُوما ماءَ الدُّ التزيين ، ورجم : في خلق الكواكب » 2«السَّ

قال بعضھم حدث بعد مبعث رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو إحدى آياته ، والصحيح أنه : الشياطين؟ قلت 
والعير يرھقھا الغبار وجحشھا : قال بشر بن أبى خازم . كان قبل المبعث ، وقد جاء ذكره في شعر أھل الجاھلية

 »3«ينقض خلفھما انقضاض الكوكب 
____________ 

 : وأول البيت . في الصحاح المعى واحد الأمعاء والجياع جمع الجائع» و معى جياعا«: قوله ). 1(
 كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غزرا ومعى جياعا

 )ع. (جمع قتد ، وھو خشب الرحل: والقتود 
نْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناھا رُجُوماً وقد قال تعالى وَلَقَدْ زَيَّ . إن قلت كأن الرجم لم يكن في الجاھلية«: قال محمود ). 2( ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ

ياطِينِ فذكر فائدتى الزينة والرجم  ا لا : قال أحمد » الخ... للِشَّ ّ تعالى بقولھم وَأنََّ ومن عقائدھم أن الرشد والضلال جميعا مرادان 
ھُمْ رَشَداً ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل ، والمراد بالمريد نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بِمَنْ فِي الْأرَْضِ أمَْ أرَادَ بِھِمْ  ھو : رَبُّ

 .اللهّ عز وجل ، وإبرازھم لاسمه عند إرادة الخير والرشد ، فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب المليحة
 والعير يرھقھا الحبار وجحشھا ينقض خلفھما انقضاض الكوكب) 3(

 سبط كأن ضبابه محبوب صادات دواجر تنضبفعلاھما 
 فتجاريا شأوا بطيئا مثله ھيھات شأوھما وشأو التولب

 :  -بضم المھملة ، وقيل بفتحھا  -والجبار . الأتان: يكلفھا ، أى : الحمار يرھقھا : والعير . لبشر بن أبى خازم
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ندى : الغبار الممتد ، والضباب : الاسراع ، والسبط : نقضاض الغبار ، والا: وروى . الأرض اللينة: الأثر من كل شيء ، وبالمعجمة 
الديك الذي ينكت التراب فيثير غباره ، ويطلق على القدر من النحاس ومن البرام ، وعلى داء في : والصاد . يغشى الأرض بالغدوات
 : والدواجر . وعلى العلم ، وفسر به ھنا: قيل . الرأس يداوى بالكي بالنار

اسم شجر دخانه أبيض ، وعلم على : وتنضب . المظلم: والليل الدجور والديجور . ن دجر إذا نشط سرورا ، أو المظلماتالتواشط ، م
 : والتولب . شأى كسھى ، إذا سبق غيره: الطلق ، يقال : والشأو . قرية قريبة من مكة

ثره عند الجري ، وجحشھا يسرع خلفھا كاسراع إن حمار الوحش يكلف أتانه اقتفاء أ: الجحش إذا مضى عليه سنة واحدة ، يقول 
خان ذلك «شھاب الرجم ، فارتفع فوقھما ممتد من الغبار ، كأن ما أشبه الضباب منه غبار أثارته الديكة لأنھا تحبه ، وكأنه مرتفع 

 .الشجر أو مظلمة ، لأنه يحجب الضوء وإن كان أبيض ، فدواجر خبر بعد خبر
فقد أجازه السيرافي وابن عصفور وابن مالك ، ومنعه ابن جنى والسھيلي ، وخرجا ما يوھمه على ويجوز أنه على حذف العاطف ، 

فتجاريا شوطا طويلا مثله ، وإثبات البعد للمثل كناية عن : بدل الاضراب ، ويجوز ذلك ھنا أيضا ، فشبه التيار بثلاثة أشياء ، ثم قال 
: ويحتمل أن المعنى . بعد ما بين شوطھما وشوطه كأنه تأخر: ثم قال . بالنصب ويحتمل أن ضمير مثله للجحش ، فھو. إثباته للشأو

 .بعد كل من الشوطين وطال
 

  »1«وانقضّ كالدّرّي يتبعه نقع يثور تخاله طنبا : وقال أوس بن حجر 
 

  »2«يردّ علينا العير من دون إلفه أو الثّور كالدّرّىّ يتبعه الدّم : وقال عوف بن الخرع 
 

كثر الرجم وزاد : ياطين كانت تسترق في بعض الأحوال ، فلما بعث رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ولكن الش
أكان يرمى : قلت للزھري : وعن معمر . زيادة ظاھرة حتى تنبه لھا الإنس والجن ، ومنع الاستراق أصلا

ا نَ : قلت . نعم: بالنجوم في الجاھلية؟ قال  ا كُنَّ غلظت وشدد أمرھا حين بعث : قْعُدُ فقال أرأيت قوله تعالى وَأنََّ
بينا رسول : وروى الزھري عن على بن الحسين عن ابن عباس رضى اللهّ عنھما . النبي صلى اللهّ عليه وسلم

ما كنتم تقولون في مثل ھذا : اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال 
  في الجاھلية؟

 
وفي قوله مُلئَِتْ دليل على أن الحادث ھو المل والكثرة ، . »3«يموت عظيم أو يولد عظيم : كنا نقول : لوا فقا

وكذلك قوله نَقْعُدُ مِنْھا مَقاعِدَ أى كنا نجد فيھا بعض المقاعد خالية من الحرس والشھب ، والآن ملئت المقاعد 
عثروا على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم واستمعوا كلھا ، وھذا ذكر ما حملھم على الضرب في البلاد حتى 

 .قراءته
____________ 

لأوس بن حجر يصف فرسا بشدة العدو والسرعة ، كالكوكب الدري نسبة للدر لصفاته ، أو مأخوذ من الدرء لدرئه الظلام ، ). 1(
ما يتبع الدري شعاعه ممتدا عند ھويه ، فقد شبه النقع أى الفرس نقع ، أى غبار ينتشر تظنه طنبا بضمتين ، وھو حبل الخيمة ك: يتبعه 

 .ضمنا: بالطنب تصريحا ، وبشعاع الكوكب 
أى الحمار من دون إلفه أى . لعوف بن الخرع ، يصف فرسا بشدة العدو في الصيد ، وأنه يرد عليه الحمار الوحشي حال كونه). 2(

. ألفه كان رده وھو وحده أھون عليه ، لأنه إذا كان مع إلفه كان أشد فرارا بقربه أو يرده من دونه ، أى من قربه ، وإذا رده من جنب
أو يرد علينا الثور الوحشي حال كونه ، أى . حال كون الحمار بدون إلفه أى منفردا لا إلف معه يوجب ارتباكه: ويجوز أن المعنى 
الدفع ، لأنه : أو من الدرة ، أى . فاء جوھره وإضاءتهكالكوكب نسبة للدر لص: أو حال كون الفرس كالدرى ، أى . الثور ، كالدرى

 .استعارة مصرحة: يدرؤ الظلام حال كون الكوكب يتبعه عند سقوطه من السماء خط أحمر من ضوئه يشبه الدم ، فالدم 
بينما «ل أخرجه مسلم من رواية الأوزاعي عن الزھري عن على بن الحسين عن ابن عباس أخبرنى رجال من الأنصار ، وقا). 3(

» فذكره - بينما «ورواه الترمذي من رواية معمر عن الزھري عن على بن الحسين عن ابن عباس قال » فذكره مطولا - ھم جلوس 
 . [.....]أخبرنى رجال: ولم يقل 

 
  ]10آية ) : 72(سورة الجن [
 

ا لا نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بِمَنْ فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرَادَ بِھِمْ رَ  ھُمْ رَشَداً وَأنََّ   )10(بُّ
 

ما ھذا إلا لأمر أراده اللهّ بأھل الأرض ، : لما حدث ھذا الحادث من كثرة الرجم ومنع الاستراق ، قلنا : يقولون 
  .خيرا ، من عذاب أو رحمة ، أو من خذلان أو توفيق: ولا يخلو من أن يكون شرا أو رشدا ، أى 

 
  ]11آية ) : 72(سورة الجن [
 

ا مِنَّ  ا طَرائِقَ قدَِداً وَأنََّ ا دُونَ ذلكَِ كُنَّ الِحُونَ وَمِنَّ   )11(ا الصَّ
 

ا إلِاَّ لهَُ  ا دُونَ ذلكَِ ومنا قوم دون ذلك ، فحذف الموصوف ، كقوله وَما مِنَّ الحُِونَ منا الأبرار المتقون وَمِنَّ ا الصَّ  مِنَّ
 .مَقامٌ مَعْلوُمٌ وھم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه
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ا طَرائِقَ قدَِداً بيان للقسمة المذكورة ، أى أو أ أو كنا في . كنا ذوى مذاھب مفترقة مختلفة: رادوا الطالحين كُنَّ
  »1«كما عسل الطّريق الثّعلب : أو كنا في طرائق مختلفة ، كقوله . اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة

 
لطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه والقدّة أو كانت طرائقنا طرائق قددا على حذف المضاف الذي ھو ا

  .من قدّ ، كالقطعة من قطع ، ووصفت الطرائق بالقدد ، لدلالتھا على معنى التقطع والتفرّق
  
  ]12آية ) : 72(سورة الجن [
 

َ فيِ الْأرَْضِ وَلنَْ نُعْجِزَهُ ھَرَباً  ا أنَْ لنَْ نُعْجِزَ اللهَّ ا ظَنَنَّ   )12(وَأنََّ
 

ً حالان ، أى فِي الْأَ  لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيھا ، ولن نعجزه ھاربين منھا إلى : رْضِ وھَرَبا
والظن بمعنى اليقين ، وھذه . لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرا ، ولن نعجزه ھربا إن طلبنا: وقيل . السماء

خيار ، وأشرار ، ومقتصدون ، وأنھم يعتقدون أنّ منھم أ: صفة أحوال الجن وما ھم عليه من أحوالھم وعقائدھم 
  .اللهّ عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجى عنه مھرب

 
  ]13آية ) : 72(سورة الجن [
 

هِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَھَقاً  ا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّ ا سَمِعْنَا الْھُدى آمَنَّ ا لَمَّ   )13(وَأنََّ
 

ا سَمِعْنَ  ا الْھُدى ھو سماعھم القرآن وإيمانھم به فَلا يَخافُ فھو لا يخاف ، أى فھو غير خائف ، ولأنّ الكلام في لَمَّ
 .لا يخف: تقدير مبتدإ وخبر دخلت الفاء ، ولولا ذاك لقيل 

____________ 
 .فراجعه إن شئت اه مصححه 92تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثاني صفحة ). 1(
 

في رفع الفعل وتقدير مبتدإ قبله حتى يقع خبرا له ووجوب إدخال الفاء ، وكان ذلك كله : ة أى فائد: قلت فإن 
فھو لا يخاف ، فكان دالا على : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك ، فكأنه قيل : لا يخف؟ قلت . مستغنى عنه بأن يقال

فلا يخف ، على النھى بَخْساً : عمش تحقيق أنّ المؤمن ناج لا محالة وأنه ھو المختص بذلك دون غيره وقرأ الأ
وفيه . فلا يخاف جزاءھما» 1«وَلا رَھَقاً أى جزاء بخس ولا رھق ، لأنه لم يبخس أحدا حقا ولا رھق ظلم أحد 

ّ أن يجتنب المظالم المؤمن من أمنه الناس «ومنه قوله عليه الصلاة والسلام . دلالة على أن من حق من آمن با
فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ، ولا أن ترھقه : ويجوز أن يراد » 2» «على أنفسھم وأموالھم

  .ذلة ، من قوله عز وجل وَتَرْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ 
 
  ]15إلى  14الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

وْا رَشَداً  ا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُلئِكَ تَحَرَّ ا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّ ا مِنَّ مَ حَطَباً ) 14( وَأنََّ ا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لجَِھَنَّ  )15(وَأمََّ
أنّ الحجاج قال له حين : وعن سعيد بن جبير رضى اللهّ عنه . الْقاسِطُونَ الكافرون الجائرون عن طريق الحق

ط والعدل ، ما أحسن ما قال ، حسبوا أنه يصفه بالقس: قاسط عادل ، فقال القوم : ما تقول فىّ؟ قال : أراد قتله 
ا الْقاسِطُونَ : فقال الحجاج  وقوله تعالى ثُمَّ الَّذِينَ  يا جھلة ، إنه سماني ظالما مشركا ، وتلا لھم قوله تعالى أمََّ

ھِمْ يَعْدِلوُنَ وقد زعم من لا يرى للجن ثوابا أنّ اللهّ تعالى أوعد قاسطيھم وما وعد مسلميھم ، وكفى به  كَفَرُوا بِرَبِّ
وْا رَشَداً فذكر سبب الثواب وموجبه ، واللهّ أعدل من أن يعاقب القاسط ولا يثيب وعدا أن قال  فَأوُلئِكَ تَحَرَّ

  .الراشد
 
  ]17إلى  16الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

 ً رِيقَةِ لَأسَْقَيْناھُمْ ماءً غَدَقا هِ يَسْلكُْهُ عَذاباً لنَِفْتِنَھُمْ فيِهِ وَمَنْ يُعْرِضْ ) 16(وَأنَْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ
  )17(صَعَداً 

 
وأوحى إلىّ أن الشأن والحديث لو : والمعنى . وَأنَْ لوَِ اسْتَقامُوا أن مخففة من الثقيلة ، وھو من جملة الموحى

  استقام الجن على الطريقة المثلى ، 
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____________ 
 )ع. (غشيه: لكسر يرھقه رھقا ، أى رھقه با: في الصحاح » و لا رھق ظلم أحد«قوله ). 1(
المؤمن من «وفي الباب عن أبى ھريرة بلفظ . وأتم منه. أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد بھذا). 2(

بى مالك وعن أ. وعن أنس أخرجه ابن حبان والحاكم أيضا. وأخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم» أمنه الناس على دمائھم وأموالھم
وعن عبد اللهّ بن عمرو بن العاص أخرجه . وأخرج حديث واثلة أبو يعلى. الأشعرى وواثلة بن الأسقع ، أخرجھما الطبراني مطولا

 .عبد بن حميد
 

عليه من عبادة اللهّ والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه لو ثبت أبوھم الجان على ما كان : أى 
  .وذكر الماء الغدق وھو الكثير بفتح الدال وكسرھا. م ، لأنعمنا عليھم ولوسعنا رزقھمولده على الإسلا

 
ويجوز أن . وقرئ بھما ، لأنه أصل المعاش وسعة الرزق لنَِفْتِنَھُمْ فِيهِ لنختبرھم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا منه

ا عليھا قبل الاسماع ولم ينتقلوا عنھا وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريقتھم التي كانو: يكون معناه 
لتكون النعمة سببا في اتباعھم شھواتھم ، : إلى الإسلام لوسعنا عليھم الرزق مستدرجين لھم ، لنفتنھم فيه 

هِ عن عبادته أو عن موعظته أو  ووقوعھم في الفتنة ، وازديادھم إثما ، أو لنعذبھم في كفران النعمة عَنْ ذِكْرِ رَبِّ
ً والأصل : سْلكُْهُ وقرئ بالنون مضمومة ومفتوحة ، أى عن وحيه يَ  نسلكه في عذاب ، كقوله ما : ندخله عَذابا

إمّا بحذف الجار وإيصال الفعل ، كقوله وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ وإمّا بتضمينه : سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ فعدّى إلى مفعولين 
  »1«أسلكوھم في قتائدة  حتّى إذا: قال . سلكه وأسلكه: يقال » ندخله«معنى 

 
صعد صعدا وصعودا ، فوصف به العذاب ، لأنه يتصعد المعذب أى يعلوه : مصدر صعد ، يقال : والصعد 

: ، يريد » 2«ما تصعدنى شيء ما تصعدتنى خطبة النكاح : ومنه قول عمر رضى اللهّ عنه . ويغلبه فلا يطيقه
  .ما شق علىّ ولا غلبني

 
  ]18آية ) : 72(سورة الجن [
 

ِ أحََداً  ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ َّ ِ   )18(وَأنََّ الْمَساجِدَ 
 

ِ فَلا تَدْعُوا على أنّ اللام متعلقة بلا تدعوا ، أى : وقيل معناه . وَأنََّ الْمَساجِدَ من جملة الموحى َّ ِ : ولأن المساجد 
ّ خاصة و ِ أحََداً في المساجد ، لأنھا    .لعبادتهفلا تدعوا مَعَ اللهَّ

 
المراد بھا المسجد : وقيل . يعنى الأرض كلھا ، لأنھا جعلت للنبي صلى اللهّ عليه وسلم مسجدا: وعن الحسن 

ِ أنَْ يُذْكَرَ فِيھَا اسْمُهُ وعن قتادة . الحرام ، لأنه قبلة المساجد نْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهَّ كان : ومنه قوله تعالى وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ّ الدعوة إذا دخلنا المساجداليھود وال ّ ، فأمرنا أن نخلص  : وقيل. نصارى إذا دخلوا بيعھم وكنائسھم أشركوا با

: أمرت أن أسجد على سبعة آراب «: قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . المساجد أعضاء السجود السبعة
 وھي الجبھة ، والأنف ، واليدان ، 

____________ 
 : قال عبد مناف بن ربع . اسم عقبة» قتائدة«: في الصحاح » أسلكوھم في قتائدةإذا «قوله ). 1(

 حتى إذا أسلكوھم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا
 )ع. (جمع شارد ، كالخدم جمع خادم: والشرد . الطرد: والشل 

 .، وھو منقطعحدثني أبو عبيدة في الغريب من رواية ھشام بن عروة عن أبيه عن عمر بھذا ). 2(
 

  .ھي جمع مسجد وھو السجود: وقيل . »»1«والركبتان ، والقدمان 
 
  ]19آية ) : 72(سورة الجن [
  

ِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَِداً  ا قامَ عَبْدُ اللهَّ هُ لَمَّ   )19(وَأنََّ
 

ِ النبي صلى اللهّ عليه وسلم وأوحى إلىّ أنه : لأن تقديره :  أو النبي؟ قلت رسول اللهّ : ھلا قيل : فإن قلت . عَبْدُ اللهَّ
جيء به على ما يقتضيه : فلما كان واقعا في كلام رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عن نفسه . لما قام عبد اللهّ 
ّ ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر ، حتى يكونو. التواضع والتذلل ا أو لأن المعنى أن عبادة عبد اللهّ 

ِ يَدْعُوهُ قام يعبده ، يريد . عليه لبدا قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته : ومعنى قامَ عَبْدُ اللهَّ
صلى اللهّ عليه وسلم كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَِداً أى يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء 

عا وساجدا ، وإعجابا بما تلا من القرآن ، لأنھم رأوا ما لم يروا مثله ، وسمعوا بما لم أصحابه به قائما وراك
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  ]28إلى  20الآيات ) : 72(سورة الجن [
 

ا وَلا رَشَداً قلُْ إنِِّي لا) 20(قلُْ إنَِّما أدَْعُوا رَبِّي وَلا أشُْرِكُ بِهِ أحََداً  قلُْ إنِِّي لنَْ يُجِيرَنِي مِنَ ) 21( أمَْلكُِ لَكُمْ ضَرًّ
ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً  مَ ) 22(اللهَّ َ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ لَهُ نارَ جَھَنَّ ِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ ً مِنَ اللهَّ إلِاَّ بَلاغا

قلُْ إنِْ أدَْرِي  )24(حَتَّى إذِا رَأوَْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناصِراً وَأقََلُّ عَدَداً ) 23(بَداً خالدِِينَ فِيھا أَ 
ارْتَضى مِنْ  إلِاَّ مَنِ ) 26(عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْھِرُ عَلى غَيْبِهِ أحََداً ) 25(أقََرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمََداً 

هُ يَسْلكُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً  ھِمْ وَأحَاطَ بِما لدََيْھِمْ ) 27(رَسُولٍ فَإنَِّ ليَِعْلَمَ أنَْ قَدْ أبَْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّ
 )28(وَأحَْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

____________ 
ورواه الأربعة في » الوجه عوض الجبھة والأنف«فظ ، لكن قال أخرجه البزار من حديث العباس بھذا الل). 1(

وفي الصحيحين » وجھه وكفاه وقدماء وركبتاه: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب «السنن من حديثه بلفظ 
وقال » أمرت«وعند أبى داود » أعضاء«وفي لفظ » أمرت أن أسجد على سبعة أعظم«عن ابن عباس مرفوعا 

 »اللهّ عليه وسلم أن يسجد على سبعة آرابأمر نبيكم صلى «
 

ما أتيتكم بأمر منكر ، إنما أعبد ربى وحده وَلا أشُْرِكُ بِهِ أحََداً : إنَِّما أدَْعُوا رَبِّي يريد » 1«قلُْ للمتظاھرين عليه 
ن ليس ما ترون م: أو قال للجن عند ازدحامھم متعجبين . وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتى وعداوتي

أو قال . عبادتي اللهّ ورفضى الإشراك به بأمر يتعجب منه ، إنما يتعجب ممن يدعو غير اللهّ ويجعل له شريكا
الغىّ ، ويدل : أو أراد بالضر . الجن لقومھم ذلك حكاية عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وَلا رَشَداً ولا نفعا

أو . »2«تطيع أن أضركم وأن أنفعكم ، إنما الضارّ والنافع اللهّ لا أس: والمعنى » غيا ولا رشدا«عليه قراءة أبىّ 
ً استثناء منه: لا أستطيع أن أقسركم على الغىّ والرشد ، إنما القادر على ذلك اللهّ عز وجل  أى لا . وإلِاَّ بَلاغا

نفى الاستطاعة عن نفسه  وقلُْ إنِِّي لنَْ يُجِيرَنِي جملة معترضة اعترض بھا لتأكيد. »3«أملك إلا بلاغا من اللهّ 
لم يصح أن يجيره منه أحد : وبيان عجزه ، على معنى أنّ اللهّ إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرھما 

. محيصا ومعدلا: وقيل . والملتحد الملتجأ ، وأصله المدّخل ، من اللحد: أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه 
 قال لا أملك ، : وقرئ

____________ 
ھذه قراءة غير عاصم وحمزة ، كذا في النسفي ، وھو يفيد أن قراءتھما قلُْ بصيغة الأمر ، كأنه » قال للمتظاھرين عليه«قوله ). 1(

 .سقط من كلام المصنف ذكر ھذه القراءة فليحرر
في الآية دليل بين : قال أحمد » الخ... معناه أى لا أستطيع أن أنفعكم أو أضركم إنما النافع والضار اللهّ عز وجل «: قال محمود ). 2(

» على أن اللهّ تعالى ھو الذي يملك لعباده الرشد والغى أى يخلقھما لا غير ، فان النبي صلى اللهّ عليه وسلم إنما سلب ذلك عن قدر
، فيضيف ذلك  ليمحض إضافته إلى قدرة اللهّ وحده ، وفطن الزمخشري لذلك فأخذ يعمل الحبل ، فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع

إلى اللهّ تعالى ، وتارة يكنع عنه لأن فيه إبطالا لخصوصية الرشد المنصوص عليه في الآية ، فيثور له من تقليده الرأى الفاسد ثوائر 
د من تصرفه عن الحق وعن اعتقاد أن اللهّ تعالى ھو الذي يخلق الرشد لعبيده مقارنا لاختيارھم ، فيدخل زيادة القسر ، لأن معنى ما ور

فيضاف إلى قدرة اللهّ . إضافة الرشد إلى قدرة انه تعالى عندھم أنه يخلق أن يخضع لھا الرقاب ، فيخلق العبد لنفسه عند ظھورھا رشدا
ھذه قاعدة القدرية وعقيدتھم ، وما الجن بعد ھذا إلا أوفر منھم عقلا «تعالى ، لأنه خلق السبب وھو في الحقيقة مخلوق بقدرة العبد 

وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بھم ربھم رشدا ، فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة اللهّ : نھم نظرا ، لأنھم قالوا وأسد م
 .عز وجل وقدرته

 .وقوله إلِاَّ بَلاغاً استثناء من قوله لا أمَْلكُِ أى لا أملك لكم إلا بلاغا. ھو اعتراض«: قال محمود ). 3(
بلاغا من اللهّ مستفادا من قوله قلُْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمَْ : فيكون تقدير الكلام : قال أحمد » الخ... ملتحدا وقيل بلاغا يدل من 

 .يَجْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََداً 
 

ً بدل من مُلْتَحَ . ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومھم. أى قال عبد اللهّ للمشركين أو للجن : داً أى وقيل بَلاغا
أن لا أبلغ بلاغا ، : ومعناه » إن لا«إلِاَّ ھي : وقيل . لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به

. لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات: إن لا قياما فقعودا وَرِسالاتِهِ عطف على بلاغا ، كأنه قيل : كقولك 
اللهّ كذا ، ناسبا لقوله إليه ، وأن أبلغ رسالاته التي أرسلنى بھا من غير قال : إلا أن أبلغ عن اللهّ فأقول : والمعنى

 .زيادة ولا نقصان
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من ليست : قلت » 1«؟ »بلغوا عنى بلغوا عنى«ومنه قوله عليه الصلاة والسلام . بلغ عنه: ألا يقال : فإن قلت 
ِ بمعن فأن له نار جھنم ، : وقرئ . ى بلاغا كائنا من اللهّ بصلة للتبليغ ، إنما ھي بمنزلة من في قوله بَراءَةٌ مِنَ اللهَّ

ِ خُمُسَهُ أى : على  َّ ِ ّ خمسه: فجزاؤه أنّ له نار جھنم ، كقوله فَأنََّ  وقال خالدِِينَ حملا على معنى . فحكمه أنّ 
هِ لبَِداً على أنھم بقوله يَكُونُونَ عَلَيْ : ، وجعل ما بعده غاية له؟ قلت » حتى«بم تعلق : فإن قلت . الجمع في من

يتظاھرون عليه بالعداوة ، ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددھم حَتَّى إذِا رَأوَْا ما يُوعَدُونَ من يوم بدر 
أو من يوم القيامة فَسَيَعْلَمُونَ حينئذ أنھم أضَْعَفُ ناصِراً وَأقََلُّ عَدَداً ويجوز أن يتعلق . وإظھار اللهّ له عليھم
لا يزالون على ما ھم عليه : من استضعاف الكفار له واستقلالھم لعدده ، كأنه قال : الحال بمحذوف دلت عليه 

متى يكون ھذا الموعود؟ إنكارا له ، فقيل قلُْ إنه كائن لا ريب فيه ، : حَتَّى إذِا رَأوَْا ما يُوعَدُونَ قال المشركون 
ما وقته فما أدرى متى يكون ، لأنّ اللهّ لم يبينه لما وأ. فلا تنكروه ، فإن اللهّ قد وعد ذلك وھو لا يخلف الميعاد

ما معنى قوله أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمََداً والأمد يكون قريبا وبعيدا ألا : فإن قلت . رأى في إخفاء وقته من المصلحة
 صلى اللهّ عليه وسلم يستقرب الموعد ، كان رسول اللهّ : ترى إلى قوله تَوَدُّ لوَْ أنََّ بَيْنَھا وَبَيْنَهُ أمََداً بَعِيدا؟ً قلت 

ھو عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْھِرُ فلا : ما أدرى أھو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية أى : فكأنه قال 
أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي ھو مصطفى للنبوة : ومِنْ رَسُولٍ تبيين لمن ارتضى ، يعنى . يطلع

، لأنّ الذين تضاف إليھم وإن كانوا أولياء مرتضين ، » 2«وفي ھذا إبطال للكرامات .  كل مرتضىخاصة ، لا
 وقد. »3«فليسوا برسل 

____________ 
 .»الحديث... بلغوا عنى ولو آية «أخرجه البخاري من حديث عبد اللهّ بن عمرو بن العاصي بلفظ ). 1(
. ھا مذھب المعتزلة ، وإثباتھا مذھب أھل السنة ، وھي لا تنحصر في الاخبار بالغيبإبطال» و في ھذا إبطال للكرامات«قوله ). 2(
 )ع(
: قال أحمد» الخ... إبطال للكرامات ، لأنه حصر ذلك في المرتضى من الرسل ، والولي وإن كان من المرتضين «: قال محمود ). 3(

عھا ، والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي على الغيب خاصة، ادعى عاما واستدل خاصا ، فان دعواه إبطال الكرامات بجميع أنوا
ولا يكون كرامة وخارق للعادة إلا الاطلاع على الغيب لا غير ، وما القدرية إلا ولھم شبھة في إبطالھا ، وذلك أن اللهّ عز وجل لا 

ون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية ، يتخذ منھم وليا أبدا وھم لم يحدثوا بذلك عن أشياعھم فط ، فلا جرم أنھم يستمر
وھي مسلوبة عنھم اتفاقا وأما سلب الايمان فمسألة خلاف ، فما أطمع من يكون إيمانه مسألة خلاف وھو يريد الكرامة لأنه لم يؤتھا 

 .واللهّ الموفق
 

تنجيم ، لأنّ أصحابھما أبعد شيء خصّ اللهّ الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكھانة وال
هُ يَسْلكُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يدي من ارتضى للرسالة وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً حفظة من  من الارتضاء وأدخله في السخط فَإنَِّ
الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونھم عنه ويعصمونه من وساوسھم وتخاليطھم ، حتى يبلغ ما أوحى به 

ما بعث نبىّ إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبھوا بصورة الملك ليَِعْلَمَ اللهّ : الضحاك وعن . إليه
ھِمْ يعنى الأنبياء  وحد أولا على اللفظ في قوله مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ ثم جمع على : أنَْ قَدْ أبَْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّ

مَ خالدِِينَ والمعنى المعنى ، كقوله فَإنَِّ لَهُ  ليبلغوا رسالات ربھم كما ھي ، محروسة من الزيادة : نارَ جَھَنَّ
ليعلم ، على البناء للمفعول وَأحَاطَ : والنقصان ، وذكر العلم كذكره في قوله تعالى حَتَّى نَعْلمََ الْمُجاھِدِينَ وقرئ 

منھا شيء ولا ينسى منھا حرفا ، فھو مھيمن عليھا  بِما لدََيْھِمْ بما عند الرسل من الحكم والشرائع ، لا يفوته
حافظ لھا وَأحَْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً من القطر والرمل وورق الأشجار ، وزبد البحار ، فكيف لا يحيط بما عند 

  .الرسل من وحيه وكلامه
 

  .أو مصدر في معنى إحصاء. وضبط كل شيء معدودا محصورا: حال ، أى : وعددا 
 

من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق محمدا صلى اللهّ عليه «:  صلى اللهّ عليه وسلم عن رسول اللهّ 
 .»1» «وسلم وكذب به عتق رقبة

____________ 
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب). 1(
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  سورة المزمل صلى الله عليه وسلم
 

  ] نزلت بعد القلم [ 20وقيل  19وآياتھا ] مدنيةف 20و 11و 10إلا الآيات [مكية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]4إلى  1الآيات ) : 73(سورة المزمل [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

لُ  مِّ ھَا الْمُزَّ   )4(أوَْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ تَرْتِيلاً ) 3(يلاً نصِْفَهُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قَلِ ) 2(قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً ) 1(يا أيَُّ
 

لُ المتزمّل ، وھو الذي تزمّل في ثيابه  مِّ   : أى تلفف بھا ، بإدغام التاء في الزاى : الْمُزَّ
 

ه على أن. المتزمّل على الأصل والمزمل بتخفيف الزاى وفتح الميم وكسرھا: وقرئ . المدثر في المتدثر: ونحوه 
اسم فاعل أو مفعول ، من زمله ، وھو الذي زمله غيره أو زمل نفسه وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم نائما 

الحالة التي كان عليھا من التزمل في قطيفته » 1«بالليل متزمّلا في قطيفة ، فنبه ونودي بما يھجن إليه 
وكائن : ألا ترى إلى قول ذى الرمّة . ولا يعنيه شأن واستعداده للاستثقال في النوم ، كما يفعل من لا يھمه أمر

 »2«تخطّت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلھا متزمّل 
____________ 

أما قوله الأول أن نداءه بذلك تھجين : قال أحمد » الخ... ھو المتلفف في ثيابه كالمدثر ونودي بما يھجن إليه «: قال محمود ). 1(
ومن اعتبر عادة خطاب اللهّ تعالى له في الإكرام . فخطأ وسوء أدب. ن عليھا واستشھاده بالأبيات المذكورةللحالة التي ذكر أنه كا

أنه لم يخاطب باسمه نداء ، وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل : علم بطلان ما تخيله الزمخشري ، فقد قال العلماء : والاحترام 
جنة من نسائه ، باسمه ، واستشھاده على ذلك بأبيات قيلت ذما في جفاة حفاة من الرعاء ، إكراما له وتشريفا ، فأين تداؤه بصيغة مھ

 : فأنا أبرأ إلى اللهّ من ذلك وأربأ به صلى اللهّ عليه وسلم ، ولقد ذكرت بقوله 
 أوردھا سعد وسعد مشتمل

المفصل ، وإجحامه في الاختصار بمعاني ما وقعت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري ويخطئ رأيه في تصنيفه 
 : البرنامج ، وأنشد عليه : كلام سيبويه ، حتى سماه ابن خروف 

 أوردھا سعد وسعد مشتمل ما ھكذا تورد يا سعد الإبل
عائشة وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائشة رضى اللهّ عنھا فبعيد ، فان السورة مكية ، وبنى النبي صلى اللهّ عليه وسلم على 

والصحيح في الآية ما ذكره آخرا ، لأن ذلك كان في بيت خديجة عند ما لقبه جبريل أول مرة ، فبذلك وردت . رضى اللهّ عنھا بالمدينة
 . [.....]الأحاديث الصحيحة ، واللهّ أعلم

والمتزمل المتلفف في ثيابه عند  .وكائن من كذا: كقول » من«بمعنى كم الخيرية ، والأكثر استعمالھا مع : وكائن . لذي الرمة). 2(
متكاسل عما  - المفازة أو الناقة : أى  -كثيرا من المفاوز تخطته ناقتي وسارته ، وكثيرا من نائم وغافل عن ليلھا : كثرة النوم ، يقول 

 .فيه من عظائم الأمور ، فالمتزمل كناية عن ذلك
 

وكفايات الخطوب ، ولا يحمل نفسه المشاق الكسلان المتقاعس الذي لا ينھض في معاظم الأمور : يريد 
  »1«فأنت به حوش الفؤاد سبطّنا سھدا إذا ما نام ليل الھوجل : والمتاعب ، ونحوه 

 
 »2«أوردھا سعد وسعد مشتمل ما ھكذا تورد يا سعد الإبل : وفي أمثالھم 

____________ 
) 1( ولقد سربت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل

 ن به وھن عواقد حبك النطاق فشب غير مھبلممن حمل
 ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل
 حملت به في ليلة مزؤدة كرھا وعقد نطاقھا لم يحلل

 فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سھدا إذا ما نام ليل الھوجل
جابر فخاف منه ، فأغرته على قتله فخرج به  جابر بن ثابت ، تزوج الھذلي بأمه بعد: لأبى كبير الھذلي يصف مأبط شرا ، واسمه 

سرت ليلا في الظلمة بمغشم ، أى مع فتى يقدم على الأمر بلا مبالاة ولا : يقول : متحيلا لذلك فلم يقدر ، فمدحه بالشجاعة والفطنة 
ما يوجب الضعف  خفيف في السير منزه عن كل: صلب صبور غير مثقل ، أى : تدبير ولا خوف عاقبة ، مع جراءة ، جلد ، أى 

ھو ممن حملن ، أى جنس النسوة به ، أو ھو بعض الفتيان الذين حملت بھم النسوة ، وأفرد : أى . ممن حملن: والثباطؤ ، وبينه بقوله 
أو . جمع حباك كخزام: والحبك . وضمن العمل معنى العلوق ، فعداه بالباء ، وإلا فھو يتعدى بنفسه» من«مراعاة للفظ » به«ضمير 
بالضم  - والغبر . المدعو عليه بالھبل ، أى ، الثكل والفقد: والمھبل . حبيك أو حبيكة ، وھو الخيوط التي يحبك بھا النطاق جمع

جمع غابر ، : ويجوز أن غبر . الباقي والذاھب: والغابر . بالضم وبالفتح مع السكون -بقية الحيض وغيره ، وكذلك الغبر :  - فالتشديد
من الصفات المختصة بالمؤنث ، : ومرضع . لم تحمل به أمه في زمن بقية الحيض: بقي وذھب ، أى :  - دخل ك - وغبر يغبر غبورا 

: فيمرض ، فالمغيل : إحبال الرجل امرأته وھي ترضع ولدھا : والغيلة . والغالب تجريدھا من التاء ، فما ھنا على خلاف الغالب
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وإسناد : كثير السھاد أى السھر :  -بضمتين  - سھدا : طنا خميص البطن منضمره الذي يجانب الناس مب: والرجل الحوش والحوشى 
 : النوم إلى الليل مجاز عقلى ، وإنما النائم الھوجل 

جاء ولدھا نجيبا ، حكى : أن المرأة إذا حملت بولدھا كارھة غير مستعدة للوطء : وھو الرجل الطويل الأحمق ، ومن تجربة العرب 
واللهّ إنه الشيطان ، ما رأيته ضاحكا قط ، ولا ھم بشيء في صباء إلا فعله ، ولقد حملت به في ليلة : نھا قالت فيه عن أم تأبط شرا أ

 .ظلماء ، وإن نطاقى لمشدود ، وذلك يدل على نجابته وشجاعته
أوردھا سعد إلى الماء : فقال لمالك بن زيد مناة يخاطب أخاه ، وكان قد بنى على امرأته فلم يحسن سعد القيام بأمر الإبل ، ). 2(

 .فيه نوع من التوبيخ: وذكر الظاھر مكان المضمر . والحال أنه مشتمل متلفف بثيابه لا متشمر
 .دلالة على أنه بليد: تساق إلى الماء ، وكان معرضا عنه فالتفت إليه ونداؤه نداء البعيد : ما ھكذا تورد ، أى 

يا : ويروى بدل الشطر الثاني . ارة ، لكن قدمت على كاف التشبيه مبادرة واھتماما بالتنبيهالدخول على اسم الاش: وحق ھاء التنبيه 
 .وھذاك اسم إشارة ، وصار ھذا البيت يضرب مثلا لكل من لم يحسن القيام بشأن ما تولاه. سعد ما تروى بھذا كالإبل

 
ار على الھجود التھجد ، وعلى التزمل فذمه بالاشتمال بكسائه ، وجعل ذلك خلاف الجلد والكبس ، وأمر بأن يخت

التشمر ، والتخفف للعبادة والمجاھدة في اللهّ ، لا جرم أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قد تشمر لذلك مع 
أصحابه حق التشمر ، وأقبلوا على إحياء لياليھم ، ورفضوا له الرقاد والدعة ، وتجاھدوا فيه حتى انتفخت 

ھم ، وظھرت السيمى في وجوھھم وترامى أمرھم إلى حد رحمھم له ربھم ، فخفف أقدامھم واصفرت ألوان
يصلى ، فھو على ھذا ليس بتھجين ، بل ھو ثناء عليه وتحسين » 1«كان متزملا في مرط لعائشة : وقيل . عنھم

سئلت ما كان أنھا : وعن عائشة رضى اللهّ عنھا . لحاله التي كان عليھا ، وأمر بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه
ما : كان مرطا طوله أربع عشرة ذراعا نصفه علىّ وأنا نائمة ونصفه عليه وھو يصلى ، فسئلت : قالت  تزميله؟

كان سداه شعرا ولحمته : ولا إبريسما ولا صوفا » 2«واللهّ ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزى : كان؟ قالت 
زملوني : أول ما أتاه جبريل وبوادره ترعد ، فقال » 4«دخل على خديجة ، وقد جئث فرقا : وقيل . »3«وبرا

أنّ : وعن عكرمة . »5«يا أيھا المزمل : زملوني ، وحسب أنه عرض له ، فبينا ھو على ذلك إذ ناداه جبريل 
قم الليل بضم : وقرئ . احتمله: وازدمله . الحمل: والزمل . حمله: يا أيھا الذي زمل أمرا عظيما ، أى : المعنى 
الغرض بھذه الحركة التبلغ بھا ھربا من التقاء الساكنين ، فبأى الحركات : قال عثمان بن جنى . تحھاالميم وف

قم أقل من نصف : استثناء من النصف ، كأنه قال : وإلا قليلا . تحرّك فقد وقع الغرض نِصْفَهُ بدل من الليل
، بين أن يقوم أقل من نصف الليل على  التخيير بين أمرين: والضمير في منه وعليه للنصف ، والمعنى . الليل

نصفه بدلا من  وإن شئت جعلت. البت ، وبين أن يختار أحد الأمرين وھما النقصان من النصف والزيادة عليه
 قليلا ،

____________ 
 )ع. (كيف والسورة مكية» و قيل كان متزملا في مرط لعائشة«قوله ). 1(
 )ع. (لذي تحت شعر العنز اه صحاحالمرعزى الزغب ا» و لا مرعزى«قوله ). 2(
انسل النبي صلى اللهّ «رواه البيھقي في الدعوات من حديثھا في ليلة النصف من شعبان » ما كان خزا«لم أره ھكذا ومن قوله ). 3(

ء كان؟ من أى شي: فقلنا . ولا كتان ولا كرسف ولا صوف. واللهّ ما كان مرطى من حرير ولا قز: ثم قالت . عليه وسلم من مرطى
 .»إن كان سداه لمن شعر وإن كانت لحمته لمن وبر: قالت 

اللحمة التي : وفيه البوادر من الإنسان وغيره . أى مذعور ، كذا في الصحاح: أى أفزع ، فھو مجؤوث » قوله وقد جئث فرقا«). 4(
 )ع. (بين المنكب والعنق
). 5( .ھاوأصله في الصحيحين عن عائشة رضى اللهّ عن. لم أره ھكذا

 
بين قيام النصف بتمامه ، وبين قيام الناقص منه وبين قيام الزائد عليه ، وإنما وصف : وكان تخييرا بين ثلاث 

لما كان معنى قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلًا نِصْفَهُ إذا أبدلت النصف من : النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل ، وإن شئت قلت 
قم أقل من : جع الضمير في منه وعليه إلى الأقل من النصف ، فكأنه قيل الليل ، قم أقل من نصف الليل ، ر

  .قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا ، فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث: أو . نصف الليل
 

. ربع ، كأنه قيلوھو ال: ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا وفسرته به أن تجعل قليلا الثاني بمعنى نصف النصف 
أو زد عليه : وتجعل المزيد على ھذا القليل ، أعنى الربع ، نصف الربع كأنه قيل . أو انقص منه قليلا نصفه

فإن . ويجوز أن تجعل الزيادة لكونھا مطلقة تتمة الثلث ، فيكون تخييرا بين النصف والثلث والربع. قليلا نصفه
. ن عائشة رضى اللهّ عنھا أنّ اللهّ جعله تطوّعا بعد أن كان فريضةع: أكان القيام فرضا أم نفلا؟ قلت : قلت 
كان قيام : وعن الحسن . كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ، ثم نسخ بھنّ إلا ما تطوّعوا به: وقيل 

د عشر كان واجبا ، وإنما وقع التخيير في المقدار ، ثم نسخ بع: وقيل . ثلث الليل فريضة ، وكانوا على ذلك سنة
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لحروف وإشباع الحركات ، حتى يجيء المتلوّ منه شبيھا بالثغر قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين ا: ترتيل القرآن 

، كما قال عمر رضى اللهّ » 1«وھو المفلج المشبه بنور الأقحوان ، وألا يھذه ھذا ولا يسرده سردا : المرتل 
وسئلت . »2«وشر القراءة الھذرمة ، حتى يشبه المتلو في تتابعه الثغر الألص . شر السير الحقحقة: عنه 
لا كسردكم ھذا ، لو أراد السامع أن : ة رضى اللهّ عنھا عن قراءة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم؟ فقالت عائش

  .وتَرْتِيلًا تأكيد في إيجاب الأمر به ، وأنه ما لا بد منه للقارئ. يعد حروفه لعدھا
  
  ]5آية ) : 73(سورة المزمل [
 

ا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيِلاً    )5(إنَِّ
 

تكاليف شاقة ثقيلة  القرآن وما فيه من الأوامر والنواھي التي ھي: ھذه الآية اعتراض ، ويعنى بالقول الثقيل 
 على المكلفين ،

____________ 
 .شدة السير: والحقحقة . التتابع: والسرد . الاسراع: الھذ » و أن لا يھذّه ھذّا ولا يسرده«قوله ). 1(

 )ع. (سرعة القراءة» الھذرمة«وفيه . اده الصحاحأف. متقارب الأسنان: والألص 
وأخرجه الخطيب في » شر القراءة الھزرمة«لم أره عنه من رواية منصور ، وإنما قال أبو عبيد بن قتيبة في الغريب قال عمر ). 2(

ذا وروى ابن المبارك في قرأنا على ابن قتيبة بھ: قال . قرأت على أبى محمد بن درستويه: الجامع من رواية منصور بن جعفر قال 
ورواه ابن عدى مرفوعا من رواية الحسن بن دينار عن الحسن بن أبى » شر السير الجعجعة: كان يقال «الزھد من رواية الحسن قال 

 .والحسن بن دينار ضعيف. ھريرة
 

وأبھظ له ، وأراد  خاصة على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لأنه متحملھا بنفسه ومحملھا أمته ، فھي أثقل عليه
أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بھا القرآن ، لأنّ الليل : بھذا الاعتراض 

وعن ابن عباس رضى اللهّ . وقت السبات والراحة والھدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاھدة لنفسه
رأيته ينزل : وعن عائشة رضى اللهّ عنھا . جلده» 2«وتربد له » 1«يه كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عل: عنه 

. ثقيل في الميزان: وعن الحسن . »3«عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنّ جبينه ليرفض عرقا 
  .كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف: وقيل . ثقيل على المنافقين: وقيل 

 
  ]6آية ) : 73(سورة المزمل [
 

  )6(إنَِّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قِيلاً 
 

تنھض وترتفع ، من نشأت : ، أى » 4«ناشِئَةَ اللَّيْلِ النفس الناشئة بالليل ، التي تنشأ من مضجعھا إلى العبادة 
نيّھا السّرى وألصق منھا نشأنا إلى خوص برى : إذا نھض ، قال : ونشأ من مكانه ونشز . إذا ارتفعت: السحابة 

  »5«مشرفات القماحد 
 

ويدل عليه ما روى عن عبيد . كالعاقبة: وقيام الليل ، على أنّ الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونھض على فاعلة 
  رجل قام من أوّل الليل ، أتقولين له قام ناشئة؟: قلت لعائشة : بن عمير 

 
: ففسرت الناشئة بالقيام عن المضجع أو العبادة التي تنشأ بالليل ، أى  .قالت لا ، إنما الناشئة القيام بعد النوم

. الساعات الأول منه: وقيل . ھي ساعات الليل كلھا ، لأنھا تحدث واحدة بعد أخرى: وقيل . تحدث ، وترتفع
 تعالى أما سمعتم قول اللهّ : وعن على بن الحسين رضى اللهّ عنھما أنه كان يصلى بين المغرب والعشاء ويقول 

ً ھي خاصة دون ناشئة النھار ، أشدّ مواطأة يواطئ قلبھا لسانھا  : إنَِّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ھذه ناشئة الليل ھِيَ أشََدُّ وَطْئا
 :القائم لسانه  أو يواطئ فيھا قلب. إن أردت النفس

____________ 
بي صلى اللهّ عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك و كان الن«قال . أخرجه أحمد من حديث ابن عباس في قصة ابن أمية). 1(

كان «وفي الباب حديث عبادة بن الصامت » كان إذا نزل عليه الوحى تربد له وجھه وجسده«وأبو نعيم في الدلائل » في تربد جلده
 .رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وتربد وجھه

 )ع. (أى تعبس »و تربد«قوله ). 2(
). 3( .متفق عليه من حديث عائشة

118 
 



فان حملت الناشئة على النفس : قال أحمد » الخ... قيل الناشئة النفس القائمة بالليل التي تنشأ عن مضجعھا «: قال محمود ). 4(
 [.....]فاضافة المواطأة إليھا حقيقة ، وإن حملتھا على الساعات أو المصدر فھو من الاتساع المجازى 

 .الشحم: والى . الناقة المرتفعة الأعلى ، الضخمة الأسفل: جمع خوصاء  -والخوص . نھضنا: نشأنا ). 5(
نھضنا إلى نوق عظيمة أذاب شحمھا سير الليل ، : يقول . وھي أعلى عظم الرأس: جمع قمحدوة : والقماحد . سير الليل: والسرى 

 .لى السير واعتيادھا لهوألصق عظام رأسھا بعضھا ببعض ، كناية عن تمرنھا ع
 

أشدّ : وعن الحسن . أو أشدّ موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. إن أردت القيام أو العبادة أو الساعات
أشد ثبات قدم : والمعنى . أشدّ وطأ بالفتح والكسر: وقرئ . موافقة بين السر والعلانية ، لانقطاع رؤية الخلائق

اللھم اشدد وطأتك على «على المصلى من صلاة النھار ، من قوله عليه السلام  أو أثقل وأغلظ. وأبعد من الزلل
وأصوب : وعن أنس رضى اللهّ عنه أنه قرأ . وَأقَْوَمُ قِيلًا وأسد مقالا وأثبت قراءة لھدوّ الأصوات» 1» «مضر

وروى أبو زيد الأنصارى  .إنّ أقوم وأصوب وأھيأ واحد: وأقوم ، فقال : يا أبا حمزة ، إنما ھي : قيلا ، فقيل له 
: إنما ھو فَجاسُوا بالجيم ، فقال : فحاسوا ، محاء غير معجمة ، فقيل له : عن أبى سرار الغنوي أنه كان يقرأ 

  .وجاسوا وحاسوا واحد
 
  ]7آية ) : 73(سورة المزمل [
 

  )7(إنَِّ لكََ فِي النَّھارِ سَبْحاً طَوِيلاً 
 

ً تصرفا وتقلبا في مھماتك وشو اغلك ، ولا تفرغ إلا بالليل ، فعليك بمناجاة اللهّ التي تقتضي فراغ البال سَبْحا
وھو نفشه ونشر أجزائه ، لانتشار الھم : فاستعارة من سبخ الصوف . وأما القراءة بالخاء. وانتفاء الشواغل

ون على المواطأة وھو أن الليل أع: كلفه قيام الليل ، ثم ذكر الحكمة فيما كلفه منه : وتفرّق القلب بالشواغل 
وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الھم من النھار ، لأنه وقت تفرق : وأشد للقراءة ، لھدوّ الرجل وخفوت الصوت 

. فراغا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك: وقيل . الھموم وتوزع الخواطر والتقلب في حوائج المعاش والمعاد
  .تقدر على تداركه فيه إن فاتك من الليل شيء فلك في النھار فراغ: وقيل 

 
  ]10إلى  8الآيات ) : 73(سورة المزمل [
 

خِذْهُ وَكِيلاً ) 8(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتِيلاً  وَاصْبِرْ عَلى ما ) 9(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ فَاتَّ
  )10(لاً يَقوُلوُنَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْراً جَمِي

 
: وذكر اللهّ يتناول كل ما كان من ذكر طيب . وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ودم على ذكره في ليلك ونھارك ، واحرص عليه

تسبيح ، وتھليل ، وتكبير ، وتمجيد ، وتوحيد ، وصلاة ، وتلاوة قرآن ، ودراسة علم ، وغير ذلك مما كان 
لْ إلَِيْهِ وانقطع إليهرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يستغرق به سا كيف قيل تَبْتِيلًا : فإن قلت . عة ليله ونھاره وَتَبَتَّ

لأن معنى تبتل بتل نفسه ، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : مكان تبتلا؟ قلت 
 ى القسم بإضمار حرفعل: وعن ابن عباس . قرئ مرفوعا على المدح ، ومجرورا على البدل من ربك

____________ 
). 1( .متفق عليه من حديث أبى ھريرة ، وقد تقدم في الأنبياء

 
: وقرأ ابن عباس . واللهّ لا أحد في الدار إلا زيد: اللهّ لأفعلنّ ، وجوابه لا إلِهَ إلِاَّ ھُوَ كما تقول : القسم ، كقولك 

خِذْهُ وَكِيلًا مسبب  يجب لتوحده بالربوبية » 1«على التھليلة ، لأنه ھو وحده ھو الذي رب المشارق والمغارب فَاتَّ
أن يجانبھم بقلبه : الھجر الجميل . كفيلا بما وعدك من النصر والإظھار: وقيل وَكِيلًا . أن توكل إليه الأمور

إنا : عنه  وعن أبى الدرداء رضى اللهّ . وھواه ، ويخالفھم مع حسن المخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة
  .ھو منسوخ بآية السيف: وقيل . »2«لنكشر في وجوه قوم ونضحك إليھم ، وإن قلوبنا لتقليھم 

 
  ]14إلى  11الآيات ) : 73(سورة المزمل [
 

لْھُمْ قَليِلاً  عْمَةِ وَمَھِّ بِينَ أوُليِ النَّ ً ) 11(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّ ً ألَيِماً وَطَع) 12(إنَِّ لدََيْنا أنَْكالاً وَجَحِيما ةٍ وَعَذابا ً ذا غُصَّ اما
  )14(يَوْمَ تَرْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَھِيلاً ) 13(
 

إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستھم بخطب يريد أن يكفاه ، أو بعدوّ يشتھى أن ينتقم له منه وھو مضطلع 
بمرادك ومشتھاك ، إلا أن تخلى بيني وبينه » 3«لا تحتاج إلى الظفر : ذرني وإياه ، أى : بذلك مقتدر عليه قال 
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____________ 
 )ع. (ھو: بدون » الذي«لعله » ھو الذي«قوله ). 1(
ووصله البيھقي في الشعب في السادس والخميسين من . لدرداءويذكر عن أبى ا: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في الأدب ). 2(

ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبى الدرداء . طريق أبى الأحوص يعنى ولد أحوص بن حكم عن أبى الزھراء قال قال أبو الدرداء
 .من طريق سفيان عن خلف بن حوشب قال قال أبو الدرداء مثل رواية البيھقي

 )ع. (في الظفر: لعله » حتاج إلى الظفرلا ت«قوله ). 3(
» أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم بھذا«أخرجه أحمد في الزھد والطبري من طريق وكيع عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين ). 4(

مزة أن يوسف يرويه عن ح: وقال غيره . ورواه ابن عدى من رواية أبى يوسف عن حمزة عن حمدان عن أبى حرب بن أبى الأسود
 .عن حسب عن حمران

 
ارفعه ، ووضع عنده الليلة : أنه أمسى صائما ، فأتى بطعام ، فعرضت له ھذه الآية ، فقال : الحسن وعن 

ارفعه ، وكذلك الليلة الثالثة ، فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء ، : الثانية، فعرضت له ، فقال 
الزلزلة : والرجفة . ن سويق يَوْمَ تَرْجُفُ منصوب بما في لدينافجاءوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة م

. الرمل المجتمع من كثب الشيء إذا جمعه ، كأنه فعيل بمعنى مفعول في أصله: والكثيب . والزعزعة الشديدة
 كانت مثل رمل مجتمع ھيل: عجالا ، أى » 1«أجز جفالا وأحلب كثبا : ومنه الكثبة من اللبن ، قالت الضائنة 

  .نثر وأسيل: ھيلا ، أى 
 
  ]16إلى  15الآيات ) : 73(سورة المزمل [
 

ا أرَْسَلْنا إلَِيْكُمْ رَسُولاً شاھِداً عَلَيْكُمْ كَما أرَْسَلْنا إلِى فِرْعَوْنَ رَسُولاً  سُولَ فَأخََذْناهُ أخَْذاً ) 15(إنَِّ فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّ
  )16(وَبِيلاً 

 
لم نكر الرسول ثم عرف؟ : فإن قلت . عَلَيْكُمْ يشھد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكمالخطاب لأھل مكة شاھِداً 

أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل ، فلما أعاده وھو معھود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة إلى : لأنه أراد : قلت 
ومنه . العصا الضخمة: والوبيل . لثقلهكلأ وبيل وخم لا يستمرأ : المذكور بعينه وَبِيلًا ثقيلا غليظا ، من قولھم 

  .الوابل للمطر العظيم
 
  ]18إلى  17الآيات ) : 73(سورة المزمل [
 

قوُنَ إنِْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً  ماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ) 17(فَكَيْفَ تَتَّ   )18(السَّ
 

  .كيف تقون أنفسكم يوم القيامة وھو له ، إن بقيتم على الكفرف: يَوْماً مفعول به ، أى 
 

. فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا: ويجوز أن يكون ظرفا ، أى . ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا
: اء ويجوز أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم ، أى فكيف تتقون اللهّ وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجز

. يوم يشيب نواصي الأطفال: لأن تقوى اللهّ خوف عقابه يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد 
  : قال أبو الطيب . أسرع فيه الشيب. أنّ الھموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان: والأصل فيه 

  
 »2«يھرم والھمّ يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصّبىّ و

____________ 
 )ع. (قدر حلبة ، والجمع كثب ، كذا في الصحاح: والكثبة من اللبن . الصوف الكثير: الجفال » و أجز جفالا وأحلب كثبا«قوله ). 1(
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،  ھزل ھزالا ، فنحافة مفعول مطلق: ونحف نحافة . ان الھم ينتقص الرجل الجسيم ويقتطعه شيئا فشيئا: لأبى الطيب ، يقول ). 2(
ويجوز جعلھا . ينتقص الھم العظيم الجسيم من جھة النحافة إلى تنشأ عنه: ويجوز أنھا تمييز ، أى . لأنھا تلاقى الاحترام في المعنى

 .مفعولا لأجله على مذھب من لم يشترط اتحاد الفعل والمصدر في الفاعل
لتي تقابل الناظر عند التقابل ، ولا شعر الصبى إلا في وخص الناصية ، لأنھا ا. يشيب رأس الصبى: مقدم الرأس ، أى : والناصية 

 .يصير الصبى ھرما ضعيفا: رأسه ، ويھرم ، أى 
 

وقد مرّ بى في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب ، وأصبح وھو أبيض الرأس واللحية 
يقادون في السلاسل إلى النار ، فمن ھول أريت القيامة والجنة والنار في المنام ، ورأيت الناس : كالثغامة ، فقال 

  .ذلك أصبحت كما ترون
 

ماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وصف . ويجوز أن يوصف اليوم بالطول وأنّ الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب السَّ
منفطر :  وقرئ. وأنّ السماء على عظمھا وإحكامھا تنفطر فيه ، فما ظنك بغيرھا من الخلائق. لليوم بالشدّة أيضا

أو على تأويل السماء شيء منفطر ، والباء في . أو على تأويل السماء بالسقف. ذات انفطار: والمعنى . ومتفطر
أنھا تنفطر بشدة ذلك اليوم وھو له كما ينفطر : فطرت العود بالقدوم فانفطر به ، يعنى : بِهِ مثلھا في قولك 
به إثقالا يؤدّى إلى انفطارھا لعظمه عليھا وخشيتھا من  ويجوز أن يراد السماء مثقلة. الشيء بما يفطر به

ماواتِ وَالْأرَْضِ  ويجوز . وَعْدُهُ من إضافة المصدر إلى المفعول ، والضمير لليوم. وقوعه، كقوله ثَقلَُتْ فيِ السَّ
  .أن يكون مضافا إلى الفاعل وھو اللهّ عز وعلا ، ولم يجر له ذكر لسكونه معلوما

 
  ]19آية ) : 73(سورة المزمل [
 

هِ سَبِيلاً  خَذَ إلِى رَبِّ   )19(إنَِّ ھذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّ
 

  .إنَِّ ھذِهِ الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تَذْكِرَةٌ موعظة فَمَنْ شاءَ اتعظ بھا
 

  .التقرّب والتوسل بالطاعة: ومعنى اتخاذ السبيل إليه . واتخذ سبيلا إلى اللهّ بالتقوى والخشية
 
  ]20آية ) : 73(سورة المزمل [
 

رُ اللَّيْلَ وَالنَّھارَ عَلمَِ أنَْ إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أنََّكَ تَقوُمُ أدَْنى مِنْ ثُلثَُيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلثَُهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ  ُ يُقَدِّ وَاللهَّ
رَ مِنَ الْقرُْآنِ عَلمَِ أنَْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأرَْضِ  لنَْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّ

لا رَ مِنْهُ وَأقَِيمُوا الصَّ ِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّ ِ وَآخَرُونَ يُقاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللهَّ كاةَ وَأقَْرِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ ضُوا ةَ وَآتُوا الزَّ
ِ ھُوَ خَيْراً وَأعَْظَمَ أجَْراً  مُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ ً وَما تُقَدِّ ً حَسَنا َ قَرْضا َ غَفوُرٌ اللهَّ َ إنَِّ اللهَّ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَّ

  )20(رَحِيمٌ 
 

قل : الأقرب للأقل ، لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت  أدَْنى مِنْ ثُلثَُيِ اللَّيْلِ أقل منھما ، وإنما استعير الأدنى وھو
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين ، : وقرئ . ما بينھما من الأحياز ، وإذا بعدت كثر ذلك

من التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام : وھو مطابق لما مرّ في أوّل السورة : وتقوم النصف والثلث 
بالجرّ ، : ونصفه ، وثلثه : وقرئ . وھو الأدنى من الثلثين -وبين قيام الزائد عليه  - وھو الثلث  -منه  الناقص

  .وھو أدنى من الثلثين: تقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث ، وھو مطابق للتخيير بين النصف : أى 
 

ھو الوجه الأخير وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ويقوم وھو أدنى من الثلث ، و: والربع . وھو أدنى من النصف: والثلث 
رُ اللَّيْلَ وَالنَّھارَ ولا يقدر على تقدير الليل والنھار ومعرفة مقادير ساعاتھما إلا  ُ يُقَدِّ ذلك جماعة من أصحابك وَاللهَّ

: تصاص بالتقدير ، والمعنى ھو الدال على معنى الاخ: اللهّ وحده ، وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا عليه يقدّر 
أنكم لا تقدرون عليه ، والضمير في لنَْ تُحْصُوهُ لمصدر يقدّر ، أى علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا 

وذلك شاق عليكم بالغ منكم فَتابَ عَلَيْكُمْ : يتأتى حسابھا بالتعديل والتسوية ، إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط 
أنه رفع : ترك القيام المقدّر ، كقوله فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوھُنَّ والمعنى عبارة عن الترخيص في 

وعبر عن الصلاة بالقراءة ، لأنھا بعض أركانھا ، كما عبر . التبعة في تركه عنكم ، كما يرفع التبعة عن التائب
عليكم ، ولم يتعذر من صلاة الليل ، وھذا ناسخ للأوّل ، فصلوا ما تيسر : يريد . عنھا بالقيام والركوع والسجود

ومن قرأ مائة آية في ليلة . يقرأ مائة آية: وقيل ھي قراءة القرآن بعينھا ، قيل . ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس
. سخوقد بين الحكمة في الن. خمسين آية: وقيل . من قرأ مائة آية كتب من القانتين: لم يحاجه القرآن ، وقيل 

سوّى اللهّ : وقيل . وھي تعذر القيام على المرضى ، والضاربين في الأرض للتجارة ، والمجاھدين في سبيل اللهّ 
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____________ 
ووصله ابن مردويه بذكر علقمة بن . وفرقد ضعيف. ود موقوفاأخرجه الثعلبي من رواية فرقد السبخى عن إبراھيم عن ابن مسع). 1(

 الآية -ثم قرأ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأرَْضِ : وزاد . إبراھيم وعبد اللهّ ورفعه أيضا
لطاعة ورواه ابن معبد في ا. وإسناده ضعيف. أخرجه الثعلبي من رواية القاسم بن عبد اللهّ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به). 2(

ما خلق اللهّ موتة أموتھا إلا أن أموت مجاھدا في سبيل اللهّ «والمعصية عن ابن وھب عن يونس عن ابن شھاب عن نافع أن عمر قال 
والبيھقي في الشعب في الثالث عشر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن عبد اللهّ » إلى آخره -أحب إلى من أن أموت 
 .»ما خلق اللهّ إلى آخره« ذكر عمر أو غيره قال

 
لاةَ يعنى المفروضة والزكاة الواجبة وقيل وعَلمَِ  زكاة : استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ وَأقَِيمُوا الصَّ

وإنما وجبت بعد ذلك ، ومن فسرھا بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيا . الفطر ، لأنه لم يكن بمكة زكاة
 َ من إخراج : أداء الزكاة على أحسن وجه : سائر الصدقات وأن يريد : قَرْضاً حَسَناً يجوز أن يريد  وَأقَْرِضُوا اللهَّ

كل : أطيب المال وأعوده على الفقراء ، ومراعاة النية وابتغاء وجه اللهّ ، والصرف إلى المستحق ، وأن يريد 
وجاز وإن لم يقع بين . وھو فصل. جدشيء يفعل من الخيز مما يتعلق بالنفس والمال خَيْراً ثانى مفعولي و
ھو خير وأعظم أجرا، : وقرأ أبو السمال . معرفتين ، لأنّ أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة

من قرأ سورة المزمّل دفع اللهّ عنه العسر «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : بالرفع على الابتداء والخبر 
  .»1» «في الدنيا والآخرة
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  سورة المدثر صلى الله عليه وسلم
 

  ] نزلت بعد المزمل [مكية ، وھي ست وخمسون آية 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]5إلى  1الآيات ) : 74(سورة المدثر [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

ثِّرُ  ھَا الْمُدَّ جْزَ فَاھْجُرْ  )4(وَثِيابَكَ فَطَھِّرْ ) 3(كَ فَكَبِّرْ وَرَبَّ ) 2(قمُْ فَأنَْذِرْ ) 1(يا أيَُّ   )5(وَالرُّ
 

ثِّرُ لابس الدثار ، وھو ما فوق الشعار  ومنه قوله عليه الصلاة والسلام . وھو الثوب الذي يلي الجسد: الْمُدَّ
رسول اللهّ  وروى جابر بن عبد اللهّ عن. ھي أوّل سورة نزلت: وقيل » 2» «الأنصار شعار والناس دثار«

يا محمد ، إنك رسول اللهّ ، فنظرت عن يمينى ويساري : كنت على جبل حراء فنوديت «: صلى اللهّ عليه وسلم 
 . »3» «فلم أر شيأ ، فنظرت فوقى فرأيت شيأ

____________ 
 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندھم إلى أبى رضى اللهّ عنه). 1(

). 2( .تقدم في آل عمران
). 3( .متفق عليه من رواية أبى سلمة عنه وأتم منه

 
 - يعنى الملك الذي ناداه  - فنظرت فوقى فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض «: رواية عائشة وفي 

  »»يا أيھا المدثر«: دثروني دثروني ، فنزل جبريل وقال : فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت 
 

ة اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لَمْ يَعْلمَْ فحزن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم سور: أوّل ما نزل : وعن الزھري 
دثروني وصبوا علىّ : إنك نبىّ اللهّ ، فرجع إلى خديجة وقال : وجعل يعلو شواھق الجبال ، فأتاه جبريل فقال 

طي بثوبه مفكرا كما يفعل سمع من قريش ما كرھه فاغتم ، فتغ: وقيل . »2«يا أيھا المدثر : ماء باردا ، فنزل 
  .فأمر أن لا يدع إنذارھم وإن أسمعوه وآذوه. المغموم

 
دثرت ھذا الأمر وعصب بك ، كما قال في : وقال . من دثره. وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول

والصحيح أنّ . واأو قم قيام عزم وتصميم فَأنَْذِرْ فحذر قومك من عذاب اللهّ إن لم يؤمن. قم من مضجعك: المزمّل 
وھو الوصف بالكبرياء ، : فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحد وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ واختص ربك بالتكبير : المعنى 

فكبرت خديجة » اللهّ أكبر«: ويروى أنه لما نزل قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . اللهّ أكبر: وأن يقال 
وما كان : كأنه قيل . يحمل على تكبير الصلاة ، ودخلت الفاء لمعنى الشرط وفرحت ، وأيقنت أنه الوحى ، وقد

فلا تدع تكبيره وَثِيابَكَ فَطَھِّرْ أمر بأن تكون ثيابه طاھرة من النجاسات ، لأنّ طھارة الثياب شرط في الصلاة لا 
ھو أمر : وقيل . بثاتصح إلا بھا ، وھي الأولى والأحب في غير الصلاة ، وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خ

: وقيل. بتقصيرھا ، ومخالفة العرب في تطويلھم الثياب وجرھم الذيول ، وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات
فلان طاھر الثياب وطاھر الجيب : يقال . ھو أمر بتطھير النفس مما يستقذر من الأفعال ويستھجن من العادات

وفلان دنس الثياب للغادر ، وذلك لأنّ الثوب . معايب ومدانس الأخلاقوالذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء من ال
أعجبنى زيد : أعجبنى زيد ثوبه ، كما يقولون : ألا ترى إلى قولھم . يلابس الإنسان ويشتمل عليه ، فكنى به عنه

قاه عنى المجد في ثوبه ، والكرم تحت حلته ، ولأنّ الغالب أنّ من طھر باطنه ون: عقله وخلقه ، ويقولون 
جْزَ قرئ بالكسر والضم ، وھو  بتطھير الظاھر وتنقيته ، وأبى إلا اجتناب الخبث وإيثار الطھر في كل شيء وَالرُّ

الثبات على ھجره ، لأنه : والمعنى . اھجر ما يؤدى إليه من عبادة الأوثان وغيرھا من المآثم: العذاب ، ومعناه 
 .كان بريئا منه

____________ 
و في رواية عائشة لفظة منه وإلا فالجميع من «ولعل الزمخشري قصد بقوله . وإنما ھو قصة حديث جابر. عن عائشةلم أره ). 1(

يوجد ما ذكره الزمخشري من رواية النعمان بن راشد عن الزھري عن عروة عن عائشة عند : حديث جابر رضى اللهّ عنه قلت 
 . [.....]الطبري

 -كان أول شيء نزل على النبي صلى اللهّ عليه وسلم اقرأ «بن ثور عن معمر عن الزھري قال  أخرجه الطبري من رواية محمد). 2(
 .رواه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن الزھري عن عروة عن عائشة رضى اللهّ عنھا. فذكره وأتم منه

)4/645( 
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  )7(رَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِ ) 6(وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ 
 

ولا تعط مستكثرا رائيا لما تعطيه : وتستكثر ، مرفوع منصوب المحل على الحال ، أى . ولا تمنّ : قرأ الحسن 
وھو أن يھب شيئا وھو يطمع أن يتعوّض من الموھوب له أكثر : نھى عن الاستغزار : كثيرا ، أو طالبا للكثير 

أن يكون : وفيه وجھان ، أحدھما » 1» «المستغزر يثاب من ھبته«ث ومنه الحدي. من الموھوب ، وھذا جائز
: والثاني . لأنّ اللهّ تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق: نھيا خاصا برسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

. لإبدال من تمننوفيه ثلاثة أوجه ، ا. تستكثر ، بالسكون: وقرأ الحسن . أن يكون نھى تنزيه لا تحريم له ولأمّته
ولا تمنن لا تستكثر ، على أنه من المنّ في قوله عز وجل ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أنَْفَقوُا مَنًّا وَلا أذَىً لأنّ من : كأنه قيل 

يراه كثيرا ويعتدّ به ، وأن يشبه ثرو بعضد ، فيسكن تخفيفا ، وأن : شأن المنان بما يعطى أن يستكثره ، أى 
  »2«ألا أيّھذا الزّاجرى أحضر الوغى : كقوله » أن«وقرأ الأعمش بالنصب بإضمار . يعتبر حال الوقف

 
: ويبطل عملھا ، كما روى » أن«ويجوز في الرفع أن تحذف . ولا تمنن أن تستكثر: وتؤيده قراءة ابن مسعود 

على : وقيل . أذى المشركينعلى : وقيل . أحضر الوغى بالرفع ، وَلرَِبِّكَ فَاصْبِرْ ولوجه اللهّ ، فاستعمل الصبر
. على عطيتك ، كأنه وصله بما قبله ، وجعله صبرا على العطاء من غير استكثار: وعن النخعي . أداء الفرائض

والوجه أن يكون أمرا بنفس الفعل ، وأن يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور عنه ، ويراد الصبر 
  .عامعلى أذى الكفار ، لأنه أحد ما يتناوله ال
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اقوُرِ    )10(عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) 9(فَذلكَِ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ) 8(فَإذِا نُقِرَ فيِ النَّ
 

قبة أذاھم ، اصبر على أذاھم ، فبين أيديھم يوم عسير يلقون فيه عا: والغاء في قوله فَإذِا نُقِرَ للتسبيب ، كأنه قال 
بم انتصب إذا ، وكيف صح أن يقع يَوْمَئِذٍ : فإن قلت . والفاء في فَذلكَِ للجزاء. وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه

 عليه الجزاء ، انتصب إذا بما دلّ : ظرفا ليوم عسير؟ قلت 
____________ 

). 1( .تقدم في الروم من قول شريح
). 2( .فراجعه إن شئت اه مصححه 159ة تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفح

 
أنّ : فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين ، والذي أجاز وقوع يَوْمَئِذٍ ظرفا ليوم عسير : لأنّ المعنى 

واختلف في أنھا . فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير ، لأنّ يوم القيامة يأتى ويقع حين ينقر في الناقور: المعنى 
: ويجوز أن يكون يومئذ مبنيا مرفوع المحل ، بدلا من فَذلكَِ ويَوْمٌ عَسِيرٌ خبر ، كأنه قيل. م الثانيةالنفخة الأولى أ

لما قال عَلَى الْكافِرِينَ فقصر : فما فائدة قوله غَيْرُ يَسِيرٍ وعَسِيرٌ مغن عنه؟ قلت : فإن قلت . فيوم النقر يوم عسير
أنه لا يكون عليھم كما يكون على المؤمنين يسيرا ھينا ، ليجمع بين وعيد غَيْرُ يَسِيرٍ ليؤذن ب: العسر عليھم قال 

  .الكافرين وزيادة غيظھم وبشارة المؤمنين وتسليتھم
 

  .ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا ، كما يرجى تيسر العسير من أمور الدنيا
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ثُمَّ ) 14(وَمَھَّدْتُ لَهُ تَمْھِيداً ) 13(وَبَنِينَ شُھُوداً ) 12(وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً ) 11(خَلقَْتُ وَحِيداً ذَرْنِي وَمَنْ 
هُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً  )15(يَطْمَعُ أنَْ أزَِيدَ  رَ ) 17(سَأرُْھِقهُُ صَعُوداً ) 16(كَلاَّ إنَِّ رَ وَقَدَّ هُ فَكَّ رَ فَقُ ) 18(إنَِّ تِلَ كَيْفَ قَدَّ

رَ ) 19( فَقالَ إنِْ ھذا إلِاَّ سِحْرٌ ) 23(ثُمَّ أدَْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ) 22(ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ) 21(ثُمَّ نَظَرَ  )20(ثُمَّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّ
  )25(إنِْ ھذا إلِاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ) 24(يُؤْثَرُ 

 
ذرني وحدي معه ، فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل . نيين ، أحدھماوَحِيداً حال من اللهّ عز وجل على مع

خلقته وھو وحيد فريد : أو حال من المخلوق على معنى . خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد: والثاني . منتقم
ةٍ وقيل لَ مَرَّ نزلت في الوليد بن المغيرة :  لا مال له ولا ولد ، كقوله وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فرُادى كَما خَلقَْناكُمْ أوََّ

المخزومي وكان يلقب في قومه بالوحيد ، ولعله لقب بذلك بعد نزول الآية ، فإن كان ملقبا به قبل فھو تھكم به 

124 
 



 
غلة شھر : جريج  وعن ابن. ألف ألف: وقيل . وقيل تسعة آلاف. أربعة آلاف: وقيل . كان له ألف مثقال: وقيل 

، لأنھم مكفيون لوفور نعمة بشھر وَبَنِينَ شُھُوداً حضورا معه بمكة لا يفارقونه للتصرف في عمل أو تجارة 
أبيھم واستغنائھم عن التكسب وطلب المعاش بأنفسھم ، فھو مستأنس بھم لا يشتغل قلبه بغيبتھم ، وخوف معاطب 

أنھم رجال يشھدون معه المجامع : ويجوز أن يكون معناه . السفر عليھم ولا يحزن لفراقھم والاشتياق إليھم
: وقيل . ثلاثة عشر: وقيل . كان له عشرة بنين: وعن مجاھد . اكم فيهأو تسمع شھادتھم فيما يتح. والمحافل

أسلم منھم : الوليد بن الوليد ، وخالد ، وعمارة ، وھشام ، والعاص ، وقيس ، وعبد شمس : سبعة كلھم رجال 
مه ، فأتممت عليه خالد ، وھشام ، وعمارة وَمَھَّدْتُ لَهُ تَمْھِيداً وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قو: ثلاثة 

أدام اللهّ تأييدك وتمھيدك ، : ومنه قول الناس . ھو الكمال عند أھل الدنيا: نعمتي المال والجاه واجتماعھما 
وكان الوليد من وجھاء قريش وصناديدھم ، ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش . زيادة الجاه والحشمة: يريدون 

إنه كان : وقيل . ، يعنى أنه لا مزيد على ما أوتى سعة وكثرة» 1«وحرصه ثُمَّ يَطْمَعُ استبعاد واستنكار لطمعه 
هُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً تعليل : يقول  إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي كَلاَّ ردع له وقطع لرجائه وطمعه إنَِّ

ات المنعم وكفر بذلك نعمته ، والكافر إنه عاند آي: لم لا يزاد؟ فقيل : للردع على وجه الاستئناف ، كأن قائلا قال 
أنه ما زال بعد نزول ھذه الآية في نقصان من ماله حتى ھلك سَأرُْھِقهُُ صَعُوداً : ويروى : لا يستحق المزيد 

وعن النبي صلى اللهّ . وھو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعد الذي لا يطاق: سأغشيه عقبة شاقة المصعد 
، فإذا رفعھا عادت ، وإذا وضع » 2«أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليھا يده ذابت يكلف «: عليه وسلم 

الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يھوى فيه : وعنه عليه السلام » رجله ذابت ، فإذا رفعھا عادت
رَ تعليل الوعيد ، كأن اللهّ تعالى عاجله بالفقر بع» 3«كذلك أبدا  هُ فَكَّ د الغنى ، والذل بعد العز في الدنيا ، إنَِّ

. بعناده، ويعاقب في الآخرة بأشدّ العذاب وأفظعه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه في تفكيره ، وتسميته القرآن سحرا
 ردّا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له ، ويجوز أن تكون كلمة الردع متبوعة بقوله سَأرُْھِقهُُ صَعُوداً 

____________ 
لأن : قال أحمد » الخ... دخلت ثم استبعادا لطمعه وحرصه على الزيادة ، واستنكارا لذلك فرد اللهّ طمعه خائبا «: قال محمود ). 1(

 .لم يتمالك أن نطق بھا من غير تلبث: الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعانه النظر 
كلھم من طريق شريك عن عمار الدھني عن . الطبري وابن أبى حاتمأخرجه البزار والطبرانى في الأوسط والبيھقي في الشعب و). 2(

 .وبه جزم الطبراني. لا نعلمه رفعه إلا شريك: قال البزار . عطية عن أبى سعيد مرفوعا
 .ورواه البزار والبيھقي من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعا

وقد رواه الحاكم والطبري والبيھقي . ن أبى سعيد مرفوعا انتھىأخرجه الترمذي من طريق أبى لھيعة عن دراج عن أبى الھيثم ع). 3(
 .ورواه ابن مردويه من رواية رشدين ابن سعد عن دراج أيضا. في الشعب من رواية عمرو بن الحارث عن دراج

 
رَ بدلا من قوله إنَِّ  هُ فَكَّ هُ كانَ لِآياتِنا وإخبارا بأنه من أشدّ أھل النار عذابا ، ويعلل ذلك بعناده ، ويكون قوله إنَِّ

رَ تعجيب من . عَنِيداً بيانا لكنه عناده رَ في نفسه ما يقول وھيأه فَقتُلَِ كَيْفَ قَدَّ ومعناه فكر ما ذا يقول في القرآن وَقَدَّ
أو . أو ثناء عليه على طريقة الاستھزاء به. ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش. تقديره وإصابته فيه المحز

ومعنى قول . قتل كيف قدّر تھكما بھم وبإعجابھم بتقديره ، واستعظامھم لقوله. كرروه من قولھم ھي حكاية لما
الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي ھو حقيق بأن يحسد ويدعو : وأخزاه اللهّ ما أشعره . قتله اللهّ ما أشجعه: القائل 

سمعت من محمد آنفا كلاما ما ھو من كلام الإنس  واللهّ لقد: روى أنّ الوليد قال لبنى مخزوم . عليه حاسده بذلك
ولا من كلام الجن ، إنّ له لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو وما 

أنا أكفيكموه ، فقعد إليه : صبأ واللهّ الوليد ، واللهّ لتصبأن قريش كلھم ، فقال أبو جھل : يعلى ، فقالت قريش 
تزعمون أن محمدا مجنون ، فھل رأيتموه يخنق ، وتقولون إنه كاھن ، : زينا وكلمه بما أحماه فقام فأتاھم فقال ح

فھل رأيتموه قط يتكھن ، وتزعمون أنه شاعر ، فھل رأيتموه يتعاطى شعرا قط ، وتزعمون أنه كذاب ، فھل 
أما . ما ھو إلا ساحر: فما ھو؟ ففكر فقال : قالوا اللھم لا ، ثم : جربتم عليه شيئا من الكذب ، فقالوا في كل ذلك 

رأيتموه يفرّق بين الرجل وأھله وولده ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أھل بابل ، 
، »2«، ثم قطب وجھه » 1«فارتج النادي فرحا ، وتفرّقوا معجبين بقوله متعجبين منه ثُمَّ نَظَرَ في وجوه الناس 

حف مدبرا ، وتشاوس مستكبرا لما خطرت بباله الكلمة الشنعاء ، وھمّ بأن يرمى بھا وصف أشكاله التي ثم ز
 .تشكل بھا حتى استنبط ما استنبط ، استھزاء به
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قطب في وجه : وقيل . قدّر ما يقوله ، ثم نظر فيه ، ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول: وقيل 
رَ . ليه وسلم ثُمَّ أدَْبَرَ عن الحق وَاسْتَكْبَرَ عنه فقال ما قالرسول اللهّ صلى اللهّ ع رَ وَقَدَّ وثُمَّ نَظَرَ عطف على فَكَّ

  ما معنى ثُمَّ الداخلة في تكرير الدعاء؟: فإن قلت . اعتراض بينھما: والدعاء 
 

  .ونحوه قوله. قلت ، الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولى
 

 ثمّ أسلمي ثمّت أسلميألا يا أسلمي 
____________ 

 )ع. (ثم نظر في وجوه الناس ، أى نظر بمؤخر عينه تكبرا أو تغيظا ، كما في الصحاح«قوله ). 1(
: يقال . كلح: عبس عبوسا كلح ، وبسر بسورا : وفيه أيضا . عبس: قطب وجھه تقطيبا : في الصحاح » ثم قطب وجھه«قوله ). 2(

 )ع. (عبس وبسر اه
 

ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدھا؟ قلت ، الدلالة على أنه قد تأتى في التأمّل وتمھل ، وكأنّ : قلت فإن 
لأن : فلم قيل فَقالَ إنِْ ھذا بالفاء بعد عطف ما قبله بثم؟ قلت : فإن قلت . بين الأفعال المنناسقة تراخ وتباعد

  .طق بھا من غير تلبثالكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يتمالك أن ن
 

لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من : فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قلت : فإن قلت 
  .المؤكد
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احَةٌ لِ ) 28(لا تُبْقيِ وَلا تَذَرُ ) 27(وَما أدَْراكَ ما سَقَرُ ) 26(سَأصُْليِهِ سَقَرَ   )30(عَلَيْھا تِسْعَةَ عَشَرَ ) 29(لْبَشَرِ لوََّ
تَھُمْ إلِاَّ فِتْنَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَيْقنَِ  ارِ إلِاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّ  الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ وَما جَعَلْنا أصَْحابَ النَّ

ينَ أوُتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أرَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيِماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِ 
ُ مَنْ يَشاءُ وَيَھْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلمَُ جُنُودَ رَبِّكَ إلِاَّ ھُوَ وَم ُ )31(ى للِْبَشَرِ ا ھِيَ إلِاَّ ذِكْراللهَّ بِھذا مَثَلاً كَذلكَِ يُضِلُّ اللهَّ

أو . لا تُبْقيِ شيئا يلقى فيھا إلا أھلكته ، وإذا ھلك لم تذره ھالكا حتى يعاد. سَأصُْليِهِ سَقَرَ بدل من سَأرُْھِقهُُ صَعُوداً 
احَةٌ من لوح الھجير : قال . لا تبقى على شيء ولا تدعه من الھلاك ، بل كل ما يطرح فيھا ھالك لا محالة لوََّ

  »1«يا مسافر يا ابنة عمّى لاحنى الھواجر تقول ما لاحك 
 
  .وعن الحسن. أعالى الجلود: والبشر . تلفح الجلد لفحة فتدعه أشدّ سوادا من الليل. قيل
 

لواحة ، نصبا على الاختصاص للتھويل عَلَيْھا تِسْعَةَ عَشَرَ : تلوح للناس ، كقوله ثُمَّ لَتَرَوُنَّھا عَيْنَ الْيَقِينِ وقرئ 
  .صنفا من الملائكة: وقيل . رھا ويتسلط على أھلھا تسعة عشر ملكاأى يلي أم

 
 تسعة عشر ، بسكون العين لتوالى الحركات في ما ھو في حكم: وقرئ . نقيبا: وقيل . صفة: وقيل 

____________ 
اروا في الھاجرة ، وفيه س: وأھجر القوم وھجروا بالتشديد وتھجروا . شدة الحر: والھاجرة . غيره وسوده: لاحه الحر لوحا ). 1(

وعجبه من استفھامھا عن الشيء الظاھر سببه وھو السفر ، بل ھي معترفة أنه مسافر كما قالت ، . النفات ، كأنه خاطب غيرھا أولا
 .وفي ندائھا معنى التنبيه والإيقاظ والاستعطاف. ومن قساوة قلبھا عليه ، ثم التفت إليھا بجواب سؤالھا

 
جعلھم ملائكة لأنھم خلاف جنس المعذبين . يمين وأيمن: سعة أعشر ، جمع عشير ، مثل ت: وقرئ . اسم واحد

من الجن والإنس ، فلا يأخذھم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ، ولا يستروحون إليھم ، ولأنھم أقوم خلق اللهّ 
واحد : عن عمرو بن دينار . بحق اللهّ وبالغضب له ، فتؤمن ھوادتھم ، ولأنھم أشد الخلق بأسا وأقواھم بطشا

كأن أعينھم «. وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم. منھم يدفع بالدفعة الواحدة في جھنم أكثر من ربيعة ومضر
يجرون أشعارھم ، لأحدھم مثل قوّة الثقلين ، يسوق أحدھم الأمة » 1«البرق ، وكأن أفواھھم الصياصي ، 

وروى أنه لما نزلت عَلَيْھا تِسْعَةَ عَشَرَ قال . »2» «بالجبل عليھم وعلى رقبته جبل فيرمى بھم في النار ويرمى
ثكلتكم أمھاتكم ، أسمع ابن أبى كبشة يخبركم أنّ خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدھم ، أيعجز . أبو جھل لقريش

أنا أكفيكم . كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منھم ، فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش
ارِ إلِاَّ مَلائِكَةً أى ما جعلناھم رجالا من  سبعة عشر ، فاكفوني أنتم اثنين ، فأنزل اللهّ وَما جَعَلْنا أصَْحابَ النَّ

قد جعل افتنان الكافرين بعدة الزبانية سببا لاستيقان أھل الكتاب وزيادة إيمان : فإن قلت . جنسكم يطاقون
ما جعل افتتانھم بالعدة سببا لذلك ، . فما وجه صحة ذلك؟ قلت» 3«والمنافقين ، المؤمنين واستھزاء الكافرين 
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 أھل الكتاب ، وحيرة الكافرين واستيقان ولقد جعلنا عدتھم عدة من شأنھا أن يفتتن بھا ، لأجل استيقان المؤمنين

____________ 
 )ع. (أفاده الصحاح. ھي الحصون ، واحدھا صيصية» الصياصي«قوله ). 1(

). 2( .لم أجده
 ما جعل افتتانھم بالعدة سببا لذلك ، وإنما: قال أحمد » الخ... إن قلت قد جعل افتتان الكافرين بعدة الزبانية سببا «: قال محمود ). 3(

 وما جعلنا عدتھم إلا تسعة عشر ، فوضع فِتْنَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا: العدة نفسھا ھي التي جعلت سببا ، لأن المراد 
ّ وبحكمته ولا يذعن ، وإن خفى عليه : موضع ذلك ، لأن حال ھذه العدة الناقصة واحدا من العشرين  أن يفتتن بھا من لا يؤمن با

قال . جعلنا عدتھم عدة من شأنھا أن يفتتن بھا لأجل استيقان المؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان أھل الكتابلقد : وجه الحكمة كأنه قيل 
السائل جعل الفتنة التي ھي في تقدير الصفة العدة ، إذ معنى الكلام ذات فتنة سببا فيما بعدھا ، والمجيب جعل العدة التي : أحمد 

جعلنا : ويجوز أن يكون ليَِسْتَيْقِنَ راجعا إلى ما قبل الاستثناء ، كأنه قيل . عروض الصفة لھاعرضت لھا ھذه الصفة سببا لا باعتبار 
ا عدتھم سببا لفتنة الكافرين وسببا ليقين المؤمنين ، وھذا الوجه أقرب مما ذكره الزمخشري ، وإنما ألجأه إليه اعتقاد أن اللهّ تعالى م

 .اعدة التبعيض في المشيئة وبئست القاعدة فاحذرھافتنھم ولكنھم فتنوا أنفسھم ، بناء على ق
 

لأن عدتھم تسعة عشر في الكتابين ، فإذا سمعوا بمثلھا في القرآن أيقنوا أنه منزل من اللهّ ، وازدياد المؤمنين 
فإن قلت . إيمانا لتصديقھم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل ، ولما رأوا من تسليم أھل الكتاب وتصديقھم أنه كذلك

. لم قال وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ والاستيقان وازدياد الإيمان دالا على انتفاء الارتياب؟ قلت: 
بسكون النفس وثلج الصدر ، ولأن فيه » 1«كان آكد وأبلغ لوصفھم . لأنه إذا جمع لھم إثبات اليقين ونفى الشك

: فإن قلت . ولتخالف حالھم حال الشاكين المرتابين من أھل النفاق والكفر: ل تعريضا بحال من عداھم ، كأنه قا
كيف ذكر الذين في قلوبھم مرض وھم المنافقون ، والسورة مكية ، ولم يكن بمكة نفاق ، وإنما نجم بالمدينة؟ 

افِرُونَ بمكة ما ذا أرَادَ معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الھجرة وَالْك: قلت 
ُ بِھذا مَثَلًا وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب ، وذلك لا يخالف كون السورة  اللهَّ

. الشك والارتياب ، لأن أھل مكة كان أكثرھم شاكين وبعضھم قاطعين بالكذب: ويجوز أن يراد بالمرض . مكية
عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين والكافرين ما قالوا ، فھب أن  قد علل جعلھم تسعة: فإن قلت 

الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين ، فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضا؟ قلت 
خرجت من البلد :  أفادت اللام معنى العلة والسبب ، ولا يجب في العلة أن تكون غرضا ، ألا ترى إلى قولك: 

مَثَلًا تمييز لھذا ، أو حال منه ، كقوله ھذِهِ . لمخافة الشر ، فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما ھي بغرضك
ِ لَكُمْ آيَةً  لأنه مما غرب من الكلام . ھو استعارة من المثل المضروب: لم سموه مثلا؟ قلت : فإن قلت . ناقَةُ اللهَّ

  .العدد واستبداعا لهوبدع ، استغرابا منھم لھذا 
 

أى شيء أراد اللهّ بھذا العدد العجيب ، وأى غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين : والمعنى 
 .سواء ، ومرادھم إنكاره من أصله ، وأنه ليس من عند اللهّ ، وأنه لو كان من عند اللهّ لما جاء بھذا العدد الناقص

مثل ذلك المذكور من : إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والھدى ، أى : الكاف في كَذلكَِ نصب ، وذلك 
يفعل فعلا حسنا مبنيا على الحكمة والصواب ، فيراه : الإضلال والھدى يضل الكافرين ويھدى المؤمنين ، يعنى 

الكافرون  المؤمنون حكمة ويذعنون له لاعتقادھم أن أفعال اللهّ كلھا حسنة وحكمة فيزيدھم إيمانا ، وينكره
 فيه فيزيدھم كفرا وضلالا. ويشكون

____________ 
» الخ... و قوله تعالى وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ بعد قوله ليَِسْتَيْقِنَ ليحصل لھم فائدة الجمع بين إثبات اليقين «: قال محمود ). 1(

 .يرد فيه سماع أطلق الغرض على اللهّ عز وجل ، مع أنه موھم ولم: قال أحمد 
ما أراد ، وقد «وأورده السؤال على قاعدته بعد ذلك كله في أن اللهّ لم يرد من المنافقين والكافرين أقوالھم ، وإنما قالوا على خلاف 

ُ مَنْ يَشاءُ وَيَھْدِ . عرفت فساد القاعدة فأرح فكرك من ھذا السؤال  .ي مَنْ يَشاءُ فالكل مراد ، وحسبك تتمة الآية كَذلكَِ يُضِلُّ اللهَّ
 

كل جدد من العدد الخاص من كون بعضھا على عقد كامل وبعضھا على عدد . وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ وما عليه
ناقص ، وما في اختصاص كل جند بعدده من الحكمة إلِاَّ ھُوَ ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا يعرف 

السنة والشھور والبروج والكواكب وأعداد النصب والحدود الحكمة في أعداد السماوات والأرضين وأيام 
وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتھا إلا ھو ، فلا يعز عليه تتميم الخزنة : أو . والكفارات والصلوات في الشريعة

أما : ھو جواب لقول أبى جھل : وقيل . عشرين ، ولكن له في ھذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونھا وھو يعلمھا
وقوله وَما ھِيَ إلِاَّ . اعتراض: إلا ھو  - إلى قوله  -حمد أعوان إلا تسعة عشر ، وما جعلنا أصحاب النار لرب م
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بْحِ إذِا أسَْفَرَ ) 33(وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ ) 32(لْقَمَرِ كَلاَّ وَا لمَِنْ  )36(نَذِيراً للِْبَشَرِ ) 35(إنَِّھا لَإحِْدَى الْكُبَرِ ) 34(وَالصُّ
رَ  مَ أوَْ يَتَأخََّ   )37(شاءَ مِنْكُمْ أنَْ يَتَقَدَّ

 
أو ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر . ذكرونكَلاَّ إنكار بعد أن جعلھا ذكرى أن تكون لھم ذكرى ، لأنھم لا يت

ھو من دبر الليل : وقيل . ومنه صاروا كأمس الدابر. ، كقبل بمعنى أقبل» 1«بمعنى أدبر » دبر«و. نذيرا
. أو تعليل لكلا ، والقسم معترض للتوكيد. إذ أدبر إنَِّھا لَإحِْدَى الْكُبَرِ جواب القسم: وقرئ . النھار إذا خلفه

جمعت فعلى عليھا ، : ، فلما جمعت فعلة على فعل » 2«مع الكبرى ، جعلت ألف التأنيث كتائھا ج: والكبر
لإحدى البلايا : السوافي في جمع السافياء ، والقواصع في جمع القاصعاء ، كأنھا جمع فاعلة ، أى : ونظير ذلك 

ھو أحد : لا نظيرة لھا ، كما تقول  أنھا من بينھن واحدة في العظم: أو الدواھي الكبر ، ومعنى كونھا إحداھنّ 
: إنھا لإحدى الدواھي إنذارا ، كما تقول : ونَذِيراً تمييز من إحدى ، على معنى . الرجال ، وھي إحدى النساء

قم نذيرا ، وھو من بدع : ھو متصل بأوّل السورة ، يعنى : وقيل . ھي حال: وقيل . ھي إحدى النساء عفافا
 : وفي قراءة أبى . التفاسير

____________ 
نافع وحفص وحمزة ويعقوب : والليل إذ أدبر : وعبارة النسفي . والليل إذ أدبر: يعنى في قراءة » و دبر بمعنى أدبر«قوله ). 1(

 ) [.....]ع. (ھي المشھورة» دبر«إذ أدبر ، يفيد أن قراءة : وقرئ : وقوله الآتي . ودبر بمعنى أدبر. وخلف وغيرھم إذا دبر
 )ع. (لعله كتائه» جعلت ألف التأنيث كتائھا« قوله). 2(
 

مَ في موضع الرفع بالابتداء» لأن«خبر بعد خبر نذير بالرفع  خبر مقدّم : ولمن شاء . أو بحذف المبتدإ أنَْ يَتَقَدَّ
لمن توضأ أن يصلى ، ومعناه مطلق لمن شاء التقدّم أو التأخر أن يتقدّم أو يتأخر ، والمراد : عليه ، كقولك 

السبق إلى الخير والتخلف عنه ، وھو كقوله فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفرُْ ويجوز أن يكون : لتقدّم والتأخر با
الذين إن شاءوا تقدّموا ففازوا ، وإن شاءوا تأخروا : لمَِنْ شاءَ بدلا من للِْبَشَرِ على أنھا منذرة للمكلفين الممكنين 

  .فھلكوا
 

[  ]48إلى  38الآيات ) : 74(ر سورة المدث
 

ما ) 41(عَنِ الْمُجْرِمِينَ ) 40(فيِ جَنَّاتٍ يَتَساءَلوُنَ ) 39(إلِاَّ أصَْحابَ الْيَمِينِ ) 38(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَھِينَةٌ 
ا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ ) 44(سْكِينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِ ) 43(قالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  )42(سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ  وَكُنَّ

ينِ ) 45( بُ بِيَوْمِ الدِّ ا نُكَذِّ افِعِينَ  )47(حَتَّى أتَانَا الْيَقِينُ ) 46(وَكُنَّ   )48(فَما تَنْفَعُھُمْ شَفاعَةُ الشَّ
 

: فس ، لأنه لو قصدت الصفة لقيلفي قوله كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَھِينٌ لتأنيث الن» 1«رَھِينَةٌ ليست بتأنيث رھين 
رھين ، لأنّ فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وإنما ھي اسم بمعنى الرھن ، كالشتيمة بمعنى 

  : كل نفس بما كسبت رھن ، ومنه بيت الحماسة : الشتم ، كأنه قيل 
 

 »2«أبعد الذّى بالنّعف نعف كويكب رھينة رمس ذى تراب وجندل 
____________ 

 .لأنه فعيل بمعنى مفعول ، يستوي مذكره ومؤنثه ، كقتيل وجديد: قال أحمد » الخ... و ليست بتأنيث رھين «: قال محمود ). 1(
) 2( أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رھينة رمس ذى تراب وجندل

 أأذكر بالبقيا على من أصابنى وبقياى أنى جاھد غير مؤتل
 .لعبد الرحمن بن زيد ، قتل أبوه زيادة فعرض عليه فيه سبع ديات ، فأبى إلا الثأر:  وقيل. لمسور بن زيادة الحارثي

 : وكويكب . ما يستقبلك من الجبل: وقيل . الجبل والمكان المرتفع:  -بالفتح  -والنعف . والاستفھام إنكارى
أبعد قتل أبى المدفون في ذلك : الحال ، أى ما ينبئ عن تفخيم المحل و: وفي ھذا الاندال من التفصيل بعد الإجمال . جبل بعينه

رمست : ويقال . رھينة بالجر ، بدل من الذي ، فھو اسم ملحق بالجوامد بمعنى الرھن: وقيل . الموضع حال كونه محتبسا في رمس
الاستفھام في قوله  الحجارة ، وكررت ھمزة: والجندل . الشيء رمسا إذا دفنته في التراب ، فأطلق المصدر وأريد مكانه ، وھو القبر

وروى . أبعد أبى أفرح بالدية: ويحتمل أنھا داخلة على مقدر ، أى . لأنھا داخلة على ھذا الفعل تقديرا أيضا. توكيدا للأولى» أ أذكر«
لا أذكر بين : ى الإبقاء على الشيء ، أ: والبقيا . بالتشديد والبناء للمجھول ، فالھمزة الأولى داخلة عليه ، ولا شاھد فيه حينئذ» أذكر«

الناس بأنى أبقيت على قاتل أبى ، والحال أن إبقائى عليه كوني جاھدا ومصمم العزم على الفتك به غير حالف على ذلك ، لأنى لا 
 أو غير مقصر في الاجتھاد ، لأن الائتلاء يجيء بمعنى الحلف وبمعنى التقصير ، . أحتاج إلى الحلف في تنفيذ أمورى
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كل نفس رھن بكسبھا عند اللهّ غير مفكوك إلِاَّ أصَْحابَ الْيَمِينِ فإنھم فكوا عنه : والمعنى . مسرھن ر: كأنه قال 
وعن على رضى اللهّ عنه أنه فسر أصحاب . رقابھم بما أطابوه من كسبھم ، كما يخلص الراھن رھنه بأداء الحق

ھم الملائكة فيِ جَنَّاتٍ أى : ضى اللهّ عنه وعن ابن عباس ر. اليمين بالأطفال ، لأنھم لا أعمال لھم يرتھنون بھا
أو يتساءلون غيرھم . »1«ھم في جنات لا يكتنه وصفھا يَتَساءَلوُنَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ يسأل بعضھم بعضا عنھم 

قوله يَتَساءَلوُنَ : كيف طابق قوله ما سَلَكَكُمْ وھو سؤال للمجرمين : فإن قلت . دعوته وتداعيناه: عنھم ، كقولك 
ما سلككم : يتساءلون المجرمين ما سلككم قلت : عَنِ الْمُجْرِمِينَ وھو سؤال عنھم؟ وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل 

ليس ببيان للتساؤل عنھم ، وإنما ھو حكاية قول المسئولين عنھم ، لأنّ المسئولين يلقون إلى السائلين ما جرى 
كم فِي سَقَرَ قالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ إلا أن الكلام جيء به على قلنا لھم ما سلك: بينھم وبين المجرمين ، فيقولون 

فإن . الشروع في الباطل وما لا ينبغي: الخوض . الحذف والاختصار ، كما ھو نھج التنزيل في غرابة نظمه
كتابه تذكرة  توبيخا لھم وتحسيرا ، وليكون حكاية اللهّ ذلك في: لم يسألونھم وھم عالمون بذلك قلت : قلت 

إنما سألوھم لأنھم ولدان لا يعرفون » 2«أنھم : وقد عضد بعضھم تفسير أصحاب اليمين بالأطفال . للسامعين
أيريدون أنّ كل واحد منھم بمجموع ھذه الأربع دخل النار ، أم دخلھا بعضھم : فإن قلت . موجب دخول النار

أرادوا أنھم : لم أخر التكذيب وھو أعظمھا؟ قلت : قلت فإن . يحتمل الأمرين جميعا: بھذه وبعضھم بھذه؟ قلت 
كقوله ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والْيَقِينُ الموت ومقدماته ، . بعد ذلك كله كانوا مكذبين بيوم الدين تعظيما للتكذيب

الشفاعة لمن ارتضاه لو شفع لھم الشافعون جميعا من الملائكة والتبيين وغيرھم لم تنفعھم شفاعتھم ، لأنّ : أى 
  .اللهّ وھم مسخوط عليھم

 
 .وفيه دليل على أنّ الشفاعة تنفع يومئذ ، لأنھا تزيد في درجات المرتضين

____________ 
إنما أورد السؤال ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة : قال أحمد » الخ... يتساءلون يعنى يسأل بعضھم بعضا عنھم «: قال محمود ). 1(

ساق المسلمين تاركي الصلاة مثلا ، يسلكون في النار مخلدين مع الكفار ، فجعل كل واحدة من الخلال الأربع توجب ما على أن ف
 .والصحيح في معنى الآية أنھا خاصة بالكفار. توجب الأخرى من الخلود

نھم يكذبون بيوم الدين ، والمكذب لا يصح منه لم نك من أھل الصلاة ، وكذلك إلى آخرھا ، لأ: ومعنى قولھم لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
 .طاعة من ھذه الطاعات ، ولو فعلھا لم تنفعه وقدرت كالعدم ، وإنما يتأسفون على ترك فعل ھو نافع لھم

 )ع. (بأنھم: لعله » أنھم«قوله ). 2(
 
  ]56إلى  49الآيات ) : 74(سورة المدثر [
 

ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  ھُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ) 49(فَما لَھُمْ عَنِ التَّ تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) 50(كَأنََّ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ ) 51(فَرَّ
رَةً  ً مُنَشَّ هُ تَذْكِرَةٌ  )53(كَلاَّ بَلْ لا يَخافوُنَ الْآخِرَةَ ) 52(أنَْ يُؤْتى صُحُفا وَما ) 55(فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) 54(كَلاَّ إنَِّ

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ يَذْكُرُ    )56(ونَ إلِاَّ أنَْ يَشاءَ اللهَّ
 

ذْكِرَةِ عن التذكير وھو العظة ، يريد    .القرآن أو غيره من المواعظ: عَنِ التَّ
 

ن نفوسھا الشديدة النفار كأنھا تطلب النفار م: والمستنفرة . مالك قائما: ومُعْرِضِينَ نصب على الحال ، كقولك 
جماعة الرماة : والقسورة : وھي المنفرة المحمولة على النفار : وقرئ بالفتح . »1«في جمعھا له وحملھا عليه 

وھو القھر والغلبة ، وفي وزنه : ليوث قساور وھي فعولة من القسر : يقال . الأسد: وقيل . الذين يتصيدونھا
ظلمة الليل ، شبھھم في : وعن عكرمة . ناس وأصواتھمركز ال: وعن ابن عباس . من أسماء الأسد» الحيدرة«

وفي . إعراضھم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة وشرادھم عنه ، بحمر جدت في نفارھا مما أفزعھا
مذمة ظاھرة وتھجين لحالھم بين ، كما في قوله كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أسَْفاراً وشھادة عليھم : تشبيھھم بالحمر 

ولا ترى مثل نفار حمير الوحش واطرادھا في العدو إذا رابھا رائب ، ولذلك كان أكثر . وقلة العقلبالبله 
تشبيھات العرب في وصف الإبل وشدّة سيرھا بالحمر ، وعدوھا إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص صُحُفاً 

رَةً قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بھا ماء ونزلت بھا الملائكة ساعة كتبت أو كتبا كتبت في الس. مُنَشَّ
لن نتبعك حتى : منشرة على أيديھا غضة رطبة لم تطو بعد ، وذلك أنھم قالوا لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

ونحوه . تأتى كل واحد منا بكتب من السماء عنوانھا من رب العالمين إلى فلان بن فلان ، نؤمر فيھا باتباعك
لَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ وقال قوله وَقالوُا لنَْ نُؤْ  لْنا عَلَيْكَ كِتاباً فيِ قِرْطاسٍ فَلمََسُوهُ بِأيَْدِيھِمْ : مِنَ لكََ حَتَّى تُنَزِّ ... وَلوَْ نَزَّ

. قالوا إن كان محمد صادقا فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيھا براءته وأمنه من النار: الآية وقيل 
بلغنا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يصبح مكتوبا على رأسه ذنبه وكفارته ، فأتنا بمثل :  كانوا يقولون: وقيل 

وقرأ . الكتابات الظاھرة المكشوفة: إلا أن براد بالصحف المنشرة . ذلك ، وھذا من الصحف المنشرة بمعزل
ردعھم بقوله . له ونزلهواحد ، كأنز: صحفا منشرة بتخفيفھما ، على أن أنشر الصحف ونشرھا : سعيد بن جبير 
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____________ 
 )ع. (متعلق بكأنھا ، لأنه وجه الشبه» في جمعھا له وحملھا عليه«قوله ). 1(
 

هُ تَذْكِرَةٌ يعنى تذكرة بليغة كافية ، مبھم أمرھا في الكفاية الصحف ، ثم ردعھم عن إع راضھم عن التذكرة وقال إنَِّ
هُ وذَكَرَهُ للتذكرة . فَمَنْ شاءَ أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عينه فعل ، فإنّ نفع ذلك راجع إليه والضمير في إنَِّ

ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ وإن ُ في قوله فَما لَھُمْ عَنِ التَّ ما ذكر لأنھا في معنى الذكر أو القرآن وَما يَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَشاءَ اللهَّ
معلوم أنھم لا يؤمنون اختيارا ھُوَ . لأنھم مطبوع على قلوبھم. إلا أن يقسرھم على الذكر ويلجئھم إليه: يعنى 

عقابه ، فيؤمنوا ويطيعوا ، وحقيق بأن يغفر لھم إذا أھَْلُ التَّقْوى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ ھو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا 
» ھو أھل أن يتقى ، وأھل أن يغفر لمن اتقاه«: وروى أنس عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . آمنوا وأطاعوا

  .بالياء والتاء مخففا ومشددا. يذكرون: وقرئ » 1«
 

عطاه اللهّ عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد من قرأ سورة المدثر أ«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .»2» «وكذب به بمكة
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  سورة القيامة
 

  ] نزلت بعد القارعة[ 40مكية ، وآياتھا 
  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 
  ]6إلى  1الآيات ) : 75(سورة القيامة [
 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ
 

امَةِ ) 1(ةِ لا أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقيِامَ  فْسِ اللَّوَّ بَلى قادِرِينَ عَلى ) 3(أيََحْسَبُ الْإنِْسانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ) 2(وَلا أقُْسِمُ بِالنَّ
يَ بَنانَهُ   )6(يَسْئَلُ أيََّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ) 5(بَلْ يُرِيدُ الْإنِْسانُ ليَِفْجُرَ أمَامَهُ  )4(أنَْ نُسَوِّ

____________ 
أخرجه لترمذى والنسائي وابن ماجة والطبراني في الأوسط وابن عدى والحاكم وأحمد وأبو يعلى والبزار كلھم من رواية سھل ). 1(

أنا أھل أن : قال اللهّ تعالى «بن إبراھيم العطفى عن ثابت عن أنس رضى اللهّ عنه عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال في ھذه الآية 
ورواه الحكيم الترمذي في السابع والسبعين بعد المائة ، بلفظ . تفرد به سھل: قال الترمذي والطبراني وابن عدى » رهإلى آخ - أتقى 

وله شاھد من رواية عبد اللهّ قال سمعت ثلاثة نفر من أصحاب رسول اللهّ » فمن اتقى فھو أھل أن يغفر له. ھو أھل أن يتقى: قال «
سئل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عن قوله تعالى : رة وابن عمر وابن عباس رضى اللهّ عنه يقولون أبا ھري: صلى اللهّ عليه وسلم 

 .فذكره
 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 2(
 

  : قال امرؤ القيس . النافية على فعل القسم مستفيض في كلامھم وأشعارھم» لا«إدخال 
 

  »1«أبنة العامرىّ لا يدّعى القوم أنّى أفرّ لا وأبيك 
 

  : وقال غوثة بن سلمى 
 

  »2«ألا نادت أمامة باحتمال لتحزننى فلا بك ما أبالى 
 

في بئر لا حور سرى وما : وفائدتھا توكيد القسم ، وقالوا إنھا صلة مثلھا في لئَِلاَّ يَعْلَمَ أھَْلُ الْكِتابِ وفي قوله 
  »3«شعر 

 
بأنھا إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوّله ، وأجابوا بأنّ القرآن في حكم سورة واحدة متصل  واعترضوا عليه

ألا . بعضه ببعض ، والاعتراض صحيح ، لأنھا لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام ، ولكن الجواب غير سديد
المعنى في ذلك أنه لا يقسم و. ھي للنفي: والوجه أن يقال . ترى إلى امرئ القيس كيف زادھا في مستھل قصيدته

هُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فكأ نه بإدخال بالشيء إلا إعظاما له يدلك عليه قوله تعالى فَلا أقُْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإنَِّ
 نفى» لا«وقيل إن . إنّ إعظامى له بإقسامى به كلا إعظام ، يعنى أنه يستأھل فوق ذلك: حرف النفي يقول 

 لكلام
____________ 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 692تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة ). 1(
) 2( إذا نادت أمامة باحتمال لتحزننى فلا بك ما أبالى
 فسيرى ما بدا لك أو أقيمي فأيا ما أتيت ففي نقالى

. رتحال عنى لتحزننى ، فأطلق النداء على ذلك مجازاإذا أظھرت أمامة محبوبتى أمارات الا: لغوثة بن سلمى بن ربيعة ، يقول 
أنھا في الغالب : ولا زائدة قبل القسم ، لأن المعنى فبحقك وحياتك ما أبالى ولا أحزن ، وحسن زيادتھا » إذا«بدل » ألا«ويروى 

المعنى فلا يقع ما أبالى : وقيل . ھامسلطة على دعوى الخصم نافية لھا ، وفي القسم بمحبوبته على عدم المبالاة ببعدھا عنه نوع تھكم ب
وما . يحصل ، فحذفت النون عند الجزم تخفيفا: فلا بك ما أبالى ، وأصله يكن ، أى : على الدعاء ، وھذا إنما يظھر على رواية 

ر ، أو أقيمى ، فسيرى ما دام يظھر لك المسي: التباغض ، أى : والتقالى . دعاء أيضا: أبعدك اللهّ : فآبك ، أى : ويروى . موصولة
وھو موت : فھما منك سواء ، وأى شيء تفعلينه فھو ناشئ عن تباغض بيني وبينك ، ومع ذلك لا أعتنى بشأنك لأنى مشغول بأھم منك 

 .أقاربه ، والتفت إليھا بالخطاب ليصدعھا بالجواب
) 3( في بئر لا حور سرى وما شعر بافكه حتى إذا الصبح حشر

: وقيل. الھلكة جمع حائر أى ھالك ، كبزل وبازل ، ونزل ونازل:  - بالضم  - والحور . لمضاف إليه شذوذازائدة بين المضاف وا» لا«
يجوز تعلقه بشعر ، ويجوز تعلقه » بافكه«وقوله . سرى في بئر ھلاك وما درى بذلك: أحور ، أى : الحور بمعنى الھلاك ، وجمعه 

سرى ، وھو يناسب الظلمة : التحير والضرر بالوقوع في كل ، ولذلك قال بسرى ، وشبه سبب الھلاك بالبئر على طريق التصريح 
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. أقسم بيوم القيامة: لا ، أى ليس الأمر على ما ذكرتم ، ثم قيل : ا البعث فقيل وردّ له قبل القسم ، كأنھم أنكرو

المقسم عليه فيھا منفي ، فھلا زعمت أنّ : قوله تعالى فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ والأبيات التي أنشدتھا : فإن قلت 
عليه المحذوف ھاھنا منفيا ، كقولك التي قبل القسم زيدت موطئة النفي بعده ومؤكدة له ، وقدرت المقسم » لا«

  لا أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقيِامَةِ ، لا تتركون سدى؟
 

ألا ترى كيف لقى لا أقُْسِمُ . لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لھذا القول ماغ ، ولكنه لم يقصر: قلت 
هُ لقَرُْآنٌ كَرِيمٌ وقرئ بِھذَا الْبَلدَِ بقوله لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسانَ وكذلك فَلا أقُْ  لأقسم ، على أنّ : سِمُ بِمَواقعِِ النُّجُومِ بقوله إنَِّ

ويعضده أنه في الإمام بغير ألف بِالنَّفْسِ : قالوا . لأنا أقسم: وأقسم خبر مبتدإ محذوف ، معناه . اللام للابتداء
امَةِ بالنفس المتقية التي تلوم النفوس فيه أى في يوم القي امة على تقصيرھن في التقوى أو بالتي لا تزال تلوم اللَّوَّ

إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه ، وإنّ الكافر يمضى قدما لا : وعن الحسن . نفسھا وإن اجتھدت في الإحسان
  .ھي التي تتلوّم يومئذ على ترك الازدياد إن كانت محسنة: وقيل . »1«يعاتب نفسه 

 
. ھي نفس آدم ، لم تزل تتلوم على فعلھا الذي خرجت به من الجنة: يل وق. وعلى التفريط إن كانت مسيئة

أن لن نجمع عظامه، : وقرأ قتادة . وجواب القسم ما دل عليه قوله أيََحْسَبُ الْإنِْسانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ وھو لتبعثن
لطا بالتراب ، وبعد ما سفتھا نجمعھا بعد تفرقھا ورجوعھا رميما ورفاتا مخت: والمعنى . على البناء للمفعول

وھما اللذان كان » 2«وقيل إن عدى ابن أبى ربيعة ختن الأخنس بن شريق . الرياح وطيرتھا في أباعد الأرض
قال لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه » 3» «اللھم اكفني جارى السوء«: رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول فيھما 

 : القيامة متى يكون وكيف أمره؟ فأخبره رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فقال يا محمد حدثني عن يوم : وسلم 
لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أو من به أو يجمع اللهّ العظام ، فنزلت بَلى أوجبت ما بعد النفي وھو 

ع العظام قادرين على تأليف نجم: وقادِرِينَ حال من الضمير في نجمع ، أى . الجمع ، فكأنه قيل بَلى نجمعھا
. أصابعه التي ھي أطرافه ، وآخر ما يتم به خلقه: جميعھا وإعادتھا إلى التركيب الأول ، إلى أن نسوى بنانه أى 

أو على أن نسوى بنانه ونضم سلامياته على صغرھا ولطافتھا بعضھا إلى بعض كما كانت أولا من غير نقصان 
 معناه بلى نجمعھا ونحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه: وقيل . ولا تفاوت ، فكيف بكبار العظام

____________ 
 )ع. (لم يعرج ولم ينثن اه:  - بضم الدال  - في الصحاح مضى قدما » و أن الكافر يمضى قدما لا يعاتب«: قوله ). 1(
: مرأة مثل الأب والأخ ، وعند العامة كل من كان من قبل ال: بالتحريك » الختن«في الصحاح » ختن الأخنس بن شريق«قوله ). 2(

 )ع. (ختن الرجل زوج ابنته
 . [.....]ذكره الثعلبي والبغوي ، والواحدي بغير إسناد). 3(
 

ورجليه ، أى نجعلھا مستوية شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار لا تفرق بينھا ، فلا يمكنه أن يعمل بھا شيئا 
اصل والأنامل من فنون الأعمال ، والبسط والقبض ، والتأتى لما يريد من مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المف

نحن قادرون ، بَلْ يُرِيدُ عطف على أيََحْسَبُ فيجوز أن يكون مثله استفھاما ، : وقرئ قادرون ، أى . الحوائج
فْجُرَ أو يضرب عن مستفھم عنه إلى موجب ليَِ . وأن يكون إيجابا على أن يضرب عن مستفھم عنه إلى آخر

وعن سعيد بن جبير . أمَامَهُ ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه
حتى يأتيه الموت على شرّ : سوف أتوب ، سوف أتوب : يقول . يقدم الذنب ويؤخر التوبة: رضى اللهّ عنه 

انَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ونحوه أحواله وأسوإ أعماله يَسْئَلُ سؤال متعنت مستبعد لقيا ويقولون متى : م الساعة في قوله أيََّ
  .ھذا الوعد
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كَلاَّ لا ) 10(يَقوُلُ الْإنِْسانُ يَوْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ ) 9(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) 8(وَخَسَفَ الْقَمَرُ ) 7(فَإذِا بَرِقَ الْبَصَرُ 
رَ ) 12(إلِى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ  )11(وَزَرَ  مَ وَأخََّ ؤُا الْإنِْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّ بَلِ الْإنِْسانُ عَلى نَفْسِهِ ) 13(يُنَبَّ

 )15(وَلوَْ ألَْقى مَعاذِيرَهُ ) 14(بَصِيرَةٌ 
برق من البريق ، : وقرئ . نظر إلى البرق فدھش بصره بَرِقَ الْبَصَرُ تحير فزعا ، وأصله من برق الرجل إذا

فتحته : بلق الباب وأبلقته وبلقته : يقال . بلق إذا انفتح وانفرج: وقرأ أبو السمال . أى لمع من شدة شخوصه
حيث  وخسف على البناء للمفعول وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : وقرئ . وَخَسَفَ الْقَمَرُ وذھب ضوؤه ، أو ذھب بنفسه

يجمعان أسودين مكورين كأنھما ثوران : وقيل » 1«وجمعا في ذھاب الضوء : وقيل . يطلعھما اللهّ من المغرب
 : وقيل يجمعان ثم يقذفان في البحر ، فيكون نار اللهّ الكبرى الْمَفَرُّ بالفتح المصدر ، وبالكسر . عقيران في النار
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ھما كَلاَّ ردع عن طلب المفرّ لا وَزَرَ لا ملجأ ، وكل ما وقرئ ب. ويجوز أن يكون مصدرا كالمرجع. المكان
مستقرّ العباد ، أى استقرارھم ،  خاصة يَوْمَئِذٍ  التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فھو وزرك إلِى رَبِّكَ 

يحكم  ترجع أمور العباد ، لا» 2«أو إلى حكمه . أنھم لا يقدرون أن يستقرّوا إلى غيره وينصبوا إليه: يعنى 
مفوض : موضع قرارھم من جنة أو نار ، أى : فيھا غيره ، كقوله لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ أو إلى ربك مستقرّھم ، أى 

مَ  ذلك إلى مشيئته ، من شاء أدخله رَ  الجنة ومن شاء أدخله النار بِما قَدَّ  من عمل عمله وَبما أخََّ
____________ 

 )ع. (وقيل جمعا: لعله » لضوءو قيل وجمعا في ذھاب ا«قوله ). 1(
 - بالكسر  - ساروا يومھم ، وھو سير لين ، ونصب الرجل : » نصب القوم«في الصحاح » و ينصبوا إليه أو إلى حكمه«قوله ). 2(

 )ع. (تعب: نصبا 
 

ر من وبما قدم من عمل الخير والشر ، وبما أخ. منه لم يعمله أو بما قدم من ماله فتصدق به ، أو بما أخره فخلفه
فينبئھم بما عملوا أحصاه اللهّ : ونحوه . بأوّل عمله وآخره: وعن مجاھد . سنة حسنة أو سيئة فعمل بھا بعده

ا جاءَتْھُمْ  ونسوه بَصِيرَةٌ  حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز ، كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله فَلَمَّ
نبأ بأعماله وإن لم ينبأ ، ففيه ما يجزئ عن الإنباء ، لأنه شاھد عليھا والمعنى أنه ي. آياتُنا مُبْصِرَةً أو عين بصيرة

نَ ، وَلوَْ ألَْقى بما عملت ، لأنّ جوارحه تنطق بذلك يَوْمَ تَشْھَدُ عَلَيْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِما كانُوا يَعْمَلوُ
: ولو أرخى ستوره ، وقال : وعن الضحاك . فسه ويجادل عنھاولو جاء بكل معذرة يعتذر بھا عن ن مَعاذِيرَهُ 

فإن . المعاذير الستور ، واحدھا معذار ، فإن صح فلأنه يمنع رؤية المحتجب ، كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب
 المعاذير ليس بجمع معذرة ، إنما ھو اسم جمع لھا،: أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير؟ قلت : قلت 

   .المناكير في المنكر: ونحوه 
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كْ بِهِ لسِانَكَ لتَِعْجَلَ بِهِ  بِعْ قرُْآنَهُ ) 17(إنَِّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ ) 16(لا تُحَرِّ ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) 18(فَإذِا قَرَأْناهُ فَاتَّ
) 23(إلِى رَبِّھا ناظِرَةٌ ) 22(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ) 21(وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ  )20(ونَ الْعاجِلَةَ كَلاَّ بَلْ تُحِبُّ ) 19(

   )25(تَظُنُّ أنَْ يُفْعَلَ بِھا فاقرَِةٌ ) 24(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ 
 

الوحى نازع جبريل القراءة ، ولم يصبر  للقرآن ، وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم إذا لقن الضمير في بِهِ 
إلى أن يتمھا ، مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن يتفلت منه ، فأمر بأن يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه ، 

لا تحرّك لسانك بقراءة الوحى ما دام : والمعنى . حتى يقضى إليه وحيه ، ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه
ثم علل النھى عن العجلة بقوله إنَِّ . لتأخذه على عجلة ، ولئلا يتفلت منك عليه يقرأ لتَِعْجَلَ بِهِ جبريل صلوات اللهّ 

بِعْ : والقرآن : جعل قراءة جبريل قراءته  في صدرك وإثبات قراءته في لسانك فَإذِا قَرَأْناهُ  عَلَيْنا جَمْعَهُ  القراءة فَاتَّ
وطأ من نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ ، فنحن في ضمان تحفيظه ثُمَّ إنَِّ  فكن مقفيا له فيه ولا تراسله ، قرُْآنَهُ 

عَلَيْنا بَيانَهُ إذا أشكل عليك شيء من معانيه ، كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا ، كما ترى 
لَيْكَ وَحْيُهُ ، كَلاَّ ردع لرسول اللهّ صلى بعض الحراص على العلم ، ونحوه وَلا تَعْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يُقْضى إِ 

بَلْ  اللهّ عليه وسلم عن عادة العجلة وإنكار لھا عليه ، وحث على الأناة والتؤدة ، وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله
ومن ثم بل أنتم يا بنى آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء ، : تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ كأنه قال 

كْ بِهِ لسِانَكَ : فإن قلت . تحبون العاجلة وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وقرئ بالياء وھو أبلغ إلى  كيف اتصل قوله لا تُحَرِّ
اتصاله به من جھة ھذا للتخلص منه ، إلى التوبيخ بحب العاجلة وترك الاھتمام : آخره، بذكر القيامة؟ قلت 

من نضرة النعيم إلِى رَبِّھا ناظِرَةٌ تنظر إلى ربھا خاصة : والناضرة  .»1«عبارة عن الجملة : الوجه . بالآخرة
، إلِى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ . لا تنظر إلى غيره ، وھذا معنى تقديم المفعول ألا ترى إلى قوله إلِى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

 ِ ِ تَصِيرُ الْأمُُورُ ، وَإلَِى اللهَّ لْتُ وَإلَِيْهِ أنُِيبُ كيف دلّ فيھا الْمَساقُ ، إلَِى اللهَّ الْمَصِيرُ ، وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّ
التقديم على معنى الاختصاص ، ومعلوم أنھم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بھا الحصر ولا تدخل تحت العدد في 

منون الذين لا خوف عليھم ولا ھم محشر يجتمع فيه الخلائق كلھم ، فإنّ المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنھم الآ
محال ، فوجب حمله على معنى يصح معه : إليه » 2«يحزنون ، فاختصاصه بنظرھم إليه لو كان منظورا 

أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى ، تريد معنى التوقع : الاختصاص ، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس 
  »3«يك من ملك والبحر دونك زدتني نعما وإذا نظرت إل: ومنه قول القائل . والرجاء

 
عيينتى : تقول . وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظھر حين يغلق الناس أبوابھم ، ويأوون إلى مقائلھم

أنھم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربھم ، كما كانوا في الدنيا لا : نويظرة إلى اللهّ وإليكم ، والمعنى 
  منه ، أشد: الشديد العبوس ، والباسل : إياه ، والباسر  يخشون ولا يرجون إلا
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____________ 
ما أقصر لسانه عند ھذه الآية ، فكم : قال أحمد » الخ... الوجوه كناية عن الجملة ، وقدم إلى ربھا ليفيد الحصر «: قال محمود ). 1(

 : ت ھذه الآية فاه له يدندن ويطبل في جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق ، فلما فغر
صنع في مصادمتھا بالاستدلال ، على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول ، لأنھا حينئذ غير منحصرة على تقدير 

عز وعلا رؤية اللهّ تعالى ، وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه اللهّ تعالى لا يصرف عنه طرفه ، ولا يؤثر عليه غيره ، ولا يعدل به 
منظورا سواه ، وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء ، ونحن نشاھد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم 
ّ عز وجل إذا أحظاه النظر إلى وجھه الكريم ، نسأل اللهّ العظيم أن لا يصرف  يصرف عنه لحظه ، ولم يؤثر عليه ، فكيف بالمحب 

 .يعيذنا عن مزالق البدعة ومزلات الشبھة ، وھو حسبنا ونعم الوكيل عنا وجھه ، وأن
ومذھب . عدم كونه منظور إليه تعالى مبنى على مذھب المعتزلة ، وھو عدم جواز رؤيته تعالى» لو كان منظورا إليه«قوله ). 2(

الذي يقتضى النظر إليه نضرة وجوه الناظرين ، ويجوز أن يكون تقديم المفعول ھنا للاھتمام بذكر المنظور إليه ، . أھل السنة جوازھا
 )ع. (لا للاختصاص

بمجرد نظري إليك تجيبني فوق : ويجوز أن المعنى . وإذا رجوت مكارمك زدتني نعما فالنظر إليه كناية عن ذلك: يقول ). 3(
أقل منك : عتراضية أو حالية ، أى جملة ا: والبحر دونك . تمييز مقترن بمن: ومن ملك . مسئولى، ولا تحتاج إلى التصريح بالطلب

 .في الخيرات والمكارم
 

ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه تَظُنُّ تتوقع أن يفعل بھا فعل ھو في شدّته وفظاعته فاقرَِةٌ داھية تقصم 
  .فقار الظھر ، كما توقعت الوجوه الناضرة أن يفعل بھا كل خير

 
  ]30إلى  26الآيات ) : 75(سورة القيامة [
 

هُ الْفِراقُ ) 27(وَقيِلَ مَنْ راقٍ ) 26(كَلاَّ إذِا بَلَغَتِ التَّراقِيَ  اقِ ) 28(وَظَنَّ أنََّ اقُ بِالسَّ إلِى رَبِّكَ ) 29(وَالْتَفَّتِ السَّ
  )30(يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ 

 
ين أيديكم من الموت ارتدعوا عن ذلك ، وتنبھوا على ما ب: كَلاَّ ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة ، كأنه قيل 

والضمير في بَلغََتِ للنفس وإن لم . الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم ، وتنتقلون إلى الآجلة التي تبقون فيھا مخلدين
أماويّ ما يغنى الثّراء عن الفتى إذا : يجر لھا ذكر ، لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليھا ، كما قال حاتم 

  »1« حشرجت يوما وضاق بھا الصّدر
 

جاء المطر ، ولا تكاد تسمعھم يذكرون السماء التَّراقيَِ العظام المكتنفة لثغرة : أرسلت ، يريدون : وتقول العرب 
ذكرھم صعوبة الموت الذي ھو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا . النحر عن يمين وشمال

ھو من : أيكم يرقيه مما به؟ وقيل  عض مَنْ راقٍ بعضھم لب - وھو المحتضر  -وقال حاضر وصاحبھا : زھوقھا 
هُ الْفِراقُ أنّ ھذا  أيكم يرقى بروحه؟: كلام ملائكة الموت  ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وَظَنَّ المحتضر أنََّ

: ة وعن قتاد. الموت» 2«الذي نزل به ھو فراق الدنيا المحبوبة وَالْتَفَّتِ ساقه بساقه والتوت عليھا عند علز 
 الآخرة ، شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال: وقيل . ماتت رجلاء فلا تحملانه ، وقد كان عليھما جوالا

____________ 
) 1( أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بھا الصدر

 أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر
 أراد ثراء المال كان له وفر وقد علم الأقوام لو أن حاتما

 : وأصله . ماوية ، اسم أمه وھي بنت عفير ، وكانت تلومه: مرخم ، أصله : لحاتم الطائي ، والھمزة النداء ومأوى 
والضمير . تردد صوت النفس في الصدر: والحشرجة . الغنى: والثروة . نسبة للماء ، لأنھا تشبھه في اللين والرقة والصفاء والثراء

لا : فقال » البيت... روى أنه لما احتضر أبو بكر رضى اللهّ عنه قالت له عائشة لعمرك ما يغنى . س وإن لم تذكر ادعاء لشھرتھاالنف
وقوله . آت وذاھب: تقولي ھذا يا بنية وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وھي قراءة منسوبة إليه وكرر نداء ماوية التقريع ، وغاد ورائح 

عن العمل في المفعول وعبر عن نفسه بالظاھر ، لأن ھذا الكلام تتحدث به نفوس » علم«أى من آثاره ، ولو كفت » المالمن «
 .الأقوام ، فاعتبر صدوره منھم

 .الزيادة والمال الكثير: والوفر . الغنى به ، أو جمعه: وثراه المال 
 )ع. (ھو كالرعدة تأخذ المريض» علز الموت«قوله ). 2(
 

ھما ساقاه حين تلفان في أكفانه الْمَساقُ أى يساق إلى اللهّ : وعن سعيد بن المسيب . أن الساق مثل في الشدّة على
  .وإلى حكمه

 
  ]35إلى  31الآيات ) : 75(سورة القيامة [
 

قَ وَلا صَلَّى  بَ وَتَوَلَّى ) 31(فَلا صَدَّ ثُمَّ ) 34(أوَْلى لكََ فَأوَْلى ) 33(ثُمَّ ذَھَبَ إلِى أھَْلهِِ يَتَمَطَّى ) 32(وَلكِنْ كَذَّ
  )35(أوَْلى لكََ فَأوَْلى 
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قَ وَلا صَلَّى يعنى الإنسان في قوله أيََحْسَبُ الْإنِْسانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ألا ترى إلى قوله أيََحْسَبُ الْإِ  نْسانُ فَلا صَدَّ
انَ يَوْمُ  لا يؤمن بالبعث ، فلا صدق بالرسول والقرآن ، : الْقِيامَةِ أى  أنَْ يُتْرَكَ سُدىً وھو معطوف على يَسْئَلُ أيََّ

ى يتبختر: وقيل . فلا زكاه: فلا صدق ماله ، بمعنى : ويجوز أن يراد . ولا صلى . نزلت في أبى جھل يَتَمَطَّ
وفي . ھو من المطا وھو الظھر ، لأنه يلويه: وقيل . يتمدد ، لأنّ المتبختر يمدّ خطاه: وأصله يتمطط ، أى 

كذب برسول : يعنى » 1» «إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتھم فارس والروم فقد جعل بأسھم بينھم«: الحديث 
اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وتولى عنه وأعرض ، ثم ذھب إلى قومه يتبختر افتخارا بذلك أوَْلى لكََ بمعنى ويل لك ، 

  .وھو دعاء عليه بأن يليه ما يكره
 
  ]40إلى  36الآيات :  )75(سورة القيامة [
 

ى ) 37(ألََمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى ) 36(أيََحْسَبُ الْإنِْسانُ أنَْ يُتْرَكَ سُدىً  فَجَعَلَ ) 38(ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلقََ فَسَوَّ
كَرَ وَالْأنُْثى  وْجَيْنِ الذَّ   )40(يَ الْمَوْتى ألََيْسَ ذلكَِ بِقادِرٍ عَلى أنَْ يُحْيِ ) 39(مِنْهُ الزَّ

 
وْجَيْنِ الصنفين ألََيْسَ ذلكَِ الذي أنشأ ھذا الإنشاء بِقادِرٍ على الإعادة ى فعدل مِنْهُ من الإنسان الزَّ  . فَخَلقََ فقدر فَسَوَّ

____________ 
. ابن دينار عن ابن عمروابن عدى من رواية موسى بن عبيدة عن عبد اللهّ . أخرجه الترمذي وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى). 1(

وروى الترمذي أيضا والبزار عن محمد بن إسماعيل عن أبى معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد اللهّ بن دينار . وموسى ضعيف
 .وإنما المعروف حديث موسى بن عبيدة. ليس له أصل: قال الترمذي . نحوه

 .واختلف فيه على يحيى بن سعيد. يعرف عن موسىلا نعلم أحدا تابع عليه محمد بن إسماعيل وإنما : وقال البزار 
ورواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لھيعة عن عمارة . فرواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عنه عن عبيد عن خولة بنت قيس

ة عن يحيى بن ورواه الأصبھانى في الترغيب من طريق فرج بن فضال. بن خزيمة عن يحيى بن بخنس مولى الزبير عن أبى ھريرة
 .بخنس مرسلا
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